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  جدلية الرمز والواقع                                 

  تقديم                                         

  أ. د: عبد االله حمدنا االله                               

  

  

يــديك بحــث مـــن البحــوث الفــائزة المقدَّمـــة في محــور الدراســات النقديـــة، بــين 

وهو أحد محاور جـائزة الطيـب صـالح للإبـداع الكتـابي  في دور�ـا الأولى الـتي أشـرف 

عليهــا مجلــس أمنــاء جــائزة الطيــب صــالح العالميــة للإبــداع الكتــابي (برعايــة شــركة زيــن 

وهـو الفـائز بـالمركز الثـاني مـن بـين  م)،٢٠١١للاتصالات)، والتي أقيمت في (فبراير:

  مشاركات عديدة قُدِّمت من النقاد والساردين في العالم العربي.

وإذا كانـــت تلـــك المشـــاركات تـــدل في جانـــب منهـــا علـــى التواصـــل الفكـــري 

تــدل علــى مــدى مــا  –في جانــب آخــر  –والإبــداعي بــين أبنــاء الأمــة العربيــة؛ فإ�ــا 

القـارئ العـربي، ودى اهتمـام النقـاد والبـاحثين  وجده الطيب صالح من الإقبال لـدى

  باكتشاف الجوانب السردية والجمالية، مع البعد الاجتماعي والحضاري في رواياته. 

وكــان البحــث الفــائز بــالمركز الأول هــو بحــث الناقــد الجزائــريّ: عمــر عاشــور، 

ـــوان:  ــــب صــــالح الــــذي جــــاء بعنـ ـــد الطي البنيــــة الزمانيــــة  –(البنيــــة الســــرديةّ عنـ

، أمـا الناقـد المصـري: أحمـد كُـريمِّ بـلال المكانية في موسـم الهجـرة إلـى الشـمال)و 

دراسـة نقديـة تطبيقيـة فـي  –(جدليـة الرمـز والواقـع  الذي نقدم له هـذا الكتـاب:

  ، فقد حصلت دراسته على المركز الثاني.رواية موسم الهجرة إلى الشمال)

تميــز الباحثــان بتنــاول قضــايا محــددة غاصــا فيهــا عميقًــا بــدلاً مــن الســير علــى 

الســـطح، شـــأن كثـــير مـــن الدراســـات الـــتي تتنـــاول قضـــايا عامـــة ذات مـــدى رحـــب، 

يكتـــب فيهــــا الكاتـــب مــــا يشــــاء لـــه أن يكتــــب، دون أن يكشـــف غامضًــــا أو يــــأتي 
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الـتي تناولـت أدب بجديد، ومـن ثمَّ فالبحثـان إضـافة نقديـة مهمـة للدراسـات النقديـة 

  الطيب صالح.

يتفقــان أيضًــا في أن كــلا� منهمــا اعتمــد الدراســة التطبيقيــة بعــد وضــع الإطــار 

النظــري، أو ضــبط فوضــى المصــطلحات، وكانــت روايــة: موســم الهــدرة إلى الشــمال 

ومـــا تشـــتمل عليـــه مـــن العناصـــر الفنيّـــة والجماليّـــة، ومـــا تفـــيض بـــه مـــن دلالات ثريـــة 

بــا�تمع الغــربي؛ كانــت هــذه الروايــة الحقــل التطبيقــي  الشــرقيحــول علاقــة الإنســان 

  لدراسة كلٍّ منهما.

لســنا بحاجــة إلى بيــان أن النقــد التطبيقــي أهــم ميــادين النقــد الأدبي، والمعيــار 

الحقيقــي لبيــان ملكــات الناقــد، وقدراتــه علــى الاكتشــاف، والأخــذ بيــد القــارئ إلى 

مــا ولجــا النقــد مــن  فضــاءات لا يحلــق فيهــا غــير الناقــد البصــير، وحســب البــاحِثَينِ أ�َّ

  الواثق. الباب الذي لا يدخل منه غير الناقد 

ثم من بعد: كان لكل باحث منهجه الذي يميزه عن الآخـر، فالباحـث عمـر 

ــهامه في تفســــير الظــــاهرة  عاشــــور اتخــــذ منهجًــــا شــــكلاني�ا بنائي�ــــا لإيمانــــه بإمكــــان إســ

    الأدبيّة وتقديم إجابات تقنيّة حول بناء النص. 

(الحــدث أمــا الباحــث: أحمــد كُــريمِّ بــلال فقــد اختــار مــن عناصــر الروايــة:   

ومــدى تسلســله مــع مــا قبلــه ومــا بعــده، ومــدى مــا يحمــل مــن رمزيــّة وإمكــان تحقيــق 

الوقــوع)، وهــو �ــذا لا يعطــي الشــكل أكثــر مــن وظيفتــه الفنيّــة، ولا يــذهب مــذهب 

أصـــحاب المـــنهج الشــــكلاني حـــول تحكــــم البنائيـّــة في المحتـــوى الــــذي يحملـــه الجــــنس 

  الأدبي. 

عمـر عاشـور لا يحمـل موقفًـا سـالبًا مـن اختلاف آخر يبـدو في أنَّ الباحـث: 

منــاهج النقــد الغــربي أو النقــاد الغــربيين، فهــو علــى صــلة بــآخر قضــايا النقــد الأوربي 

ومناهجــه؛ ولكنــه تناولهــا مــن خــلال رؤيــة عربيّــة وبيئــة عربيّــة؛ بينمــا الباحــث: أحمــد  

ف من تيـارات التي تغتر كُريمِّ عظيم الارتياب في أصحاب الكتابات النقديةّ المـلُغزة، 



 
 

 

٩ 

 

النقد الغربي دون ضابط منهجـي، ويكـون هـدفها: اسـتعراض معـارف الناقـد، وبيـان 

  مدى قراءاته الواسعة، وانفتاحه على الثقافة الغربيّة.

النقـدي بـين المغـرب  يلحظ المتتبـع للنقـد العـربي الحـديث: اختلافـًا في التنـاول

وعلاقتـه الثقافيـة القويـة �ـا،  ؛ بسبب قرب المغرب العربي من أوربـا،ينبيوالمشرق العر 

  .اواتصاله بالنقد الفرنسيّ على وجه الخصوص؛ لكنه لمَّـا يزل نقدًا عربي�ا صميمً 

ومهمــا يكــن مــن أمــر: فالبحثــان اللــذان بــين يــديك إضــافة مهمَّــة في محاولــة 

اكتشـــاف الطيـــب صـــالح يســـعد مجلـــس أمنـــاء جـــائزة الطيـــب صـــالح العالميـــة للإبـــداع 

مـــن شـــركة زيـــن للاتصـــالات) أن يقـــدمهما للقـــارئ الكـــريم، عســـاه الكتـــابي ( بـــدعم 

  يجد فيهما ما يدفعه لمزيد من الأسئلة.

  عبد االله حمدنا االله أ. د:                              
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) للأديـــــب م١٩٦٦ليســـــت روايـــــة (موســـــم الهجـــــرة إلى الشـــــمال 

الســـوداني الكبـــير الطيـــب صـــالح بالروايـــة المغمـــورة، ولا هـــي بالروايـــة الـــتي 

تحتــاج إلى مــن يــنفض عنهــا غبــار ســنوات تزيــد عــن الأربعــين قــد مضــت 

علـــى كتابتهـــا؛ فهـــي روايـــة مـــن كبريـــات الروايـــات العربيـــة، تســـتحوذ علـــى 

ق الــذي تلتصــوتتجــاوز حــدود الإقلــيم الســوداني (قــدر كبــير مــن الشــهرة، 

لتنطلـق نحـو  ؛)ن معطياته التراثية أصـدق التعبـيربه التصاقًا حميمًا وتعبر ع

مـن لغـات  إذ ترجمت إلى ما يزيد عن عشرين لغةً  ؛آفاق عربية بل وعالمية

العـــالم، وكُتِـــب عنهـــا عشـــرات الدراســـات والأفكـــار والـــرؤى المتباينـــة، ولا 

بأس في ذلك؛ فالأعمـال الجيـدة والعميقـة هـي الـتي تثـير تسـاؤلات دائمـة 

التجـدد؛ وتجعــل مــن نفسـها ميــداناً دائمًــا للدراسـة؛ بينمــا تتركنــا الأعمــال 

ما فيها؛ فلم السطحية الضحلة في اطمئنان وسكينة، لأ�ا أفضت بكل 

  يعد ثمة موضع لإضافة جديدة.        

ل تــــز  َّـابــــير الـــذي لاقتــــه هــــذه الروايـــة ولمــــوأحســـب أن النجــــاح الك

وهـي قضـية ، طبيعة القضية التـي تثيرهـاتلاقيه يرجع إلى سببين، أولهما: 

بـالغرب، وهـي قضـية حيـة ومتجـددة، لا  )نحن الشرقيين والعرب(علاقتنا 

ريــات الأمــور تثيرهــا وتحركهــا وتجــدد تفاصــيلها مــا تفتــأ معطيــات الأيــام ومج

  بين الحين والآخر. 
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وإذا كانـت الروايـة قــد لاقـت نجاحًــا لأ�ـا كانــت إبـّان صــدورها في 

ــــد مـــــن حركـــــات التحـــــرر العـــــربي والإفريقـــــي مـــــن  الســـــتينيات قريبـــــة العهـ

ـــــتي تحــــــاول أن تقــــــيم أنظمــــــة  الاســـــتعمار ونشــــــأة الجمهوريــــــات العربيــــــة ال

غــــرار النظـــــام الأوربي بعــــد أن نزعـــــت عــــن كاهلهـــــا نـــــير  ديمقراطيــــة علـــــى

استعباده وإذلاله؛ إذا كان الأمر على هـذا النحـو فـالحوادث الـتي يتعـرض 

، وزيــادة الحــاد مــع الغــرب منــذ حــربي الخلــيج لهــا الــوطن العــربي في صــدامه

النفــوذ الأوربي والأمريكــي في المنطقــة العربيــة بعــد أحــداث الحــادي عشــر 

ا يلاقيــه العــرب والمســلمون مــن مهانــة وقهــر في مهجــرهم مــن ســبتمبر، ومــ

، ويجعــل ةً وحيَّــ الغــربي؛ كــل ذلــك ممــا يجعــل قضــية الروايــة قضــية متجــددةً 

للروايـــة حضـــورًا كبـــيراً ومـــؤثراً؛ وإن مضـــى علـــى كتابتهـــا أكثـــر مـــن أربعـــة 

  عقود. 

: فهـو متعلـق الذي يرجع إليه نجاح هذه الروايةأما السبب الأخير 

الـتي تعرضـها  ، فالقضـية الفكريـةتها الفنيـة وتكوينهـا الجمـاليبطبيعة بني

مهمــا كانــت درجــة أهميتهــا لا تصــنع نجاحًــا لهــا إلا  –أي روايــة –الروايــة 

تُســتثمر  قنيــاتٍ إذا سُــبكت في إطــار تعبــير فــني راقٍ، وصــيغت بــأدوات وت

ــا المــذكورة هــذه المعادلــة؛ إذ تجمــع بــين  في إنجاحهــا. وبالفعــل تحقــق روايتن

و القضية الفكرية وتفوق الأدوات الفنيـة، فالروايـة علـى صـغر حجمهـا  سم

كثيفـــة وعميقـــة، غنيـــة بالتفاصـــيل والأحـــداث والشخصـــيات، لا تســـوق 

في الزمـــان، ولكـــن تجعـــل القـــارئ يلهـــث  متتاليـــةً  واحـــدةً  الأحـــداث دفعـــةً 

تيـــار الـــوعي ( :تقنيـــة مســـتخدمةً  ،وراءهـــا ليجمـــع شـــتا�ا مـــن هنـــا وهنـــاك

)، الحلـــم والمناجـــاة( :تغـــور في أعمـــاق الشخصـــية عـــن طريـــق، )والتـــداعي

وتنُشِّـط حـواس المتلقـي جميعًـا في إدراك  ،تدعم الحدث بالرسـالة والوثيقـةو 

  المعطيات السردية.

ــــذي  ــــك مكتنـــــزة بالجاذبيـــــة والغمـــــوض الـ ـــــة فضـــــلاً عـــــن ذلـ والرواي
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يكتنــــف شخصــــية البطــــل، فالبطــــل الــــذي يمــــوت في الفصــــل الثــــاني مــــن 

تفتأ تطاردنا حياته ويشغلنا مصيره، ونفاجأ مـا بـين حـين وآخـر الرواية لا 

بنتـف مـن المعلومـات الغريبـة والمتناقضـة الــتي تلـوح مـن هنـا وهنـاك، وتظــل 

متجـددة عـبر صـفحات الروايـة؛  ،للتسـاؤلات قصته غريبة الأطوار طارحةً 

وصــولاً إلى اللحظــة الأخــيرة فيهــا، وحــتى هــذه اللحظــة الأخــيرة لا تحســم 

  !  لمطروحة قدر ما تفجر المزيد منهاالتساؤلات ا

ولى في منتصــــف التســــعينيات وقــــد عرفــــت هــــذه الروايــــة للمــــرة الأ

حيـث  بجامعـة القـاهرة؛، وكنت في السنة الثانية من كلية دار العلوم تقريبًا

ــول إلى قراء�ــــا عنــــدما  سمعــــت في برنــــامج إذاعــــيّ قــــرار منــــع دفعــــني الفضــ

 –آنـــذاك  –تدريســها في الجامعــة الأمريكيــة المصـــريةّ، وكانــت قــراءتي لهــا 

قـــراءة طالـــب جـــامعي لم يمتلـــك بعـــد ملكـــة الحـــسّ النقـــدي الكـــافي لكـــي 

  .  صحيحًا يكون حكمه عليها

أكثـر  –فيما بعد  –وشاءت الأقدار أن تضع هذه الرواية أمامي 

قبــل  مــن مــرة كنــت أعيــد خلالهــا قراء�ــا، وقــد قرأ�ــا خمــس مــرات تقريبـًـا

أن كل قراءة  –حقًا  –، والذي أدهشني قراءتي لها للإعداد لهذا الكتاب

جديدة لهذه الرواية كانت تفتح عينيّ على شيء جديد بـين التفاصـيل لم 

شـغفًا يكـاد يقـارب أكن قد تنبهت إليه من قبـل! كمـا أدهشـني أن أجـد 

  شغف القراءة الأولى في كل مرة جديدة أعيد قراءة الرواية فيها! 

وكــان أهــم لافــت لنظــري خــلال قــراءاتي لهــذه الروايــة هــو الطــابع  

أحــداثها بشــكل رمــزي، في الوقــت  الغريــب الــذي يجعلنــا نســتقبل أغلــب

إلى إضــافةً  –بالفعــل، بمعــنى أ�ــا  الــذي تكــون فيــه هــذه الأحــداث واقعيــةً 

هي نتيجة طبيعية لسلسلة الأحداث السابقة لها، ومُسـبِّب لمـا  –رمزيتها 

يليها من الأحداث، فهي أحـداث ومكونـات غـير مُفتعلـة أو مصـوغة في 

  إطار معين بحيث تُكْرَه على الإفضاء بالدلالة الرمزيةّ. 
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 ة الروايـةواقعيـ فرضـهو طابع الرمز الروائي الـذي توالحق أن هذا ه 

 :للمجتمــــع الحقيقــــي وقابليــــة أحــــداثها للتحقــــق، ومــــن ثمّ تنشــــأ تمثيلهــــاو 

في الروايـــة، وهـــو مـــا اخترنـــاه ليكـــون عنوانــًـا لهـــذا  )جدليـــة الرمـــز والواقـــع(

  الكتاب.  

علـــى  –ا وأحســـب أن الجانـــب الرمـــزي في الفـــن الروائـــي عمومًـــ  

وائيــة لم يلــق الكثــير مــن الدراســات، فأغلــب الدراســات الر  –حــد علمــي 

، وأغلـــب التطبيقـــات الرمزيـــة تجـــد ا�ـــال الواقعيـــة مـــن جانـــب تتجـــه نحـــو

  الأرحب في الشعر من جانب آخر . 

ــع(وقـــد تَـتَبّعـــت في هـــذا الكتـــاب   عـــبر كـــل  )جدليـــة الرمـــز والواقـ

عناصــر التكــوين الروائــي مــن شخصــيات ومكــان وزمــان وأحــداث؛ فكــل 

ة بـــين  عـــن علاقـــة جدليـــعنصـــر مـــن هـــذه العناصـــر البنائيـــة الروائيـــة يعـــبرِّ 

  واقعيته ودلالاته الرمزيةّ. 

ــز علــى الجانــب التطبيقــي مــع   وقــد آثــرت في هــذه الدراســة أن أركِّ

مراعـاة الحـد الأدنى المقبـول مـن التنظـير، فـالمفروض في العمـل النقـدي أنــه 

لقارئ عام غير أكاديمي، يضـيء لـه الطريـق،  –في المقام الأول  –يتوجه 

النص، ويملِّكه أدوات القـراءة والفهـم حـتى تتحقـق لـه  أمامه مغالق تحويف

ولـــن يتحقـــق هـــذا الأمـــر إلا بالمزيـــد والمزيـــد مـــن القـــراءات  ؛ملكـــة التـــذوّق

  النقدية التطبيقية للأعمال المتميِّزة.

لغِزة الغريبة التي تغـترف مـن تيـارات  ــُأما تلك الكتابات النقديةّ الم 

، ويكون هدفها الأول اسـتعراض النقد الأدبي الغربي دون ضابط منهجي

معارف الناقد وبيان مدى قراءاته الواسعة وانفتاحه على الثقافات الغربيـّة 

فهـــي تضـــع المزيـــد مـــن العراقيـــل أمـــام القـــارئين الـــذين يفُـــترض أ�ـــا تتوجـــه 

إليهم، والأجـدى مـن اسـتعراض النظريـات والكشـف عـن مـدى التفـاوت 

مـن ذلـك كلـه هـو التشـبع �ـذه  ؛ الأجـدىابين المدارس النقدية في فهمه

النظريات والتعمق في فهمها ثم الكشف عنها من خلال التطبيق الفعلـي 
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لهـــا مـــن خـــلال الـــنص الأدبي المـــدروس؛ فـــذلك هـــو الأنفـــع للـــنص الأدبي 

  للقارئ.  كثر فائدةً والأ

وبعــــد: أرجــــو أن تكــــون هــــذه الدراســــة المتواضــــعة عونــًــا للقــــارئ   

ستشـفاف أبعادهـا الرمزيـة، وأكـبر مـا أطمـح إليـه العربي في قراءة الرواية وا

أن تكون حافزاً يدفعه إلى قراءة المزيـد مـن أعمـال الطيـب صـالح الروائيـة، 

وغيرها من الأعمال الروائية العربية الأخرى، على الأخص في هـذا الـزمن 

وزاحمـت متعتهـا شـواغل عديـدة ومتـعٌ ي نُـوْفِست فيه القـراءة بضـراوة، الذ

  تعٌ أقلها مفيد وأغلبها غثٌ لا نفع فيه. أخرى كثيرة، م

  د. أحمد كُريم بلال                                     

  القاهرة                                             

  ه ١٤٣١شوال  ١٥                                     

  م ٢٠١٠سبتمبر  ٢٤                                     

               ahmedkorimblal@yahoo.com  
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  إطلالة على الرواية وأبعادها الفكرية ( أ )                                 

  

  

  

  

  

  

روايتــــه:  )١(الطيــــب صــــالحنشــــر الأديــــب الســــوداني الكبــــير 

، في أوج المـدّ م١٩٦٦للمرة الأولى سـنة  موسم الهجرة إلى الشمال

القـــومي العـــربي، وفي عهـــد يكـــاد يكـــون معاصـــرًا لحركـــات التحـــرر مـــن 

  الاستعمار، ومعاصرًا لنشأة الدول العربية المستقلة. 

ولهذا الظـرف التـاريخي الـذي ظهـرت فيـه الروايـة علاقـة كبـيرة 

بمحتواهــــا الفكــــري ومراميهــــا الأيديولوجيــــة، فهــــذه الروايــــة وإن كانــــت 

الفســاد السياســي، مثــل: ( لمحــاور الفكريــّة الجزئيــةيــد مــن اتعكــس العد

تنطلــق  ) فهـيوالوضـعية المهينـة للمــرأة، وتماسـك ا�تمـع القــرويّ...إلخ

، وطبيعـة وعلاقتنـا شمولي يقوم على طرح سـؤال الهويـة من محور فكري

ـــوداني  – نحــــــن العــــــرب الشــــــرقيين عمومًــــــا – ــــــالغرب، وعلاقــــــة الســـ ب

ــوب العــــربي �ــــذ ا الغــــرب (أو الشــــمال) علــــى نحــــو الإفريقــــي ابــــن الجنــ

    شديد الخصوصية. 

أما هذه المحاور الجزئية التي أشرنا إليها فهي تَطْفُر من سياق 

دون أن تفـرض الروايـة أيـًا  السرد الروائـي بشـكل منطقـي غـير مُفْتَعـلٍ،

بــل تطرحهــا طرحًــا يبــدو في أكثــر الأحيــان تلقائيًــا، نابعًــا مــن ، "منهــا
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بيعـــة الشخصـــيّات، ومـــن ضـــرورات الحـــوار طبيعـــة الأحـــداث، ومـــن ط

  .  )٢( "بينهم

وتقــــوم الرؤيــــة الفكريــــة العامــــة للروايــــة بإثــــارة تســــاؤلات    

حــــول هويــــة المثقــــف العــــربي الــــذي تعلَّــــم علــــوم الغــــرب، وعــــاش في 

رحاب حضارته حينـًا مـن الـدهر متفـاعلاً معـه، مـا مـدى إيمـان هـذا 

يتـه لهـذا الـتراث الأصــيل القـومي؟ ومـا طبيعـة رؤ  المثقـف العـربي بتراثـه

ــــى كثــــير مــــن  ــوي عل سِّخة للهويــــة ـرَُ المنــــاحي الإيجابيــــة المــــالــــذي يحتــ

عـبر  –العربية؛ وإن شابته بعض الشوائب الرجعيـة، أو تآلفـت معـه 

  بعض العادات والتقاليد غير السليمة!! –القرون 

الموقــف  :مــن منحــى آخــر –أيضًــا  –كمــا تُـــبرْز الروايــة     

ــــو موقـــــــف ينطـــــــوي  ــن الشـــــــرق، وهـــ علـــــــى  –أحيانــًـــــا  –الغـــــــربي مـــــ

 –في كثــــير مــــن الأحيــــان  –الإعجــــاب ومحاولــــة الــــتفهُّم، وينطــــوي 

علـــــى روح عنصـــــرية تتجـــــاوز موقـــــف الكراهيـــــة والازدراء إلى إلحـــــاق 

  الأذى والتدمير ومحو الهوية.  

ــــــة رؤيتهــــــا الفكريــــــة مــــــن خــــــلال شخصــــــيا�ا  تطــــــرح الرواي

خــــلال تفــــاعلات هــــذه الشخصــــيات مــــع المكــــان  المتعــــددة، ومــــن

ومن ثمّ تتشـكل الرؤيـة. بيـد أن بـؤرة هـذه  ؛والزمان تتوالد الأحداث

مصـــطفى : هــاالرؤيــة الفكريــة تــنعكس بشــكل كبــير مــن خــلال بطل

نجــد تفســيرها  جماعيــةً  دلالــةً "الــذي تتضــمن حكايتــه الفرديــة ســعيد 

جـيلاً آخــر في إطـار حكايـة أخـرى، هــي حكايـة الـراوي الــذي يمثـل 

   )٣(."قفًا مختلفًاومو 

(لا تقـــدم الروايـــة لـــه تبـــدأ أحـــداث الروايـــة بعـــودة الـــراوي   

ـــدن اسمـًـــا)  ــــه الجنوبيــــة في الســــودان بعــــد فــــترة اغــــتراب في لنـ إلى قريت
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دامــت ســبع ســنوات، نــال بعــدها درجــة الــدكتوراه . وعنــد ترحيــب 

م أهـــل القريـــة بـــه يجـــد شخصًـــا غريبـًــا بيـــنهم لا يعرفـــه، أدهشـــه عـــد

، الآخــرون هســؤال هــذا الشــخص لــه عــن ا�تمــع الأوربي كمــا يســأل

ف فيمـا بعـد أن هـذا الغريـب رَ ، وقـد عَـوعدم اهتمامه بـالحوار أصـلاً 

الـــذي يقـــول عنـــه أهـــل القريـــة إنـــه تـــاجر مـــن مصـــطفى ســـعيد  :هـــو

ـــــزوج  ـــا وت ـــوم اســـــتوطن قـــــريتهم، واشـــــترى أرضًــ ــــت الخرطــ ـــنة بنـ حســ

ولـدين. وقـد اسـتقر تمامًـا  إحدى بنات القرية، وأنجب منهـامحمود 

  في القرية حتى غدا واحدًا من أبنائها . 

، خاصـــة عنـــدما الـــراويوقــد أثـــار هـــذا الغريــب فضـــول    

ــــة وأســــلوبه المهــــذب المختلــــف عــــن أهــــل القريــــة،  رأى طباعــــه الراقي

ــف أن ثمــــة ســــرًا غامضًــــا يخفيــــه هــــذا الغريــــب ، عــــن الجميــــع واستشــ

وهـو  –محجـوب وحدثت المفاجـأة الكـبرى فيمـا بعـد عنـدما أصـر 

، لشــرب الخمــر مصــطفى ســعيدعلــى دعــوة  –صــديق مشــترك لهمــا 

، وراح يهــذي بشــعر مصــطفى ســعيدوبعــد فــترة لعبــت الخمــر بــرأس 

  !!إنجليزي ينطقه نطقًا لغوياً مُبهرًا وكأنه واحد من أبناء بريطانيا

بــأن هــذا الرجــل  وبعــدها تــيقن الــراوي مــن صــدق شــعوره 

بعـــد إلحـــاح ومطـــاردة مـــن  –، وقـــد اعـــترف الرجـــل يخفـــي ســـرًا كبـــيراً

، وأن فـــأخبره أنـــه مـــن مواليـــد الخرطـــوم بتفاصـــيل حياتـــه؛ –الـــراوي 

الإنجليـز ألحقـوه بإحـدى مدارسـهم هنـاك، حيـث أظهـر تفوقـًا علميـًا  

، ممــا جعلهــم يــدفعون بــه إلى القــاهرة ليواصــل تعليمــه، وهنــاك  اكبــيرً 

مسز التي احتضنته، وكانـت روبنسن انتظاره عائلة السيد:  كان في

  .   ورعته بمثابة أم له تبنتهروبنسون 
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وبعــــد تفوقــــه أرُْسِــــل إلى لنــــدن لإتمــــام الدراســــة الجامعيــــة   

ــــة  ــــرع فيــــه لدرجــــة وصــــوله إلى مرتب هنــــاك، وقــــد درس الاقتصــــاد، وب

  الأستاذية في أرقى جامعات لندن.

نـدن لهـا جوانـب أخـرى في لمصطفى سعيد على أن حيـاة 

حكاهــا للــروي، فقــد كانــت نزواتــه الجنســية لا �ــدأ أبــدًا، لقــد كــان 

ساحراً وجذاباً، يعرف كيف يوقع بفرائسه من النساء مستغلاً فتنتـه 

ــودهن إلى مخدعــــه في  ــــتي لا تنتهــــي، وكيــــف يقــ الشــــرقية وأكاذيبــــه ال

يّة؛ وائــح عطريــّة شــرقغرفتــه الشــرقية الــتي أقامهــا في لنــدن وأودعهــا ر 

وأثثهــا بمــا يجعلهــا قطعــة مــن الشــرق علــى أرض لنــدن تضــوع بالفتنــة 

  والإغواء.

الفتيــات اللائــي وقعــن في شــراكه  ثلاثــةً مــنوالغريــب أن   

إيـــزابيلا و ،شـــيلا غروينـــد( هـــنَّ: وقـــادهن إلى هـــذه الغرفـــة الشـــرقية

    !تواتر انتحارهن )آن همندو ،سيمور

جـــين مـــوريس  تـــدعى: فتـــاةً مصـــطفى ســـعيد وقـــد تعـــرف 

هـــذه الفتـــاة ثـــلاث كانـــت نقطـــة تحـــول في حياتـــه، فقـــد ظـــل يطـــارد 

، حــاول الهــروب منهــا فكانــت تضــع نفســها في ســنوات دون فائــدة

طريقـــه، يهينهـــا فـــترد لـــه الإهانـــة بـــأكثر منهـــا، وفي النهايـــة عرضـــت 

نْــه مــن نفســها بعــد الــزواج طــوال  ؛عليــه الــزواج؛ فوافــق لكنهــا لم تمُكَِّ

  .  بأسباب شتى، كلها أسباب واهيةةً شهرين متذرع

، تســبب لــه غريبــة الأطــوار (جــين مــوريس) :كانــت الفتــاة

؛ لدرجـــة أن المـــارة  تعاملا�ـــاالكثـــير مـــن الحـــرج والمتاعـــب، شـــاذة في 

إنــك متــزوج : "تعليقًــا علــى تصــرفا�ا كــانوا يقولــون لمصــطفى ســعيد

، والأفظـــع مــــن ذلـــك أ�ــــا كانـــت تخونــــه، بـــل وتعــــترف "مـــن عــــاهرة
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بخيانتهــا، وحــين يهــددها بالقتــل تقــول لــه بشــكل مهــين إنــه عــاجز 

عـن قتلهــا، بــل إنـه لــن يقتلهــا ولـو رآهــا متلبســة بالخيانـة، كــل مــا في 

  أن يجلس باكيًا إلى جوار السرير!  –إذ ذاك  –وسعه 

ــها لــــه؛ وريس مـــجــــين وأخـــيراً بعـــد شـــهرين وهبـــت    نفسـ

ت في نفســه مــن لكنــه ســدد لهــا ضــربة بخنجــره وقتلهــا بعــد أن تراكمــ

  .  ذه الفتاة أكداس المذلة والمهانةجرّاء ه

وحـوكم مصــطفى ســعيد بتهمــة القتــل، وأضــيف إلى هــذه   

التهمــــــة �مــــــة تســــــببه في انتحــــــار بعــــــض الفتيــــــات، وسُــــــجِن ســــــبع 

  سنوات. 

ــد خروجــــه مــــن الســــجن تصــــعلك في بــــلاد أوربــــا فــــترة  وبعــ

ــــاء أخـــــيراً ليســـــتقر في هـــــذه القريـــــة النائيـــــة مـــــطويلـــــة ن قـــــرى ، ثم جـ

الســــودان طاويــًــا صــــفحة الماضــــي، منــــدمجًا في هــــذا ا�تمــــع القــــروي 

البسـيط الفقـير ممتـثلاً لعاداتـه وتقاليــده لدرجـة جعلتـه يسـتحوذ علــى 

  احترامهم وتقديرهم. 

ــد قــــال  للــــراوي إنــــه أخفــــى كــــل هــــذا مصــــطفى ســــعيد وقــ

؛ لأنــه لا يهمهــم في شــيء، وربمــا ســبب لــه ل القريــةالماضــي عــن أهــ

  عي لها، ورجاه أن يكتم هذا الأمر. مشاكل لا دا

في ميــاه الفيضــان  مصــطفى ســعيدثم يغــرق  ،وتــدور الأيــام

عنيفًــا للغايــة، ويفاجــأ الــراوي  –في هــذا العــام  –النيلــي الــذي كــان 

بالشـمع الأحمـر يطلـب  مختومـةً  لةً قد ترك له رسامصطفى سعيد أن 

ــــه فيهــــا رعايــــة ولديــــه ومنعهمــــا مــــن الســــفر إلى الخــــارج لكــــي لا  من

يتعرضـــا لمصـــيره، كمـــا تـــرك لـــه مفتـــاح غرفـــة بناهـــا في بيتـــه بالســـودان 

  وضمَّنها كل أوراقه وأسراره .  ،على الطراز الأوربي
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 وكـــان الـــراوي قـــد عُـــينِّ في الخرطـــوم، وكـــان يـــتردد علـــى   

، وفي إحــدى زيارتــه فــوجئ بــأن ين مــن كــل عــامقريتــه الجنوبيــة شــهر 

ذلـــك الرجـــل المـــزواج ذي الســـبعين عامًـــا يلـــح في طلـــب ود الـــريس 

وحـــين  ،مصـــطفى ســـعيدأرملـــة حســـنة بنـــت محمـــود الـــزواج مـــن 

 ود الـريسعن رأيها في هذا الزواج �دد بقتـل  حسنة ويايسأل الر 

 الــــراويوقتــــل نفســــها إذا أُكرهــــت علــــى الــــزواج منــــه. ولا يتــــدخل 

ــدخلاً فعــــالاً لمنــــع هــــذه الزيجــــة؛ لكنــــه يكتفــــي بتوجيــــه النصــــح، ثم  تــ

تاركًــا الوضــع  حســنةيسـافر إلى عملــه الخرطـوم غــير مكــترثٍ بتهديـد 

  في حالة متأزمة. 

يخــبره محجــوب وبعـد ســفره بفــترة قصــيرة وصــلته برقيــة مــن   

بعـد زواجهمـا دون أن ود الـريس و  حسـنة بنـت محمـودفيها بوفـاة 

  تتضمن البرقية أي تفاصيل. 

إلى القريــة ليتعــرف بعــض الحقــائق الغائبــة عــن الــراوي ويعــود 

 ،بنـــت مجـــذوبمـــن ســـيدة عجـــوز متحـــررة تـــدعى  محجـــوببرقيـــة 

، ود الـريستمنعـت علـى زوجهـا  حسـنة، وان أخبرته بتفاصيل المأساة

أقـدمت  ثم قتلته بشكل بشع حـين حـاول إكراههـا علـى معاشـرته، ثم

  على الانتحار. 

كانـــــت ترغـــــب في الـــــزواج منـــــه حســـــنة ويعـــــرف الـــــراوي أن 

شخصيًا، وأ�ا طلبت ذلك بالفعل مـرتين، إحـداهما مـن أسـرته، والمـرة 

، وقــد أفضــت إلى محجــوب في المــرة الثانيــة بأ�ــا محجــوبالثانيــة مــن 

لا تطمــع في أكثــر مــن مجــرد عقــد زواج صــوري يحميهــا مــن الطــامعين 

  فيها. 
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أنــه كــان قــادراً علــى منــع هــذه المأســاة الــراوي ويكتشــف    

 لطفلــــة؛أنــــه متــــزوج وأب  مــــعلــــو عمــــل بنصــــيحة محجــــوب وتزوجهــــا 

  وأن تقاليد القرية لا تحول دون ذلك.  خاصةً 

وفي خضّـــــم الشـــــعور بالـــــذنب والألم علـــــى مـــــا كـــــان تقـــــوده  

ويمضـــي �ـــا ، ذات الطـــراز الأوربيمصـــطفى ســـعيد  قـــدماه إلى غرفـــة 

حياتـه الفكريـة،  :يلة يتعرف خلالها جوانـب جديـدة منهـاساعات طو 

ومؤلفاتــــه الاقتصــــادية الــــتي كانــــت تنــــاهض الاســــتعمار، وبعــــد ســــهرة 

طويلة في تلك الغرفة يخرج يائسًـا في الفجـر، ويلقـي نفسـه عاريـًا تمامًـا 

في �ر النيل، ويسبح محاولاً الوصول إلى الضفة الشمالية للنهـر الـذي 

مــن الغــرب ( متجهًــا  القريــة منحرفــًا عــن مجــراه الطبيعــييســير في تلــك 

،  لطريــق يعجــز عــن الوصــول إلى الشــمال، وفي منتصــف ا)إلى الشــرق

كمــا يعجــز عــن العــودة إلى الجنــوب، ويــترك نفســه طافيًــا لفــترة يحــاول 

  .ا كما حدث لمصطفي سعيدغرقً فيها أن يستسلم للموت 

يقرر أخيراً أن يعـيش رغـم كـل العيـوب والجهـل الراوي  لكن 

والفساد في مجتمعه؛ لأن في هذا ا�تمع من يحبه، وفيه مـن يرغـب في 

الخــلاص مــن مــاء العـيش معــه. وهكــذا يحــرك جســمه بكــل قــوة محــاولاً 

  ، النجدة !! النجدة، صارخًا بكل قوة: النهر

ا وكمـــا هـــو بـــينٌ لا تقـــدم �ايـــة الروايـــة موقفًـــا واضـــحًا وصـــريحً 

ــر مزيــدًا التســاؤلات الــتي تتــداعى دون إجابــة، وتتركنــا في  قــدر مــا تفُجِّ

  . )٤(حالة من القلق والتوتر

ــمون الروايـــــة، أو بـــــالأحرى   عرضـــــنا في هـــــذه العجالـــــة مضـــ

ماد�ا الخام ا�ردة من كل قيمة فنيـة. وقـد صـدّرناها بإيضـاح الموقـف 

جبــات الدراســـة الفكــري الــذي يكتنفهــا، وهــذا الأمــر إنمــا تقتضــيه مو 
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الفنية التي نشرع فيها، ولا يعُد بديلاً تامًا عـن العمـل الفـني يسـتعيض 

  .به قارئنا عن الاطلاع على الرواية

 ا؛ لأنولو كان هذا الأمر مقصـدنا لكـان عملنـا هـذا تخريبي�ـ 

البنيــة والموضــوع والتعبــير لا يمكــن فصــلها فعــلاً عــن بعضــها، أو تمييــز "

ـــزًا تامًـــا. فالشـــكل لـــيس قالبـًــا فارغًـــا يمُكـــن أن واحـــدًا مـــن الآخـــر  تميي

. ورؤيـة واقعـة مـا أو تفسـيرها فيـه المحتـوى الجـاهز ويأخـذ شـكله يُصبّ 

فالرؤية الفكرية تـنعكس بشـكل  ،)٥("هي في آن واحد شكل ومحتوى

مــــؤثر وعــــاطفي مــــن خــــلال البنيــــة الفنيــــة الــــتي يتفاعــــل معهــــا القــــارئ 

  .  ن طريق تشبّعه بجماليا�افكرية عويتوصل إلى غايتها ومقاصدها ال
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  طبيعة الرمز الروائي   )(ب                                            

  

  

  

  

علـــى حـــد  –ارتـــبط الـــتراث القصصـــي العـــربي والأوربي    

صـراع البشـر مـع (بالخوارق والغيبيـات، وتَـقَبَّـل المتلقـي القـديم  –سواء 

عـراك الإنـس (؛ و)حـديث الطـير والحيـوان(؛ كمـا تقبـل )القوى الإلهية

ل وبشـــغف وكـــل مـــا هـــو مـــن هـــذا القبيـــل بصـــدر رحـــب؛ بـــ )،والجـــن

عطيات الأســـطورية الخارجـــة عـــن حـــدود  ـُوحبـــور؛ وذلـــك لأن هـــذه المـــ

    .في تلك الأزمنة المألوف كانت من لوازم القصة وتبعا�ا

 :وبعـــد شـــوط كبـــير واهتمامـــات قصصـــية متعـــددة ومتباينـــة

تبلـــورت الروايـــة في العصـــر الحـــديث باعتبارهـــا جنسًـــا أدبيًـــا خاصًـــا لـــه 

، وكان أول ما يوضع في الاعتبـار عنـد )٦(تقنيات فنية يجب أن ترُاعى

الوقــــوف عنــــد حــــدود الوقــــائع "تمييــــز القصــــة بمعناهــــا الفــــني الحــــديث 

. وذلـــك ممـــا )٧("الطبيعيـــة، وتحاشـــي الأحـــداث العجيبـــة وغـــير المألوفـــة

ار الـــواقعي الـــذي أســـهم في بلـــورة معـــالم الروايـــة وتحديـــد يقتضـــيه التيـــ

  هويتها الخاصة. 

وفي هذا الإطار الواقعي الذي يحدد هويـة الروايـة صـار مـن 

ــدًا؛ بــــل ومــــن المقبــــول أن تكــــون  قْرفة  ـُالأمــــور القبيحــــة والمــــ"الــــوارد جــ

شـــروعة، وسمُـــح بـــدخول المواضـــيع والوضـــيعة مـــن موضـــوعات الفـــن الم

مادامــت هــذه الأمــور عناصــر واقعيــة نصــادفها ؛ )٨("نسحرَّمة كــالج ـُالمــ
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مـــت الروايـــة �ـــدف إلى تصـــوير هـــذا الواقـــع افي حياتنـــا اليوميـــة، وماد

  ئه. اوِ سَ فعليًا بمحاسنه ومَ 

ــوغًا كافيـًــا لإنجـــاح    وليســـت أخلاقيـــة الموضـــوع ونبلـــه مسـ

الروايـــة؛ وإنمـــا المســـوغّ المقبـــول هـــو حَبـــكُ عناصـــر البنـــاء الروائـــي (وإن  

تأكيـــد فيهـــا سلســـلة مـــن الحـــوادث يقـــع ال" في إطـــاركانـــت وضـــيعة) 

  . )٩("على الأسباب والنتائج

علــى أن مــن المزالــق الــتي تصــادف الروائــي اعتمــادًا علــى   

نقـــل (ومجــرد  )الفــن الراقـــي(عـــدم التفرقــة بـــين  :الضـــيق للواقعيــةفهمــه 

، أو بــين الفــن وإســداء المــواعظ العَمَلِيَّــة، وعنــدما لا يعــي )المعلومــات

لــن  –إذ ذاك  –الروائــي هــذا الأمــر يُـنْــتج فنًــا روائيًــا بليــدًا لأن الروايــة 

  . )١٠(أو التوثيق الصحفي الربورتاجتختلف عن 

مـــن تطـــوير الروايـــة للموازنـــة بـــين الفـــن ولم يكــن ثمـــة منـــاص 

والواقــع؛ بحيــث يكــون واقعيًــا دون ابتــذال. وقــد كــان الاتجــاه إلى الرمــز 

ناجعــةً لتحقيــق هــذه الموازنــة، ففــي وســع الروائــي أن يتخــذ مــن  وســيلةً 

الواقـــع الـــذي تنطلـــق منـــه الروايـــة رمـــوزًا ذات دلالات أعمـــق، ومـــن ثمّ 

ـــن "  تكـــــون هـــــذه المعطيـــــات الواقعيـــــة رمـــــزًا يحـــــاول أن يمـــــيط اللثـــــام عــ

كشّــف لنــا المــألوف، ليجعلنــا نــرى أبعــد ممــا تــراه العــين ا�ــرّدة، وبــذا يت

  . )١١( "المألوف في أبعاد جديدة

مـن التقنيـات الفنيـة الحديثـة الـتي  –إذن  –لقد غـدا الرمـز 

 –في أصــلها الغــربي  –تســتخدمها الروايــة، وهــو تقنيــة فنيــة مُسْــتـَنْبَتة 

فنــون الأدبيــة، والتــأثر بالشــعراء الرمــزيين الفرنســيين علــى مــن تلاقــح ال

نحــو خــاص، الأمــر الــذي أدى إلى نشــأة مــا يعُــرف في الأدب الغــربي 

( وإن كـان مسـتعارًا . غير أن الرمز الروائـي )١٢(بقصة الحدث الرمزي 
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ــد وأن يكـــون ذا خصوصـــية تـُــمـــن الشـــعر)  م مـــع طبيعـــة الفـــن وائِ لا بـ

  القصصي. 

أن نقــف علــى مفهــوم للرمــز بحســبانه تعبــيراً  وإذا كــان لنــا  

(مسـتوى الأشـياء ويين همـا: تأدبيًا عامًا فسوف نجده متحققًا في مسـ

ــة و  الحســيّة التــي تؤخــذ قالبـًـا للرمــز) (مســتوى الحــالات المعنوي

ـــدما ينـــــدمج المســـــتويان في العمليـــــة الإبداعيـــــة المرمـــــوز إليهـــــا) ، وعنــ

  يتكون الرمز. 

ــدماج لا يتحقــــق إلا مــــن خــــلال وجــــود  غــــير أن هــــذا الانــ

علاقة ما تجمع بين هذين المستويين، وهي علاقـة أقـرب إلى المشـا�ة، 

ليست مشا�ة التماثل الحسي؛ وإنما هي مشـا�ة باطنيـة عميقـة تقـوم 

  . )١٣(على علاقات الانسجام والتناسب 

في الرمـــز القصصـــي،  –بالفعـــل  –وهـــذه الأمـــور تتحقـــق  

فقد يجعل الكاتب مـن شـيء مـادي مـا رمـزًا لمسـتوى معنـوي تسـتغرقه 

الـتي اتخـذها الروائـي المصـري خـيري  –مـثلاً  –الرواية الرمزيةّ كالعبـاءة 

ــوت عبــــاءة(شــــلبي رمــــزاً للســــيادة والزعامــــة في روايتــــه القصــــيرة:   - مــ

 تجمـع بـين الطـرفين (العبـاءة) و( الزعامـة) ، أما العلاقة التي)م١٩٩٢

فهي علاقة مستمدة مـن المـأثور الشـعبي الريفـي المصـري، حـين كانـت 

العباءة قديماً ملبسًا فخمًا لـه وقـاره؛ فـلا يجـرؤ علـى ارتدائـه إلاّ رؤسـاء 

هَابة. ومـن  ـُوي الكلمـة المسـموعة والشخصـية المـالعائلات الكبـيرة، وذ

وضـــع صـــراع أبطـــال الروايـــة الأشـــقاء الـــذين ثم صـــارت عبـــاءة الوالـــد م

آلــت لهــم التركــة، وحــين نتــابع الروايــة نجــد أن هــذا الملــبس الفلكلــوري 

ملبسًــا للسَــوْقَة  –فيمــا بعــد  –قــد تضــاءلت قيمتــه المعنويــة حــين غــدا 

  وعديمي الأصل الذين لم تقصر أيديهم عن شرائه. 
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لروايــة وحـين نتشـبع �ـذا الرمـز وفقًـا �ريـات الأحـداث في ا

نســـتطيع أن نُكيِّـــف عناصـــرها تبعًـــا لمـــا  يمكـــن أن نُســـقِطه عليهـــا مـــن 

رمـــزًا للمهابـــة  –وهــذا تأويـــل مُفْــترض  –تأويــل؛ فنجعـــل مــن العبـــاءة 

العربيـــــة الـــــتي تتحقـــــق للـــــوطن العـــــربي بقيـــــادة مصـــــر، وعنـــــدما تتطـــــور 

الأحــــداث ويتخلــــى الإخــــوة عــــن هــــذه العبــــاءة الــــتي أصــــبحت شــــيئًا 

وتتنصــل مصــر مــن دورهــا العــربيّ تكــون النهايــة الرمزيــة ســوقيًا زهيــدًا، 

الــتي يــدخل فيهــا الــراوي بيــت العائلــة فيجــده فارغًــا مــن ذويــه، ويجــد 

  . )١٤(العباءة معلقة على المشجب شبحًا هزيلاً 

ولا شك أن هذا التأويل يقارب التأويلات الشـعريةّ؛ ولا   

ولكننــا نعــود لنؤكــد علــى خصوصــية  ؛بــأس فــالرمز تقنيــة شــعرية أصــلاً 

الرمز القصصي وإن كانت ثمـة نقـاط التقـاء مـع الرمـز الشـعري، وهـذه 

تحكـــي "الخصوصـــية نابعـــة مـــن كـــون جـــوهر الروايـــة قائمًـــا علـــى كو�ـــا 

هـــذا هـــو الوجـــه الأساســـيّ الـــذي لـــولاه لمـــا كـــان لهـــا وجـــود،  ،حكايـــة

. أمـا جـوهر )١٥("المشـترك الأعظـم بـين كـل الروايـات وهذا هو العامـل

الشـــعر بعـــد اســـتيفاء البنيـــة الموســـيقية فهـــو في الصـــور الـــتي يغلـــب أن 

  تقوم على ا�از. 

في البـــدء مـــن الواقـــع  –إذن  –تتفـــق الروايـــة مـــع الشـــعر   

يبــدأ مــن الواقــع "واتخــاذه ميــداناً لتشــكيل الرمــز؛ لكــن الرمــز الشــعري 

لا يتحقــق ليتجــاوزه؛ فيصــبح أكثــر صــفاءً وتجريــدًا، ولكــن هــذا الرمــز 

لأنــه يبــدأ مــن الواقــع لا  ؛إلا بتِـَنْقِيَــة الرمــز مــن تخــوم المــادة وتفصــيلا�ا

يرســـــم الواقـــــع؛ ولكنـــــه يـــــرده إلى الـــــذات، وفيهـــــا تنهـــــار معـــــالم المـــــادة 

وعلاقا�ــا الطبيعيــة؛ لتقــوم علـــى أنقاضــها علاقــات جديــدة مشـــروطة 

  .   )١٦( "بالرؤية الذاتية للشاعر
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وإن أضــفت علـى الرمـز المـأخوذ مــن  –أمـا الروايـة فهـي    

تكــون بحكــم جوهرهــا القــائم علــى  –الواقــع بعــض المعــاني التجريديــة 

ـــول دون الإغــــــراق في الخيــــــال  ـــــتي تحَـُــ الحكايــــــة، وقواعــــــدها البنائيــــــة الـ

أدنى إلى الواقــع، ويظــل الرمــز فيهــا قائمًــا مــع الإبقــاء  : تكــونالجــامح

و�ذه الممارسـة الـتي تحـاول الحفـاظ علـى المصـدر "على ألُفته الواقعية؛ 

حتى بعد أو أثناء التحوّل عنه، يضمن الـراوي ديمومـة تتمثـّل أكثـر مـا 

  . )١٧("يب بين عالمين أو بعُدين مختلفينتتمثّل في التقر 

ولــــذا يمكــــن اســــتقبال الرمــــز الروائــــي بواقعيتــــه الحَرْفيـّـــة أول 

ة، أو بعــد إتمــام القــراءة، وقــد لا الأمــر؛ ثم العــودة لتأويلــه أثنــاء القــراء

  يتنبه القارئ السطحي لوجوده أصلاً . 

عــن المســتوى الــواقعي  –قلــيلاً  –وقــد يبتعــد الرمــز الروائــي 

يبقـى مقبـولاً  –مـع ذلـك  –المألوف، فيبـدو غريبـًا إلى حـدٍ مـا؛ لكنـه 

في إطـار الواقعيــة علـى غرابتــه، وإن كانـت احتمــالات وقوعـه لا نقــول 

يمكـــــن أن "ن محـــــدودة؛ فالأعمـــــال الروائيـــــة والقصصـــــية منعدمـــــة ولكـــــ

ــــــع درجـــــــات :  ـــث علاقـــــــة المطابقـــــــة للحيـــــــاة في أربـ ـــن حيــــ توضـــــــع مــــ

وغــير المحتمــل، والممكــن، والمحتمــل، وقــد اســتبعدت الروايــة  المســتحيل،

، وظلــت تــدور )١٨("منــذ البدايــة عــن نفســها الــدرجتين الأولى والثانيــة

نظــرًا لقواعــد  –يــد عــن الواقعيــة في حيــز الممكــن والمحتمــل، والرمــز البع

بعــض الشــيء  –يــدخل في إطــار الممكــن، وإن كــان بعيــدًا  –الروايــة 

  عن المحتمل.  –ولا نقول بعيدًا تمامًا 

موســــم الهجــــرة إلــــى وإذا مثَّلنــــا لهــــذا الأمــــر مــــن روايــــة:   

علــى ســبيل المثــال  –الــتي اتخــذناها موضــعًا للدراســة ســنجد  الشــمال

بعـد آن همنـد و إيزابيلا سيمور و  غرويندشيلاحوادث انتحار:  –

بطــل الروايــة؛ الأمــر مصــطفى ســعيد مــع علاقــتهن الجنســية والعاطفيــة 
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. ومنطقـي )١٩(الذي جعـل المحكمـة تتهمـه بالتسـبب في هـذا الانتحـار

أن تواتر هذا الانتحار وتتابعه مسألة في الإمكان وليست مسـتحيلة؛ 

ـــــا  ة إلى قواعـــــد الروايـــــة الواقعيـــــلكنهـــــا مُســـــتبعدة ومُفتَعلـــــة إذا احتكمن

فالحـــدث فيهـــا مـــن حياتنـــا وفيهـــا، والعمليـــة القصصـــية لا ، "التقليديـــة

  .)٢٠("تزيد على تكرار لواقع نألفه ونعرفه ونتوقعه

أما في روايتنا هـذه فـنحن نتقبـل هـذا الحـدث بقناعـة تامـة  

إذا اســتطعنا فهمــه علــى أنــه حــدث رمــزي يمكــن تفســير دلالتــه بأ�ــا 

، أو نـوع مـن أنـواع إجهـاض لعـربنوع من أنواع تواتر الرفض الغـربي ل

ــــــن المعـــــــاني التأويليـــــــة بشـــــــرط  التـــــــآلف والانســـــــجام، أو أي معـــــــنى مـ

  العامة للرواية.    انسجامها مع الدلالة الشمولية 

ولا ينبغـــي للروايـــة الإســـراف في تقليـــد الشـــعر، والإغـــراق   

  –كمــا ســبق أن ذكرنــا   –الزائــد عــن الحــد في الرمزيــّة؛ فالبنيــة الروائيــة 

وإيغـــال النصـــية الروائيـــة في مثـــل هـــذه الأبنيـــة "ذات مرجعيـــة واقعيـــة؛ 

ـــة، أو لنقـــل إن مرجعيتهـــا تأخـــذ طبيعـــة ضـــ ــذه المرجعيّ بابية يفقـــدها هـ

بنـــاءً اجتماعيـًــا غـــير ". ولهـــذا نجـــد في الروايـــة الموغلـــة في الرمزيـــة )٢١("

ـــــا  –واقعـــــي  ـــد –غالبً ــــوير شـــــذوذه. كمـــــا نجــ ـــــا في تصـ  معـــــزولاً ومُبَالغً

  . )٢٢( "الشخصيات في حالة واضحة الحِدّة

يمكننــا تقــديم تصــور مــوجز للرمــز الروائــي فحــواه   :وأخــيراً  

صــرها مــن الواقــع، يُشــكلها الروائــي كــون الرمــز صــورة فنيــة تتكــون عنا

علــى نحــو خــاص وفقًــا لرؤيتــه ودوافعــه الفنيّــة، ولا يتكــون الرمــز بمجــرد 

اســتبدال شــيء بـــآخر شــبيه بــه؛ وإنمـــا هــو تكــوين فـــني دقيــق يعكـــس 

، أو يعكــس فكــرة مجــرّدة ينــأى �ــا الكاتــب عــن خاصــةً  وجدانيــةً  رؤيــةً 

  التقرير المباشر والإفضاء الصريح. 
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ستخدمة فيهــا  ـُالفنيــة للروايــة فــإن الرمزيــّة المــطبيعــة ونظــرًا لل 

أن نبحـــث  –مـــثلاً  –يتعـــذر توظيفهـــا بشـــكل كلـــي، فمـــن الصـــعب 

لكـــل شخصـــية مـــن شخصـــيات الروايـــة المتعـــددة أو كـــل حـــدث مـــن 

أحـــداثها المتنوعـــة عـــن معـــادل رمـــزي نطـــرح لـــه تـــأويلاً، فالروايـــة تقـــوم 

افر فيهـــا الرمـــزي مـــع علـــى القـــصّ القابـــل للتصـــور واقعيـًــا، ولـــذا يتضـــ

الــــواقعي، وثمــــة عناصــــر تكــــون رمــــوزاً فعليــــة تكشــــف عــــن رمزيتهــــا في 

معطيـــــات واقعيـــــة في  –في الوقـــــت نفســـــه  –ســـــفور وجـــــلاء؛ لكنهـــــا 

كمـــا أن عناصـــر أخـــرى قـــد ،تتفاعـــل مـــع بقيـــة العناصـــر مـــؤثرة ومتأثرة

لكنهـا تكتسـب تـأويلاً جديـدًا باعتبارهــا  ؛تكـون واقعيـةً إلى حـد بعيـد

ــوزاً مـــن خـــلال قراء�ـــا في الســـياق الكلـــيّ، وهـــذه العناصـــر قـــد لا  رمـ

، وإنمـــا تتكشـــف رمزيتهـــا مـــع المضِـــيّ في تفُصـــح عـــن رمزيتهـــا مباشـــرةً 

  القراءة، أو في ظل قراءة ثانية للرواية.  

طلق الــــذي  ـُالروايــــة لا تقــــوم علــــى التشــــفير المــــإن رمزيــــة   

لدلالـة؛ لا يتخلـى يجعل الرمـوز رمـوزاً خالصـة؛ فـالرمز الروائـي مـزدوج ا

عــن واقعيتــه بشــكل تــام؛ والعلاقــة بــين الرمــز والواقــع في الروايــة علاقــة 

  جدليّة. 
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                                             هوامش وتعليقات  

  

) مــن كبــار الــروائيين العــرب، ولــد م٢٠٠٩-م ١٩٢٩الطيــب صــالح (  )١(

بالســـودان، وتخـــرج في كليـــة العلـــوم في مدينـــة مـــروى بالمديريـــة الشـــمالية 

ــل مـــــــذيعًا في الإذاعـــــــة  ـــــترة في التـــــــدريس، ثم عمـــــ ـــل فــ ـــالخرطوم . عمــــ بــــ

، وعمـل ل منظمـة اليونسـكو في دول الخلـيجالبريطانية بلندن . كمـا مثـّ

ــن الـــــروائيين  ــالح مـــ ـــة . ويعـــــد الطيـــــب صـــ ـــديرًا لـــــوزارة الإعـــــلام القطريــ مــ

س علـى أدبـه الروائـي المثقفين ذوي الاطلاع الواسع، الأمر الذي انعكـ

روايـات  موسم الهجـرة إلـى الشـمالوالقصصي. له فضلاً عن رواية: 

، ولـــه مجموعـــة م١٩٧١البيـــت ضـــوو  ،م١٩٦٢ الـــزين عـــرسمثــل: 

م. وأغلــب قصصــه تــدور في ١٩٧٧دومــة ود حامــدقصصــية باســم: 

عـــالم القريـــة. نـــال العديـــد مـــن الجـــوائز التقديريـــة منهـــا الوســـام الــــذهبي 

الــذي قلــدّه إيــاه الــرئيس الســوداني عمــر البشــير . وقــد  للثقافــة والفنــون

ــن فنــــ قــــاموس : ه الروائــــي العديــــد مــــن الكتــــب. راجــــعألُِّفــــت عنــــه وعــ

ــيّ الحــديث،  إعــداد وتحريــر: د.  حمــدي الســكوت، دار الأدب العرب

  ٣٠٤م ص : ٢٠٠٩الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية 

هجـــرة إلـــى أيـــديولوجيا المصـــالحة فـــي قنـــديل أم هاشـــم وموســـم ال )٢(

مجلة: فصول ( تصدر عن الهيئـة المصـرية العامـة  ،عصام �يّ الشمال، 
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 ،أغســـطس ،للكتـــاب بالقـــاهرة ) العـــدد الرابـــع، ا�لـــد الخـــامس، يوليـــو

  ١٩٩م . ص: ١٩٨٥سبتمبر 

 ،، د. عبـــد االله إبـــراهيمالروايـــة العربيـــة وتعـــدد المرجعيـــات الثقافيـــة )٣(

ونشـر  ،م ٢٠٠٤ويـت سـنة بحث قدم إلى مهرجان القرين الثقافي بالك

ــة العربيــة ممكنــات الســردفي كتــاب:  أعمــال النــدوة الرئيســية  ،الرواي

 ،، ا�لـس الـوطني للثقافـة والفنــونهرجـان القـرين الثقـافي الحـادي عشـرلم

 ٢٢الكويت . الجزء الثاني، ص : 

 موســــم لهجــــرة إلــــى الشــــمالاعتمــــدنا في تلخــــيص أحــــداث روايــــة:  )٤(

دون من إصدار دار الجيـل، بـيروت (يثة للطيب صالح على نسخة حد

 تاريخ ) . 

، أ. أ مندولا، ترجمة: بكـر عبـاس، دار صـادر، بـيروت، الزمن والرواية )٥(

  ٥١م، ص: ١٩٩٧الطبعة الأولى 

للتــــأريخ لنشــــأة الروايــــة، ولا هــــو ضــــمن  –بــــالطبع  – المقــــاملا يتســــع  )٦(

د النقـولذا نحيل القـارئ إلى كتـاب:  ،اهتماماتنا في هذا الكتاب أصلاً 

ـــــي الحـــــديث ـــــيروت الأدب ـــد غنيمـــــي هـــــلال، دار الثقافـــــة. ب ، د. محمــ

ــروف نشـــــأ�ا  ٥٢٣إلى  ٤٩٣م، الصـــــفحات مـــــن ١٩٧٣ لمراجعـــــة ظـــ

ـــا مــــــن الخرافــــــة إلى الفــــــن الم ــــــة الغربيّــــــة وانتقالهـــ ــالم الفني نضــــــبط ذي المعــــ

، كمـــــا يمكـــــن الإلمـــــام بـــــالخطوط العريضـــــة لنشـــــأ�ا الفنيـــــة في الواضـــــحة

ــة (بي متــأثرةً بالر الأدب العــر  القــرن التاســع في غضــون أواخــر وايــة الأوربيّ

ــن ص: عشــــر ومطــــالع العشــــرين ـــاب نفســــه مــ ـــمن الكتـ إلى  ٥٣٥) ضـ

٥٣٧   



 
 

 

٣٤ 

 

  ٥١٥، د. محمد غنيمي هلال، ص: النقد الأدبي الحديث  )٧(

ــفور،مفـــاهيم نقديـّــة )٨( سلســـلة عـــالم  ، رينيـــه ويلـــك، ترجمـــة: محمـــد عصـ

الآداب بالكويــت المعرفــة الصــادرة عــن ا�لــس الــوطني للثقافــة والفنــون و 

  ١٩٧م، ص: ١٩٨٧

ترجمـــة: كمــال عيَّـــاد جــاد، الهيئـــة المصـــرية  ،إ.م فورســتر أركــان القصّـــة، )٩(

  ١١٤م، ص: ٢٠٠١العامة للكتاب، القاهرة

ــر:  )١٠( ــّـــةانظـــ ــه ويلـــــك، ص: مفـــــاهيم نقدي (ســـــبق  ٢٠٩و ٢٠٨، رينيـــ

 ) . ذكره

، محمـــد شـــاهين، اتحـــاد الكتَّـــاب آفـــاق الروايـــة، البنيـــة والمـــؤثرات )١١(

    ٨٧م، ص: ٢٠٠١العرب، دمشق 

حـــول نشـــأة روايـــة الحـــدث الرمـــزي في الغـــرب متـــأثرةً بالشـــعر الرمـــزي  )١٢(

، روجــر. قــراءة الروايــة مــدخل إلــى تقنيــات التفســيرالفرنســي انظــر: 

ـــلاح رزق ،ب. هينكــــل ــة،  ،ترجمــــة د. صـ ــور الثقافــ ـــة لقصــ ــــة العامـ الهيئ

     ١٣٠ص:  و ١٢١م، ص: ١٩٩٨القاهرة، مصر

، د. محمــد الرمــز والرمزيــة فــي الشــعر العربــي المعاصــرانظـر:  )١٣(

ــاهرة، الطبعــــة الثالــــث  م، ص: ١٩٨٤فتــــوح أحمــــد، دار المعــــارف . القــ

٤٠  

ــــة:  )١٤( ـــع رواي ـــلبي، الهيئــــة المصــــرية العامــــة مــــوت عبــــاءةراجـ ، خــــيري شـ

م، وراجــع علــى الأخــص الصــفحة الأخــيرة ٢٠٠٠للكتــاب. القــاهرة، 

 من الرواية.  
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 ( سبق ذكره ) . ٤٦ص:  ،إ.م فورستر أركان القصّة، )١٥(

، د. محمـد فتـوح أحمـد، الرمز والرمزية في الشعر العربـي المعاصـر )١٦(

  ١٣٧و  ١٣٦ص: 

( سـبق   ٨٧، محمد شاهين، ص: آفاق الرواية، البنية والمؤثرات )١٧(

 ذكره ) .  

 ( سبق ذكره ) .  ٤٩، أ. أ مندولا، ص: الزمن والرواية )١٨(

 ٤٢ و ٤١الصـفحات: : موسم الهجرة إلـى الشـمال، راجع رواية )١٩(

  ١٨١و  ١٧٥و  ١٦٨ و ٤٥ و

( سـبق   ٨٧، محمد شاهين، ص: آفاق الرواية، البنية والمؤثرات )٢٠(

 ذكره ) .  

، د. محمد عبـد المطَّلـب، الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة، بلاغة السرد )٢١(

   ١٥٧م، ص: ٢٠٠١ القاهرة

، روجــر. ب. هينكــل، فســيرقــراءة الروايــة مــدخل إلــى تقنيــات الت )٢٢(

 . (سبق ذكره) ١٢٤ص: 
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  الشخصيَّات  -الفصل الأوَّل  
  

  

الشخصـــــية عنصـــــر بنـــــائي محـــــوري في تكـــــوين الروايـــــة؛     

ـــوهر الفــــن الروائــــي يتعــــذر  ــــة) الــــتي هــــي جـ وذلــــك لأن مــــادة (الحكاي

ـــد يصــــح أن  تكوينهــــا دون اعتمــــاد علــــى أشــــخاص يقومــــون �ــــا، وقـ

مـن  –قطعًـا  –تخلـو  تكون الحكاية مُطْلقة الزمان والمكـان، لكنهـا لا

  شخوص تصنع أحداثها. 

طريــق الروائــي الــذي  –واقــع الأمــر  في –والشخصــيّة هــي 

يسلكه نحو اصطناع الموضوعية؛ لأنه يـدّعِي أنـه لا يطـرح وجهـة نظـره 

الخاصــة؛ وإنمــا يطــرح أنماطــًا مــن وجهــات النظــر المتعــددة والمتباينــة الــتي 

  تتبناها أشخاص الرواية. 

لا يمكــــن أن ولــــذا إن شــــخوص الروايــــة جــــزء مــــن الواقــــع، 

مألوفــة تنــد �ــا عــن الطــابع الإنســاني  تكــون ذات قــدرات خارقــة غــير

فـــالنص الروائــي يعجـــز  " ؛تقديمــه التقاليــد الفنيـــة العــام الــذي تقتضـــي

ـــن  عجـــــزاً كـــــاملاً عـــــن إبـــــداع شخصـــــيّات تختلـــــف اختلافًـــــا كـــــاملاً عــ

، ومــن )١("الشخصـياّت الحيــّة الــتي يحتـكّ �ــا القــارئ في حياتـه اليوميــّة

ــــة الإنســــانية علــــى الشخصــــيات  هــــذا المنطلــــق تغلــــب الملامــــح الواقعي

  الروائية، ونتصورها لحمًا ودمًا وكياناً فاعلاً في ا�تمع ومتفاعلاً معه. 



 
 

 

٣٨ 

 

وقــد يحتــاج الروائــي إلى التعبــير الفــني عــن التنــاقض والصــراع 

بــين بعــض الأفكــار ا�ــرّدة، أو التعبــير عــن تصــورٍ معــين لأشــتاتٍ مــن 

بْتَذل، أو المقارنـــات  ـُالمباشـــر المـــالأنمـــاط الســـلوكية بعيـــدًا عـــن الوصـــف 

بطبيعتهــا  –الوعظيــة الفجّــة؛ فيتجــه إلى الرمــز؛ وتكــون الشخصــيات 

قوالــب رمزيــة يصــطنعها للتلمــيح إلى تلــك  –أشــرنا إليهــا  الواقعيــة الــتي

الأفكـــار والعواطـــف دونمـــا شـــرح أو تفصـــيل لمـــا تعنيـــه ومـــا تحيـــل إليـــه، 

فتحمـــل الشخصـــية في طيا�ـــا الخلَْقِيـّــة والخلُُقِيـّــة ملامـــح هـــذه الفكـــرة 

ـــون تفاعلهــــــا الاجتمــــــاعي وصــــــناعتها للحــــــدث  ــوز إليهــــــا، ويكـــ المرمــــ

سّـــد الفكـــرة المرمـــوز إليهـــا، ومـــا القصصـــي هـــو ضـــرب مـــن ضـــروب تج

قَــة الشخصــية وخِلْقَتِهــا هــو مــا  –نحــن القــارئين  –نستشــفه  مــن خَلِيـْ

يجعلنــا نتصــورها أثنــاء تفاعلهــا الــواقعي تصــوراً رمزيـًـا يجعلنــا نستحضــر 

  من خلاله الفكرة التي ترمز إليها.   

كمــا   – رمزيــةً  علــى أن الروايــة الــتي يصــح اعتبارهــا روايــةً   

لــن تخلــو مــن شخصــيات  –ل في موســم الهجــرة إلى الشــمال هــو الحــا

ي. وفي موســم لا يمكــن أن نتصــورها خــارج إطارهــا الــواقع تمامًــاواقعيــة 

فضــــلاً عــــن الشــــخوص التاريخيــــة ذات الوجــــود الهجــــرة إلى الشــــمال (

الفعلـــي الـــتي تتـــداعى مـــن بـــين الأحـــداث مثـــل اللـــورد اللنـــبي وكتشـــنر، 

 لم يُسَــــمَّ أفرادهــــا مثــــل أبنــــاء ود والشخصــــيات الجماعيــــة العامــــة الــــتي

لــــذين لم تــــذكر مــــنهم إلا ود الــــريس، وأزواج بنــــت مجــــذوب الثمانيــــة ا

) في هــذه الروايــة شخصــيات مُسَــمَّاة تَطفــر مــن بــين التفاصــيل البشــير

ــــلاق ـــى الإطـ ـــــل ســـــعيد الســـــردية دون أن يكـــــون لهـــــا أي دور علــ ؛ مث

هامشــية ، وشخصــيات أخــرى ذات أدوار )٢(التــاجر وطــاهر الرواســي

الدتـــه. في هـــذه الروايـــة الصـــغيرة ومحـــدودة للغايـــة مثـــل: والـــد الـــراوي وو 

باعتبار الحجم لا باعتبار المضمون ولا القيمة الفنية) بضع وخمسـون (
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 )٣(نصفها تقريبًا تضـن الروايـة عليهـا بالأسمـاء أو الأوصـاف  شخصيةً 

      .  

ــن الشخصـــــيات الثانويـــــة    ـــذه الـــــوفرة الـــــوافرة مـــ ـــود هــ ووجــ

م توازنـًا بـين رِّس للجوانـب الواقعيـة في الروايـة، أو هـو بـالأحرى يقُـييكَُ 

فمــا دامــت الروايــة "  تَخَيّل والعــالم الــواقعي المرصــود؛ ـُالعــالم الرمــزي المــ

معنيــّـةً بتقـــديم البيئـــات الإنســـانية فـــإن الشخصـــيَّات الثانويـّــة هـــي الـــتي 

ع عنــــدما تقُِــــيْمُ هــــذه البيئــــات. إننــــا نكتشــــف ملامــــح العصــــر وا�تمــــ

  . )٤(:"نراقب الشخصيَّات الثانويةّ وهي تنطلق خلال أعمالها المألوفة

هِمّة فيهــا هــم  ـُوالشخصــيات المــ –إذن  –ل الروايــة أبطــا  

الــــذين يضــــطلعون بإقامــــة العــــالم الرمــــزي، وهــــم يقيمــــون هــــذا العــــالم 

الرمــزي مــع احتفــاظهم النســبيّ بــأدوارهم الواقعيــة. ويمكننــا تصــور هــذه 

  النسبيّة الواقعية في الشخصيات على النحو التالي: 

 شخصيات تتراوح في اتزان بين الرمز والواقع .  .١

في بعـــض المواقـــف  شخصـــيات تحَُفُّهـــا جوانـــب رمزيـــة .٢

الســـرديةّ القليلـــة بينمـــا تقـــوم بـــأدوار واقعيـــة في الأعـــم 

 الأغلب. 

شخصــيات تميـــل إلى أن تكــون رمـــزًا خالصًــا لـــولا مـــا  .٣

ـــديها أفـــرادًا في  يعـــرض لهـــا مـــن مواقـــف الحيـــاة الـــتي تبُ

  ا�تمع يتبادلون التأثير والتأثر.

الـث والمواقف الواقعيـة المحـدودة الـتي تعـرض لهـذا الـنمط الث 

لأن طـابع الأدب الروائـي  ؛والأخير تفرضها طبيعة البنية الفنيـة للروايـة
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ـــــدخل الدراســــــة الثــــــاني   – لا يســــــمح  –كمــــــا ســــــبق أن أشــــــرنا في مـ

  صة. لبالتحوّل إلى الرمزية الخا

ــتي تميـــــــل إلى أن تكـــــــون رمـــــــزًا    وأغلـــــــب الشخصـــــــيات الـــــ

شخصـــــيات مُسَـــــطَّحة، بمعـــــنى كو�ـــــا:  –في الواقـــــع  –خالصًـــــا هـــــي 

ضـــي علـــى حـــال لا تكـــاد تتغـــير ولا تتبـــدل في عواطفهـــا ومواقفهـــا تم"

أن   –غالبًــا  –، وذلــك لأن الروائــي يقصــد )٥("وأطــوار حيا�ــا بعامــة

نراهــا في إطــار تصــور محــدد يخــدم رؤيتــه الفنيّــة، ومــن ثم لا يســمح لهــا 

بكثــــير مــــن التفــــاعلات حــــتى لا ينــــبهم هــــذا التصــــور المرمــــوز لــــه بــــين 

 إلىة؛ فتحولا�ـــــا العاطفيـــــة وانفلا�ـــــا مـــــن موقــــــف تفاعلا�ـــــا الواقعيـــــ

ور الرمــزي الكثيــف يتنــافى مــع التصــمبــاين أو منــاقض ممــا موقــف آخــر 

حدّدة الـــذي يحـــرص الكاتـــب علـــى أن نراهـــا  ـُالمـــالواضـــحة ذي المعـــالم 

  من خلاله.  

ــــة أو   ومهمــــا تفاوتــــت الشخصــــيات في حظهــــا مــــن الرمزي

الواقعية فإ�ا تتكامل في تقديم تصور كلي يخدم الرؤيـة الفكريـة العامـة 

وفي موسم الهجـرة إلى الشـمال نجـد الأبطـال  .للرواية في صور�ا الفنيّة

  :  عة على المحاور الرمزيةّ التاليةموزّ  المهمةوالشخصياّت 

  

  

  

  

  



 
 

 

٤١ 

 

  

  

)١  (


الثقافة المنفتحة على الغرب والبحث عن الهويةرمزية 


    

  (مصطفى سعيد والراوي)                  

  

يتي مصـــطفى ســـعيد و الـــراوي غـــير يمكـــن اعتبـــار شخصـــ  

سَمّى  مــــن نـــــوع الشخصــــيات الـــــتي تــــتراوح بـــــين الرمــــز والواقـــــع .  ـُالمــــ

متوازنــان في واقعيتهمــا، كلاهمــا  –وي اوكــذلك الــر  –مصــطفى ســعيد 

الاجتماعي في محيط الأسرة وا�تمع، ومن خـلال هـذا الـدور له دوره 

وبـــنفس الدرجـــة تقريبًـــا كلاهمـــا  ،الـــواقعي تتطـــور الأحـــداث وتتشـــابك

يعُــبر عــن فكــرة رمزيــة تجريديــة نستشــفها دون أن يصــرح �ــا الكاتــب، 

ــة  الأزمــة الثقافيــة الــتي تنشــأ عــن الــتردد :وهــي فكــرة بــين الثقافــة العربيّ

يانــًـــا مـــــن قـــــيم رجعيــّـــة وتخلـــــف قـــــد  يكتنفهـــــا أحعلـــــى مـــــا الأصـــــيلة (

فقــــر روحــــي علــــى مــــا فيهــــا مــــن حضــــاري) والثقافــــة الغربيّــــة الوافــــدة (

  .  وخِسّة، وكبرياء وتعالٍ)

(علــى تفاعلا�ــا ، وهــي مصــطفى ســعيدولنبــدأ بشخصــية 

ـــــــة)  ـــــــة الواقعيّ ـــن الاجتماعي ــــض جوانبهـــــــا مــــ شخصـــــــية تقـــــــترب في بعـــ

بـــاقي الشخصـــيات في مشـــا�اً للـــيس "الأســـطورية؛ فــــمصطفى ســـعيد 

الروايــات العربيــة الــتي يمكــن أن تطــابق واقعًــا تاريخيًــا معينًــا، أو تحــاكي 

؛ )٦("تجعلنــا نقــول إ�ــا أقــرب إلى الحقيقــة مــن الخيــال مأمونــةً  مشــكلةً 

ــــاثر حولــــه ووإنمــــا هــــ الآراء المتناقضــــة،  شــــخص يحفّــــه الغمــــوض، وتتن

أنــه رجــل مــن أراذل ب فبينمــا يوصــف مــن بعــض المــواطنين الســودانيين



 
 

 

٤٢ 

 

اصطنعه الإنجليـز ودللـوه حـتى غـدا واحـدًا مـن رجـالهم  الناس وأحطِّهم

ـــــــوصف من رجـــــــــي :)٧(المخلصين الذي عملوا لمصلحة الاحتلال   الـــــ

. )٩(، وبأنـه اقتصـادي ذو فكـر مُضـلل)٨(الإنجليز أنفسهم بأنـه وغـد  

كــان "يــذًا لــه بأنــه: وعلــى جانــب آخــر يصــفه وزيــر ســوداني كــان تلم

  . )١٠( "ا لجمعية الكفاح لتحرير إفريقيارئيسً 

في درجــة مــن درجــات التجريــد  مصــطفى ســعيدويتحــول  

 هــاجس أو فكــرة: فيغــدو بعــد موتــه الرمــزي مــع تطــور الأحــداث إلى

، )١١( "كأنــه جــن أطُلــق مــن ســجنه ســيظل يوســوس في آذان البشــر"

نبي االله الخضـر "، أو )١٢("أن يمضي في حال سبيلهطيف لا يريد " أو

  .    )١٣( "يظهر فجأة ويغيب فجأة

ويُـبَـرِّر بعـض البـاحثين هـذا التنـاقض في الـرؤى بـأن حكايـة 

تـــنعكس في كـــل رؤيـــة طبقًـــا للمرجعيـــات الفكريــّـة "  مصـــطفى ســـعيد

الــــتي تصــــدر عنهــــا تلــــك الرؤيــــة، لــــذا يبــــدو مصــــطفى ســــعيد الشــــيء 

ذا؛ لأن اخـتلاف الـرؤى ، ولا بـأس في هـ)١٤(" وقت واحـدونقيضه في

لكننـا نضـيف إلى هـذا  ؛موضـوعية الرائـي –بطبيعة الحال  –تحكمها 

ــــرة مصــــطفى ســــعيدالســــبب ســــببًا جديــــدًا يتعلــــق بعمــــق حيــــاة  ، وكث

تحولاتــه الفكريــة، فقــد تكــون كــل الآراء المــذكورة عــن مصــطفى ســعيد 

  صحيحة رغم تناقضها؛ لأ�ا انطباعات لم تؤخذ في وقت واحد.  

بأربعــــة تحــــولات  مصــــطفى ســــعيدبطــــل روايتنــــا:  لقــــد مــــرّ 

عــــاش المــــرحلتين الأوليــــين منهــــا في صــــباه وصــــدر  ؛فكريــــة في حياتــــه

شـــبابه، والمرحلـــة الثالثـــة في شـــبابه وكهولتـــه، والمرحلـــة الرابعـــة والأخـــيرة  

  كانت في أخريات حياته. 

  



 
 

 

٤٣ 

 

  

وقد أثمرت المرحلتان الأوليان زَخمَاً مـن التناقضـات النفسـيّة 

في المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة وظهــرت ة الــتي اعتــورت حياتــه والفكريــّ

الشــباب والكهولــة، وقــد يجــوز أن نجمــع بــين تلــك الآراء المتناقضــة إذا 

رددناها إلى فترات منقطعة ومتباعدة داخل هذه المرحلة الثالثـة؛ وهـي 

  أطول المراحل الفكريةّ وأكثرها اضطراباً. 

مصــطفى علــى أنــه يجــب أن يكــون في حســباننا أن انتقــال 

من مرحلة إلى أخرى لم يكن انتقـالاً مُباغتـًا، وأن هـذه المراحـل  سعيد

قـد تـداخلت وتشـابكت  –كما يمكن أن نفهم من السـرد الروائـي   –

بشكل معقد أدى إلى المرحلة الأخيرة التي عادت به إلى وطنـه، وهـي 

وشـــاب الماضـــي. وهـــذه التحـــولات مرحلـــة لم تخـــل أيضًـــا مـــن بعـــض أ

  الفكرية في تصوّري هي : 

  :  أولاً : مرحلة فقدان الهويةّ

لقـــد نشـــأ مصـــطفى ســـعيد فاقـــدًا للهويــّـة، هـــو ســـوداني     

أبــوه لكنــه لا يعــرف لــه أبــًا (مــات  ؛المولــد يعــيش بــالقرب مــن الخرطــوم

، لـيس لـه إخـوة ولا أقـارب ولا عائلـة، لـيس في حياتــه إلا قبـل مولـده)

 يكــن لنــا أهــل، كنــا أنــا وهــي أهــلاً بعضــنا "لممّــه الــتي يقــول عنهــا: أُ 

  .)١٥("لبعض

لم يكـــن مصـــطفى ســـعيد يعـــرف التقاليـــد الـــتي تغـــرس فينـــا 

ــك التقاليــــد الأصــــيلة الــــتي نرثهــــا عــــن آبائنــــا وأجــــدادنا،  ؛الانتمــــاء تلــ

لا كنــت أحــس أحساسًــا دافئًــا بــأنني حــر، لــيس ثمــة مخلــوق؛ "يقــول: 

  . )١٦("أم يربطني كالوتد إلى بقعة معينة أو محيط معين ولاأب 



 
 

 

٤٤ 

 

ولعـــل أفضـــل مـــا يعـــبر عـــن فقدانـــه للهويــّـة في هـــذه المرحلـــة 

مثــل شــيء مُكــوّر مــن المطــاط، تلقيــه في المــاء فــلا "وصــفه لذاتــه بأ�ــا 

. حـتى علاقتــه بأمـه الـتي يُـفْــترض )١٧("يبتـل، ترميـه علــى الأرض فيقفـز

مـن  ءٌ يبة ليس فيهـا شـيكانت علاقة غر   اإنم وجدانيةً  أن تكون علاقةً 

المـــودة أو الألفـــة أو الحـــب، هـــو نفســـه لا يعـــرف شـــيئًا عـــن هـــذه الأم 

علـى وجههـا "الغامضة التي لا تظهر له أي انفعال، إ�ا امرأة جامـدة 

  . )١٨("قناع كثيف  – لا أدري – شيء مثل القناع

ـــوه في  ـــــــز وعلّمــــ ـــــــة اكتنفـــــــه الإنجلي ــمّ هـــــــذه المرحل وفي خضـــــ

، ووفــروا خاصــةً  مدارســهم، أعجبــوا بذكائــه الشــديد، وعــاملوه معاملــةً 

  له سبل الانتقال إلى القاهرة، ثم إلى لندن ليُحصِّل المزيد من العلم. 

وهــذه المرحلــة الأولى ربمــا امتــدت مــن مولــده حــتى وصــوله  

  إلى القاهرة ولقائه مع عائلة روبنسن .  

  :  هَجَّنة ـُنيًا: مرحلة الهويةّ المثا

وثقافتـه حـتى وصـوله إلى  مصطفى سـعيدلم تكن معارف  

القـــاهرة تتجـــاوز مـــا تعلمـــه مـــن الإنجليـــز، ولا شـــك أن هـــذا المحصـــول 

، القليــل لم يكــن يحتــوي علــى شــيء واحــد يمــت لجــذوره العربيــة بِصِــلَةٍ 

ــكُتسبة تتحــــدد أبعادهــــا الأولى مختلطــــةً  ــــة المـــ وقــــد بــــدأت هويتــــه العربيّ

  في مصر.بعائلة روبنسن  التقىبالهويةّ الغربيّة عندما 

فالســيد  استشــراقي�ا؛نموذجًــا يمكننــا اعتبــار عائلــة روبنســون 

فكر الإســــلامي ، ويعــــني بــــاليحســــن اللغــــة العربيــــة إنجليــــزي "روبنســــن 

اكتشــــف كثــــيراً مــــن المخطوطــــات العربيـّـــة ، )١٩("والعمــــارة الإســــلامية

ــن)٢٠(والإســـــلاميّة وحققهـــــا بربيبـــــه  ، وكثـــــيراً مـــــا طـــــوّف الســـــيد روبنســـ

. أمـــا )٢١( الســـوداني بجـــامع الأزهـــر، وكـــم قـــرأ لـــه هنالـــك شـــعر المعـــريّ 



 
 

 

٤٥ 

 

ــيدة ــا  مصـــطفى ســـعيد: إليزابيـــث فقـــد تعلـّــم زوجـــة روبنســـن السـ منهـ

موســـــــيقى بـــــــاخ، وشـــــــعر كيـــــــتس، وسمـــــــع عـــــــن مـــــــارك تـــــــويني للمـــــــرة "

  . )٢٢("الأولى

أن يُكَـوِّن مـن خـلال معرفتـه  مصـطفى سـعيدلقد اسـتطاع 

مــن الثقافــة العربيــة الإســلامية، وإن كنّــا نظــن أن �ــذه الأســرة رصــيدًا 

  كان غربي�ا.   –حتى هذه اللحظة  –رصيده الأكبر 

أن نَـــتَّهِم هــذه الأســرة الطيبــة بالحقــد علــى  لــيس في وســعنا

لتقليـــدي الـــذي وهـــذا هـــو الا�ـــام اة العربيـــة والهويــّـة الإســـلاميّة (الثقافـــ

، بمصـطفى سـعيدالتغرير ، ولا نتهمها بسْتشرقين) ـُيوجّه إلى أغلب الم

فقــد كانــت الســيدة روبنســن بمثابــة لا شــيء في الروايــة يــدفعنا لــذلك؛ 

كمـــا أن الســـيد روبنســـن   ،)٢٣(أم حقيقيـــة لـــه أثنـــاء حياتـــه وبعـــد موتـــه

الشـــغوف بالمشـــرق العـــربي الإســـلامي مـــات مُسْـــلِمًا، ودُفِـــن في مقـــبرة 

الأســـرة، في إخــلاص هــذه  –إذن  –. لا نشــك )٢٤(الإمــام الشــافعي

لكننــا نُشـــكِّك في أصـــالة الثقافـــة الــتي أورثتهـــا لمصـــطفى ســـعيد، فهـــي 

  ثقافة لم تأت من منبعها الأصيل.

مــن هــذه  مصــطفى ســعيدربمــا كانــت المعرفــة الــتي اكتســبها 

ــــن صــــاحبها مــــن  –بحســــن نيــــة  – أو مبتــــورةً  الأســــرة مغلوطــــةً  لا تمُكَِّ

ـــا معرفــــةً لا الــــروح النقديــّــة الــــتي تجعلــــه يميِّــــز بــــين الغــــثِّ وا لثمــــين. إّ�ـ

تُسْتـَنْبَتُ �ا الجذور؛ وهو بالفعـل لم يعـرف الانتمـاء؛ فقـد كانـت كـل 

الـبلاد الـتي رحـل إليهـا بمثابـة جبـل يحـط رحالـه عليـه حينـًا مـن الـدهر، 

. وهـؤلاء الـذين بسـطوا إليـه يـد )٢٥(ثم يرحل متوجهًا نحـو جبـل جديـد

اههم بـــــأي  أكـــــن أحـــــس تجـــــ"لمالمعـــــروف والإحســـــان يقـــــول عـــــنهم: 

دا�م كأ�ــا واجــب يقومــون بــه إحســاس بالجميــل. كنــت أتقبــل مســاع

  .)٢٦("نحوي



 
 

 

٤٦ 

 

بعائلــة  مصــطفى ســعيدوتبــدو الملامــح الرمزيــّة في علاقــة   

) حـــين يجعلهـــا الكاتـــب علاقـــة تبـــني، الـــتي لم تُـنْجِـــب ذُريــّـةً روبنســـن (

 ربيــب أســرة إنجليزيــة مُتـَعَرِّبــة لا تُـنْجِــب، والتبــني في فمصــطفى ســعيد

ـــلامية لا ير  ــــا الإسـ ــــة، لا يــــرث المــــثقافتن تَبـَنىّ أبــــاه  ـُقــــى إلى درجــــة القراب

ارم؛ وهــذا مــا دَّعى، ولا تقــوم بينهمــا علاقــة الــدم الــتي تقــوم بــين المحــ ـُالمــ

معـــــانٍ أخـــــرى ســـــنتحدث عنهـــــا في إلى جانـــــب يمكـــــن أن نستشـــــفه (

) من شعوره الجنسـيّ تجـاه السـيدة روبنسـن الـتي كانـت بمثابـة أم حينها

  .)٢٧(له

ـــذه الأســــــرة  –إذن  – ســـــعيد مصـــــطفىلم يـــــرث  عـــــن هــ

وإن كانــت قــد  –لكــن هــذه الأســرة يحُمــد لهــا  ؛تـَعَرِّبة جــذوراً عربيــة ـُالمــ

أ�ــا فتحــت لــه بــاب المعرفــة، ووضــعت  –أورثتــه ثقافــة عربيــة هجينــة 

  قدميه على أول الطريق. 

  : ثالثًا : مرحلة البحث عن الذات

في مرحلتيـــــه الســـــابقتين قـــــد  مصـــــطفى ســـــعيدلم يكـــــن    

لكنـــه وهـــو ربيـــب الإنجليـــز في الخرطـــوم  ؛اكتســـب شـــيئًا مـــن الانتمـــاء

سـعه والقاهرة، وقد ألقت به عصا التسيار إلى لندن، قد ظـن أن في و 

أن يكــون واحــدًا مــن أبنــاء لنــدن،  –بهر  ـُبعقليتــه الحــادة وذكائــه المــ –

الإنجليـــزي الأســـود    وربمــا صـــوّرت لـــه فلتـــات عقلـــه الجبــّـار أنـّــه بالفعـــل:

  . )٢٨(في السودان كما كان زملاؤه الصبية السودانيون يطلقون عليه

ولم يكـــن الوضـــع الاجتمـــاعي والطبقـــي في لنـــدن في الربـــع  

الأول مـــن القـــرن العشـــرين يســـمح بـــأن يكـــون هنـــاك إنجليـــزي أســـود،  

 ،بـــالتي تغفـــل عـــن هـــذا الأمـــر مصـــطفى ســـعيدكمـــا لم تكـــن عقليـــة 

ابِــه هــذا الأمــر بعــدة أمــور يحقــق �ــا ذاتــه الــتي يجُِلُّهــا وكــان عليــه أن يجُ 



 
 

 

٤٧ 

 

ويستشـــــعر عظمتهـــــا وتفوقهـــــا، فكـــــان أن تفـــــوق وأصـــــبح مـــــن كبـــــار 

العقــــد  –بعــــدُ  –أســــاتذة الاقتصــــاد المرمــــوقين في أكســــفورد ولم يُـــــتِّم 

  .الثالث من عمره

أن ينـدمج في الوسـط الأوربي  مصطفى سـعيدلقد حـاول  

ولم يكــــن هــــذا كافيًــــا؛ لأنَّ ؛ قــــه العلقــــيبنجاحــــه العلمــــي وتفو  الراقــــي

ـــــدمج في ا�تمـــــع الأرقـــــى إلا إذا  ـــن أن ين ــــولي لا يمكــ الشـــــخص الوصـ

ـــني لغـــــة النـــــبلاء واتبـــــع أســـــاليبهم في الكـــــلا" م أزال عنـــــه أوســـــاخه وتبــ

كــان أصــله الوضــيع غــير ظــاهر   إذا وتثقــف بثقــافتهم وخــدعهم بمظهــره

اء هــي ممــا لا ومأســاة مصــطفى ســعيد أن بشــرته الســود ،)٢٩("بوضــوح

بـأن تخفـى، إنـه يُصـر  –شخصـيًا  –يمكن إخفاؤه، ومما لا يرضى هو 

ــون  ــود(علــــى أن يكــ في مجتمــــع عنصــــري لا المرمــــوق ) الإنجليــــزي الأســ

  !يقيم وزناً لذوي البشرة السوداء

أجـل لقـد تقبَّلــه بعـض الإنجليـز بــين صـفوفهم، وسمحـوا لــه  

كان كما يبدو واجهة يعرضـها   "بأن يرتقي إلى أعلى المناصب، لكن 

ـــذين كـــــانوا في العشـــــرينيات وأوائـــــل  الأرســـــتقراطيةأفـــــراد الطبقـــــات  ــ ال

كأ�م أرادوا أن يقولوا انظروا كـم نحـن   ؛الثلاثينيات يتظاهرون بالتحرر

ذا الرجـــل الإفريقـــي كأنـــه واحـــد هــلقـــد جعلنـــا متســامحون ومتحـــررون! 

  .)٣٠("منا

لقـد  صـطفى سـعيد؛ وبالتأكيد لم يكن هـذا خافيـًا علـى م 

بكراهيته، يقول أحد أساتذته في القـانون: علانيةً البعض يجاهر  كان

ـــا مســـتر مصـــطفى خـــير مثـــال علـــى أن مهمتنـــا الحضـــارية في " أنـــت ي

ـــتي بـــذلناها في  إفريقيـــا عديمـــة الجـــدوى، فأنـــت بعـــد كـــل ا�هـــودات ال

  .)٣١("تثقيفك كأنك تخرج من الغابة لأول مرة



 
 

 

٤٨ 

 

وقـد اتضـح أمـام  إلا الانتقـامسـعيد مصطفى   يكن أماملم

عينيه الوجه الزائف للحضارة الغربيّة التي لم يسـتطع أن يقتحمهـا وأن 

قـام بطـريقتين متناقضـتين يكون واحدًا من أبنائها. وقد كـان هـذا الانت

ــــا ( ــــاقض وجهــــات النظــــر تجــــاه وقــــد يكــــون هــــذا مــــن مــــبرراتمامً ت تن

  ) وهاتان الطريقتان هما: شخصيته

 فهــم ثقافتــه الشــرقيّة العربيــة، الــتي عــرف أ�ــا هــي التعمــق في –

الأصل الذي يحتمي به، والملاذ الذي يحترم آدميتـه، ويُـرْضِـي  

  كبرياءه. 

 عنـــوةً ارة الغربيّـــة، ومحاولـــة اقتحامهـــا فـــرض نفســـه علـــى الحضـــ –

  من خلال ثقافته الشرقية العربيّة. 

ــــد.   ــــــذَتا في آن واحــ وقــــــد تزامنــــــت هاتــــــان الطريقتــــــان ونُـفِّ

وكانــت أولاهمــا طريقــة بنَّــاءة وإيجابيــة، إذ لم يكــن نبوغــه في الاقتصــاد 

وحسـب؛ وإنمـا اتسـعت معارفـه وامتـدت إلى الأدب والفنـون؛ وهـو مــا 

أنــه لم يقــف عنــد تطــوير عقلــه وحســب؛ بــل تعــدى ذلــك إلى "يعــني 

ف كيــاني مــن قضــايا إلى اتخــاذ موقــتطــوير وجدانــه، وأكثــر مــن ذلــك 

  . )٣٢("الواقع من حوله

هـا حـين أدرك حقيقـة الوجـه وأتت هذه الطريقـة الأولى أُكُلَ 

ــدمويّ للغــــرب؛ وكانــــت  القبــــيح للاســــتعمار، ووقــــف علــــى التــــاريخ الــ

ة الإنجليزيــة مؤلفاتـه الـتي وجــدها الـراوي فيمــا بعـد بـين خبايــاه في الغرفـ

الاســــتعمار، الاســــتعمار والاحتكــــار، اقتصــــاد : (في البيــــت الســــوداني

فضــــلاً عــــن كتــــب أخــــرى لم )، ليب والبــــارود، اغتصــــاب إفريقيــــاالصــــ

  . )٣٣(تذُْكر عناوينها 



 
 

 

٤٩ 

 

الـدفاع بالفعـل عـن هـو وربما كان الهدف مـن هـذه الكتـب 

أمته وهويتـه الأصـيلة الـتي أعـاد اكتشـافها؛ لكننـا نظـن أن دافعًـا أكـبر  

ـــــه  ـــعيدكـــــان يوجِّ إلى إهانـــــة الحضـــــارة الغربيّـــــة بكشـــــف  مصـــــطفى ســ

الجوانـــب الخسيســـة فيهـــا، وربمـــا كـــان هـــذا الـــدافع هـــو دافـــع الانتقـــام 

  الشخصي أكثر من كونه دافع الانتماء القوميّ. 

أمــا الطريقــة الثانيــة فقــد تَصَــوّر أنــه قــادر مــن خلالهــا علــى 

ارة الأوربيــــة حـــين يجعــــل مـــن نفســــه (ببشـــرته الســــوداء و إذلال الحضـــ

ــــرض علالشــــرقية حضــــارته ــــا ملموسًــــا يفُ ـــول ) واقعً يهــــا ويقتحمهــــا، يقـ

سـم الـذي أتيتكم غازياً في عقر داركم، قطرة من ال: "مصطفى سعيد

. وقــــد كــــان هــــذا الغــــزو مرمــــوزاً إليــــه )٣٤("حقنــــتم بــــه شــــرايين التــــاريخ

بالممارســة الجنســيّة الــتي تُســتغل فيهــا غرفــة مؤثثــة بأثــاث شــرقي، تقُــاد 

الأوربيــــات اللائــــي يقعــــن في غرامــــه بوجهــــه الأســــود، إليهــــا الفتيــــات 

نَمّقة عـــن  ـُكـــان الوجـــه الأســـود والأكاذيـــب المـــ  وبتاريخـــه الشـــرقي، وقـــد

التـــــــاريخ الشـــــــرقي همـــــــا وســـــــيلتا الإغـــــــواء اللتـــــــان توقِعـــــــان بالفتيـــــــات 

. ومـــن ثمّ يكـــون قـــد اســـتطاع أن يفـــرض علـــى أوربـــا مـــا )٣٥(الغربيـــات

  قْنع نفسه بانتصار مزعوم. ترفضه من ذاته، فيـَرْضى غروره، وت ـَ

ــن أ�ــــا ميــــدان انتصــــاره قــــد   ــتي ظــ غــــير أن هــــذه الوســــيلة الــ

راكِه الشـــرقية ي ســـقطن في شِـــئـــنـــت ســـببًا في فشـــله، فالفتيـــات اللاكا

وهـــو مـــا يجـــوز أن نفهمـــه رمزيــًـا بأنـــه رفـــض لهـــذه ســـرعان مـــا انتحـــرن (

. وهو أيضًا يشـعر �ـذا الفشـل، أسود وتكفير عنها)العلاقة مع رجل 

  . )٣٦()قِربة منتفخةوأن انتصاراته وَهْمٌ يشعره بأنه مجرد (

؛ تلـــك الفتـــاة الـــتي  بجـــين مـــوريسوكـــان أن التقـــى أخـــيراً 

بقصــد تحطــيم الإنســان في داخلــه، "عذبتــه وأهانتــه وامتهنــت رجولتــه 

وإشــــعاره دومًـــــا بأنـــــه مـــــن عنصـــــر أدنى، وأن الشـــــرق شـــــرق، والغـــــرب 



 
 

 

٥٠ 

 

. وانتهــى بــه الأمــر إلى قتلهــا )٣٧("غــرب، ولــيس مــن اليســير أن يلتقيــا

في صــورة رمزيــة للــتخلص مــن هــذه الحضــارة. الأمــر الــذي كلّفــه ســبع 

  سنوات من حياته يقضيها سجنًا. 

  :  ول فيها استرداد الهوية العربيةيحاأخيرة رابعًا: مرحلة 

انقضــــــت ســــــنوات الســــــجن الســــــبع، وأعقبتهــــــا فــــــترة مــــــن 

ــه المعنويــة (الســيدة: نقطــع تمامًــا عــن أالاختفــاء الــذي جعــل أخبــاره ت مِّ

علــى رعايتــه في كــل لحظــة مــن لحظــات  ) الــتي كانــت حريصــةً روبنســن

. ولا يمـُــدنا الســـرد الروائـــي بتفاصـــيل ذات شـــأن عـــن هـــذه )٣٨(حياتـــه

إضـــافة إلى الفـــترة الـــتي قضـــاها في  –الفـــترة، لكننـــا نعتقـــد أ�ـــا كانـــت 

ريــات مــن مراجعــة الــنفس ومحاكمتهــا، وإعــادة تقــويم � فــترةً  –ســجنه 

  الأمور.  

ربما توصل مصـطفى سـعيد إلى أن الغـرب الـذي حـاول أن 

يكون واحدًا من أبنائـه لـيس خـيراً مطلقًـا، ولا شـرًا علـى الـدوام، وهـو 

ما يكشف عنـه إهـداء مذكراتـه الـتي لم يتُِمَّهـا، والـتي اكتشـفها الـراوي 

إلى الـــذين يـــرون بعـــين واحـــدة، "بـــين أوراقـــه، يقـــول في هـــذا الإهـــداء: 

ويتكلمــون بلســان واحــد، ويــرون الأشــياء إمــا ســوداء أو بيضــاء، إمــا 

  . )٣٩( "شرقية أو غربية

ولعــل جــوهر مــا استخلصــه عقلــه في هــذه المرحلــة الأخــيرة 

الإفريقـــي الجديـــد لـــن يســـتطيع أن يؤكـــد وجـــوده إلا "يكمـــن في أن:  

، ومـــن ثمّ راودتـــه فكـــرة )٤٠("مـــن خـــلال ظروفـــه الاجتماعيـــة والتاريخيـــة

ة إلى المنبــــع؛ فاشــــترى أرضًــــا في تلــــك القريــــة الســــودانية النائيــــة، العــــود

  وتزوج هنالك وأنجب. 



 
 

 

٥١ 

 

ـــــع علاقـــــــــة  ـــعيدومـــــــــع ذلـــــــــك لم تنقطــــ ـــطفى ســــــ مـــــــــع  مصــــــ

ــــــــــاح علــــــــــى الحضــــــــــارة الغربيــــــــــة  ـــــد أدرك أن الانفت ــــــــــا، لقـــــ الغــــــــــرب تمامً

ـــــن الحيطــــــــــــة والحـــــــــــذر والاحتمـــــــــــاء بالجــــــــــــذور،  يســـــــــــتوجب شـــــــــــيئًا مــــــ

ـــــى وأدرك أن تفهُّمَنــــــــــــــا للحضــــــــــــــارة الغربيــــــــــــــة  ـــوم علـــــــــ لا بــــــــــــــد أن يقـــــــــــ

ــــاء  ــــــــــــــذوبان التــــــــــــــام والفنــــــــــ ـــم والاســــــــــــــتيعاب والتمثـّـــــــــــــل دون ال الهضـــــــــــ

ـــــــام، كــــــــان  ــدة بنجــــــــاح ت ـــــــى قريتــــــــه الجديـــــ ـــــق نظريتــــــــه عل ــــــق، وطبَّــ المطلـ

ـــــى إلــــــــزام أهـــــــــل قريتــــــــه بالنظــــــــام واحــــــــترام القـــــــــانون، وأن  حريصًــــــــا علـــ

ــــــذا، وقــــــــد  ــــدوةً لغــــــــيرهم في هــ ــــــل القيــــــــادة قــــ ــــــم في محــ يكــــــــون مــــــــن هــ

ــــــاد –اســــــــــــــتطاع  ــــــــــــــاره اقتصــــــــ ــــــــــــــة   – ياًباعتب ـــــوم بنقلــــــــــــــة نوعي أن يقـــــــــ

ـــــل ، اقتصـــــــــــادية كـــــــــــبرى في قريتـــــــــــه أنشـــــــــــأ دكـــــــــــاكين تعاونيـــــــــــة، وجعـــــــ

ـــــــل عنهـــــــــــا في الخرطـــــــــــوم، ولـــــــــــذا عـــــــــــاداه  ــــــعار في القريـــــــــــة لا تقــــ الأســـــ

ــــتغلين ــدة وكبــــــــــار التجــــــــــار المســــــ ، ممــــــــــن يمثلــــــــــون الاســــــــــتبداد )٤١(العمــــــــ

  السياسي والاقتصادي في القرية. 

ــــطفى ســــــــعيد  وأقــــــــام  ربيــــــــةً غ في بيتــــــــه الشــــــــرقي غرفــــــــةً مصــــ

ـــــوز اعتبــــــــــاره نقـــــــــلاً للحضــــــــــارة الغربيــــــــــة إلى  ــــب ممـــــــــا يجـــــ مليئـــــــــة بالكتــــــ

ــــعيد حريصًــــــا علــــــى أن تظــــــل هــــــذه  الشــــــرق. لقــــــد كــــــان مصــــــطفى ســ

ـــــن  ـــــني مــ الغرفـــــــة ســـــــرًا لا يقتحمـــــــه إلا مـــــــن هـــــــم أهـــــــلٌ لاقتحامـــــــه، أعــ

ــــن الجـــــــــذور الصـــــــــلبة، فاقتحـــــــــام هـــــــــذه  ــون علـــــــــى أرض قويـــــــــة مـــــ يقفـــــــ

ـــــــير تـــــــرك مفتاحهـــــــا  ، ومـــــــن ثمّ الغرفـــــــة بانبهـــــــار وبـــــــلا هويـــــــة خطـــــــر كب

ـــــــــه الـــــــــذي درس في أوربـــــــــا و للـــــــــراوي ( كـــــــــان علـــــــــى صـــــــــلة كبـــــــــيرة بأهل

)، وأوصـــــــــاه ألا يعطـــــــــي مفتـــــــــاح هـــــــــذه الغرفـــــــــة لولديـــــــــه إلا ومجتمعـــــــــه

ـــــــذا ــــدِّر الوقـــــــــــت المناســـــــــــب لهــــ ـــــالطبع  –. وهـــــــــــو )٤٢(حـــــــــــين يُـقَـــــــ  –بــــــ

ــــدهما  الوقــــــــــت الــــــــــذي تســــــــــتفحل فيــــــــــه جــــــــــذور قويــــــــــة تربطهمــــــــــا ببلــــــ

ــذه الغرفـــــــة (اوتاريخ ـــتطيع هـــــ ـــــث لا تســــ لحضـــــــارة الغربيـــــــة) أن همـــــــا بحيــ

  .تقتلعها



 
 

 

٥٢ 

 

ـــــــعيد غــــــــــــــير أن  ــــــه قناعتــــــــــــــه  –مصــــــــــــــطفى ســـــــ وإن قادتــــــــ

ــــــــع  ـــو المنب ـــودة نحـــــ ــّــــــة إلى العـــــ ــين  –الفكري ــــــ ــــــن جرثومــــــــة الحن لم يخــــــــل مــ

ــــون شـــــــرقيًا خالصًــــــا، ويبــــــدو أنــــــه مـــــــا  إلى الغــــــرب، لم يســــــتطع أن يكــ

ـــــقيعج" زال علــــــــى حــــــــد قولــــــــه:  ،)٤٣("نوبــًــــــا يحــــــــن إلى الشــــــــمال والصـــ

ـــت محمــــــــود تقــــــــول: إنــــــــه كــــــــان دائمًــــــــا مــــــــا  حــــــــتى زوجتــــــــه حســــــــنة بنـــــ

ـــــم منهــــــا شــــــيئًا  يهــــــذي أثنــــــاء نومــــــه بكلمــــــات رطانــــــة إفرنجيــــــة لا تفهـ

ـــــــــا .. جـــــــــين..(مثـــــــــل:  ـــــــــلا شـــــــــك جـــــــــين مـــــــــوريس  ؛)٤٤()جين إ�ـــــــــا ب

  تلك الفتاة التي تخُْتَصر فيها حضارة الغرب كاملةً. 

ــــــتي قضـــــــــاها  ــــــطفى ويبـــــــــدو أن الســـــــــنوات الخمـــــــــس الـــ مصـــ

ــودانيّة  ســـــــــــعيد لـــــــــــة بإتمـــــــــــام مشـــــــــــروعه لم تكـــــــــــن كفيفي القريـــــــــــة الســـــــــ

ــــد اغتالــــــه المــــــوت غرقــًــــا في النيــــــل قبــــــل أن يتحقــــــق مــــــا  النهضــــــويّ، فقــ

ــو  ،أراد ــــا يظـــــــن الـــــــراوي   –وهـــــ ــد مـــــــات مُنْتحـــــــراً  –كمـــ ربمـــــــا ، )٤٥(قـــــ

  لأن جرثومة الحنين إلى الغرب لم تُسْتأصل من دمه بعد. 

ـــــعيدوغيـــــــــاب  ــــــوي  مصـــــــــطفى ســــ  –�ـــــــــذا الشـــــــــكل المأســـ

علــــــــى كــــــــل حــــــــال لــــــــيس غيابــًــــــا أبــــــــدياً،  –ســــــــواء مــــــــات أو انتحــــــــر 

ــعيدلأن  ـــــه (أي مصــــــطفى ســــ ـــي لــــــه، ولأنـ ) قــــــد الــــــراوي امتــــــداد طبيعـــ

ــــق الـــــــــــراوي، ويلاحقنـــــــــــا  ــــف رمـــــــــــزي يلاحـــــــ ــــول إلى طيـــــــ نحـــــــــــن  –تحـــــــ

ـــــــــداد الروايـــــــــة مـــــــــن  –القـــــــــارئين  ــــــتى بعـــــــــد  بامت أولهـــــــــا إلى آخرهـــــــــا حـــ

  موته.

ــــوت ــــطفى ســـــــعيد  ومـــ ــــها الســـــــرد ضـــــــرورة فمصـــ ــــــة يفرضـــ نيـ

ــــــد "الروائــــــي؛ لأنــــــه  ـــد الجدي انتهــــــى معنويـًـــــا بوجــــــود هــــــذا الوجــــــه العائـــ

ــــــل  ــــحيحًا ألغــــــــى بــــــــه موقعــــــــه المــــــــمــــــــن أوربــــــــا ليحتــ ــــا صــــ سْتأنف  ـُموقعًــــ

ــــــد  ؛)٤٦("علـــــــــى غـــــــــير أســـــــــاس ـــور جيـــــــــل جديـــ فموتـــــــــه إرهـــــــــاص لظهــــــ

ــو مــــــــا  ـــحيحة؛ وهــــــ ــــس صـــــ يســــــــتأنف مشــــــــروعه النهضــــــــويّ علــــــــى أســــ



 
 

 

٥٣ 

 

ل، واســـــــــتئناف الأجيـــــــــال يمكـــــــــن أن نعتـــــــــبره رمـــــــــزًا لتواصـــــــــل الأجيـــــــــا

ــــــن الفكـــــــــــر  ـــــــــــى أســـــــــــاس مـــــ ــدة لمـــــــــــا قـــــــــــام بـــــــــــه ســـــــــــابقوهم عل الجديـــــــــ

ــــور ( وممــــــا ،الصــــــحيح ــــو أحــــــد يعــــــبر عــــــن هــــــذه الفكــــــرة قــــــول منصــ وهــ

ـــــودانيين الـــــــــذين درســـــــــوا في ــــوثين الســــ ــــوا الـــــــــراوي في  المبعـــــ ــــا وزاملـــــ أوربـــــ

، مصــــــــطفى ســــــــعيدالراوي محــــــــوره بــــــــحــــــــوار  جمعــــــــه ) وقــــــــد دراســــــــته

ــــن لحظـــــــات اللا ــور في لحظـــــــة مـــ ـــــــه "وعـــــــي: قـــــــال منصـــــ ــــــل أنـــــــت ابن هـ

ــن لحظــــــــات "؟ ــــور في لحظــــــــة مــــــ ــــــــب الــــــــراوي علــــــــى قــــــــول منصــــ ، ويُـعَقِّ

ــــنفس:  ـــتي تغــــــوص في أعمــــــاق الــ ــــد يكــــــون هــــــو أي"المناجــــــاة الـــ ضًــــــا قــ

ـــه ؟ ـــــوم أن البنــــــــــــــوّة )٤٧( "ابنــــــــــــــه، أو أخــــــــــــــاه، أو ابــــــــــــــن عمـــــــــــ . ومعلـــــــــ

ــــــة  ـــض أوجــــــه  –والقراب ـــــذي يحمــــــل بعـــ وإن كانــــــت بمثابــــــة الامتــــــداد الـ

  طابقة والتماثل التام.   ـُلا تعني الم –المشا�ة 

ـــراوي إن ــذي  –بــــــــــــالطبع  – الـــــــــ ــو الجانــــــــــــب الثــــــــــــاني الــــــــــ هــــــــــ

ـــى الغـــــــــرب والبحـــــــــث عـــــــــن  يُــــــــــتَمِّم قضـــــــــية الرمـــــــــز للثقافـــــــــة المنفتحـــــــــة علــــــ

ـــراويالهويــــــــة. وشخصــــــــية  ـــــ تختلــــــــف كثــــــــيراً عــــــــن شخصــــــــية مصــــــــطفى  ال

ـــــعيد مـــــــع أ�ـــــــا تُـعْتَـــــــبر امتـــــــدادًا لـــــــه. وربمـــــــا اقتضـــــــت طبيعـــــــة الامتـــــــداد  ؛ســ

ــذا الاخـــــــــتلاف الـــــــــزمني واخـــــــــتلاف الظـــــــــر  ف التـــــــــاريخي والاجتمـــــــــاعي هـــــــ

ــــــين شخصــــــــيتي  ــــراويبــ ـــعيد  الــــ ـــــطفى ســــــــعيد، كــــــــان مصــــــــطفى ســـــ ومصـــ

ـــــــــزوج مـــــــــن أوربيـــــــــة؛  ـــــوداني يت ـــوداني يســـــــــافر إلى الغـــــــــرب وأول ســــ أول ســــــ

ــــودانيين الكثــــــيرين ممــــــن درســــــوا في "بينمــــــا كــــــان الــــــراوي  ـــد الســ  إنجلــــــتراأحـــ

  .  )٤٨("دون ضوضاءونبغوا وعادوا 

ــــتعمار جرحًــــــــــــا   ــدان وكــــــــــــان الاســــــــ كبــــــــــــيراً في وجــــــــــ

ـــــذا الاســـــــــــــتعمار في  ــــعيد؛ بينمـــــــــــــا كـــــــــــــان هــــــــ مصـــــــــــــطفى ســـــــــ

ـــــــــــراوي مجـــــــــــرد ذكـــــــــــرى تاريخيـــــــــــة وجـــــــــــ ــــني "دان ال دون أن تعـــــــ

ــــــد عـــــــاد  تـــــــوترًا علـــــــى الصـــــــعيد الشخصـــــــي أو الجمـــــــاعي، لقـ
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ـــــد أن صــــــــــــــــــــار إلى الســــــــــــــــــــودان بعــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــتق لاله وبعـــــــــــــــ

ــن ثمّ يكـــــــــون الـــــــــراوي أكثـــــــــر )٤٩( "الاســــــــتعمار ذكـــــــــرى ؛ ومـــــــ

ـــع نفســــــه، غــــــير مشــــــغول  ــأربتوازنـًـــــا مـــ ، يقــــــول والانتقــــــام الثــــ

ـــــو�م"الــــــــراوي عـــــــــن المســـــــــتعمرين:  جـــــــــاءوا إلى ديارنـــــــــا لا  كــــ

ـــل معـــــــــــــنىأدري لمـــــــــــــاذا ذلـــــــــــــك أن نســـــــــــــمم حاضـــــــــــــرنا  ؟ هــــــــــ

  . )٥٠( "ومستقبلنا ؟

ـــعيد  ـــــطفى ســـــــ ومــــــــــن أوجــــــــــه الخــــــــــلاف بــــــــــين مصـــــ

أكثـــــــر ارتباطــًـــــا بأرضـــــــه وعائلتـــــــه، لـــــــه  الـــــــراويأن  والـــــــراوي

ل الــــــــــراوي عقــــــــــب عودتــــــــــه مــــــــــن جــــــــــذور يعتــــــــــز �ــــــــــا، يقــــــــــو 

ــــدن: ـــ نظـــــــرت مـــــــن خـــــــلال النافـــــــذة إلى النخلـــــــة القائمـــــــة " لن

ـــــت أن الحيــــــــاة لا تــــــــزال بخــــــــير أنظــــــــر  في فنــــــــاء دارنــــــــا؛ فعلمـــ

ــــدل، وإلى عروقهـــــــــــــا الضـــــــــــــاربة  ـــوي المعتـــــــــ إلى جـــــــــــــذعها القــــــــــ

ـــني لســـــــــــــت  ،فـــــــــــــأحس بالطمأنينـــــــــــــة في الأرض أحـــــــــــــس أنــــــــــ

ــــــــــ ريشــــــــــةً  ــــــــــة في مهــــــــــب الريــــــــــاح، ولكن ني مثــــــــــل تلــــــــــك النخل

  . )٥١( "، له جذور وهدفمخلوق له أصول

ــــدًا بماضـــــــــــــــيه  ـــديد الارتبـــــــــــــــاط جـــــــــــ والـــــــــــــــراوي شــــــــــــ

ــــورة رمزيــــــة في الســــــرد الروائــــــي  ـــــر بصــ ـــــذا مــــــا يظهـ وتراثــــــه، وهـ

ـــور أيضًـــــــــا أعرفهـــــــــا واحـــــــــدًا "حيـــــــــث يقـــــــــول الـــــــــراوي:  والقبــــــ

ــــــا مـــــــــع  واحـــــــــدًا، زر�ـــــــــا مـــــــــع أبي، وزر�ـــــــــا مـــــــــع أمـــــــــي، وزر�ـــ

ــــــل أن يو  ــدِّي، وأعـــــــــرف ســـــــــاكنيها الـــــــــذين مـــــــــاتوا قبـــ لـــــــــد جـــــــ

ـــــي  ؛)٥٢("أبي، والـــــــــــذين مــــــــــــاتوا بعــــــــــــد ولادتي بــــــــــــل إن الماضـــــــ

تميـــــــــزه وهـــــــــذه نقطـــــــــة خـــــــــلاف جوهريـــــــــة  –يســـــــــتغرقه تمامًـــــــــا 

قــــــــة الــــــــراوي بوطنــــــــه وقريتــــــــه فعلا  –مصــــــــطفى ســــــــعيد  مــــــــن

ـــــوي يتكــــــرر، وعلاقــــــة "إنمــــــا  ــــاء لــــــزمن ماضـ ـــــي علاقــــــة انتمــ هـ



 
 

 

٥٥ 

 

ـــاء لـــــــــــزمن يتحـــــــــــوّل  ــــــي علاقـــــــــــة انتمــــــــ مصـــــــــــطفى ســـــــــــعيد هـــــ

  .)٥٣( "ويولد مختلفًا

إن الـــــــــــــراوي يقُِـــــــــــــيْمُ حاضـــــــــــــره ومســـــــــــــتقبله مـــــــــــــن 

ــــــلال الما ــديد خـ ــــا في ارتباطـــــــه الشـــــ ــًـ ـــــــك رمزي ـــــي؛ يظهـــــــر ذل ضــ

. )٥٥(وفي عملـــــــــــه مدرِّسًـــــــــــا لـــــــــــلأدب الجـــــــــــاهلي، )٥٤(بجِـــــــــــدِّه 

ــــــن الضــــــــــــرر في  ــــــي؛ ولكــــــ ولا ضــــــــــــير في اســــــــــــتغراقه في الماضــــــ

  التقوقع فيه دون تطلع إلى الحاضر والمستقبل.

ـــفر الــــــــــــراوي إلى لنــــــــــــدن   إنَّ   فيكمــــــــــــا يبــــــــــــدو ســـــــــ

ـــو الظــــــــاهر أنمــــــــ ـــهادة جامعيــــــــة لما هـــــ ــــــل شـــــ ـــــن أجــ م  تــــــــترجمـــ

ــــل بنَّــــــــــاء؛ فعلاقتــــــــــه –بعــــــــــد  – ــــــالغرب تقتصــــــــــر " إلى عمــــــ بــــ

علـــــــى رمـــــــز الشـــــــهادة مفرغًـــــــا مـــــــن قيمتـــــــه الثقافيـــــــة الحقيقيـــــــة 

  .  )٥٦("جية فاعلة ومحَُوِّلةوالتي هي قيمة إنتا

ــع مصــــطفى  وحــــين نضــــع الــــراوي موضــــع مقارنــــة مــ

ـــعيد قـــــد اســـــتوعب  ـــــرى أن مصـــــطفى ســ ــــعيد ن ـــــة  –سـ في �اي

)، (الإنجليـــزي الأســـود أنـــه لـــن يســـتطيع أن يكـــون –طـــاف الم

ولكــن ذلــك لا يعــني أن يــنفض يديــه تمامًــا ممــا عنــد الإنكليــز، 

ويتركه كله ما دام غير قادر على أن يأخذه كله، لقـد علـم أن 

المسألة مسألة انتقاء وإعادة صوغ بشكل لا تضيع معـه الهويـّة 

  ولا تنطمس به ذاتنا العربية الإفريقية فتغدو غربية صميم. 

لقــدر لإتمـــام مشــروعه الحضــاري الضـــخم ولم يمهلــه ا

النـاجم عـن هـذا الفهـم؛ لكنـه عـوّل بشـكل كبـير في إتمـام هـذا 

المشــــروع علــــى شخصــــية الــــراوي، لأنــــه رأى فيــــه امتــــدادًا لــــه، 

امتــدادًا يُكملــه ويجــبر نقصــه؛ فالمشــروع الحضــاري الــذي يتبنــاه 



 
 

 

٥٦ 

 

مصطفى سعيد ربما لم يتم علـى الوجـه الأكمـل لأن مصـطفى 

تلـــــك مقومـــــات الانتمـــــاء إلى المكـــــان؛ تلـــــك الـــــتي ســـــعيد لم يم

يمتلكهـــا الـــراوي؛ فهـــو في نظـــر هـــذه القريـــة رجـــل غريـــب، أمـــا 

كمــا يقــول مصــطفى   "صــورة مــن جــده"الــراوي فلــه أصــل؛ إنــّه 

  . )٥٧(سعيد

تمم  ـُهـو الوجـه المـ  –في حقيقة الأمر  –إن الراوي 

الحلـم "حلة الأخيرة من مراحل مصطفى سعيد؛ لأنه يمثل للمر 

مصـطفى سـعيد  " ، أو هـو)٥٨("أو الأمنية، أو محاكمـة الضـمير

  . )٥٩("كما كان يتمنى

إن الاخــتلاف القــائم بــين مصــطفى ســعيد والــراوي 

ليســت اخــتلاف تنــاقض؛ وإنمــا هــو اخــتلاف التكامــل الــذي 

يقتضــــي اجتمــــاع الصــــورتين معًــــا، فمــــن ناحيــــة كانــــت دراســــة 

، ومــن الشــعر الــراويمصــطفى ســعيد للاقتصــاد، بينمــا درس 

ناحية أخرى كان مصطفى سـعيد أكثـر تطلعًـا إلى التحـديث؛ 

أعلـــق بالماضـــي والـــتراث. وإذا جمعنـــا بـــين  الـــراويبينمـــا كـــان 

ــن التئــــام الجانــــب العملــــيّ  هــــذين الجــــانبين نقــــول إنــــه لا بــــد مــ

العقلــي (المتمثــل في الاقتصــاد) مــع الجانــب الروحــي والوجــداني 

ســـتفادة مـــن المقومـــات لكـــي تكتمـــل الا ؛)(المتمثِّـــل في الشـــعر

التحـــديث ( كمـــا يمثلـــه  الحضـــارية، كمـــا أنـــه يجـــب الموازنـــة بـــين

) و الارتبـــاط بالماضـــي ( كمـــا يمثلـــه الـــراوي )؛ مصــطفى ســـعيد

ومـــــن هنـــــا اعتــُـــبر الـــــراوي ومصـــــطفى ســـــعيد شخصًـــــا واحـــــدًا، 

ـــــى  ـــم الهجـــــرة إلى الشـــــمال يقـــــوم عل ـــي في موســ فالســـــرد الروائــ

أنـــه يتحـــدث عـــن مـــوقعين اثنـــين ، واهمــًـا إيانـــا ازدواجيــة الموقـــع"

؛ وقـد )٦٠("الروائي لا يجاوز موقعًا واحدًا علي حين أن خطابه



 
 

 

٥٧ 

 

اعتبر بعض الباحثين أن إهمال الرواية لتسمية الـراوي ممـا يخـوِّل 

  )٦١(لمصطفى سعيد استيعاب الشخصيتين معًا.

مطمــح مصــطفى ســعيد في الــراوي الــذي  –إذن  –ذلــك 

ــــراويبيــــد أن  ؛اعتــــبره امتــــدادًا لــــه لم يســــتوعب المهمــــة النهضــــوية  ال

الجديــدة الــتي تتعلــق بــه، والــتي يمليهــا عليــه دوره الاجتمــاعي والثقــافي؛ 

المهمـــة الحضـــارية الـــتي أرٌْســـل مـــن  –أصـــلاً  –ربمـــا لأنـــه لم يســـتوعب 

صــحيح أنــني درســت الشــعر، لكــن "أجلهــا إلى أوربــا؛ يقــول الــراوي: 

س الهندســة أو الزراعــة أو در هـذا لا يعــني شــيئًا. كــان مـن الممكــن أن أ

بة لــه ( . إن المســألة بالنســ)٦٢("كلهــا وســائل لكســب العــيش  ،الطــب

  !أكل عيش)

وتظهر سلبية الراوي بشكل أكبر وأكـبر مـن خـلال موقعـه 

الوظيفي، وعدم مبالاته بما يـراه مـن أوجـه الفسـاد، إنـه يـزيح المسـئولية 

وا الموظفـــون أمثـــالي لا يســـتطيع"تمامًـــا عـــن كاهلـــه ويقـــول:  ون أن يُـغَـــيرِّ

. ولـــنلاحظ العـــدول )٦٣("شــيئًا. إذا قـــال لنـــا ســادتنا افعلـــوا كـــذا فعلنــا

  . ( سادتنا ) :(رؤسائنا) واستخدام :اللغوي عن كلمة

ويتمادى الراوي في سلبيته حين يتخلى عن تَركِةِ مصطفى 

ســـعيد، وهـــو يعلـــم أ�ـــا مُهَـــدَّدة، فارتبـــاط حســـنة بنـــت محمـــود أرملـــة 

ــعيد  بـــــود الــــريس العجــــوز المــــزواج الــــذي تتبلــــور فيــــه قــــيم مصــــطفى ســ

ـــدم للمشــــروع الحضــــاري مــــن أساســــه،  والتخلــــف هــــ صــــورة رمزيــــة لهـ

هــذا الــزواج؛ لكنــه لا يفعــل شــيئًا، وكــان  –بــالطبع  –والــراوي يــرفض 

مــع أن القيــود الاجتماعيــة في ن قبــل قــد رفــض فكــرة الــزواج منهــا (مــ

  !ذا الزواج )لقرية لن تحول دون هذلك الوقت وفي تلك ا



 
 

 

٥٨ 

 

إنه يتخلى عن هذه الأرملة الـتي جُعِلـت في وصـايته، ويفـر 

، يتعجَّل الهروب؛ فلا ينتظر الباخرة الـتي تعـوَّد علـى باً إلى الخرطومهار 

إلى الخرطــوم رغــم مــا  الســفر فيهــا، ويســتقل أول ســيارة يجــدها متجهــةً 

نــت في عجلــة مــن أمــري ك  "في هــذا الأمــر مــن مشــقة؛ يقــول الــراوي:

  .  )٦٤("سبب واضح دون

، ومـــــــا يفــــــر مــــــن ملاحقــــــة مصــــــطفى ســــــعيد الــــــراويإن 

ــعيد بعـــد موتـــه إلا صـــورة رمزيـّــة جديـــدة في الروايـــة تمثــــل  مصـــطفى سـ

ضـــمير الـــراوي الـــذي يطالبـــه بتأديـــة دوره الحضـــاري ومواجهـــة الواقــــع 

المأزوم . هذا التمازج القوي الذي يسيطر من خلاله مصطفى سـعيد 

سيطرة الضمير على العقل المتردد بـين المواجهـة والهـروب  الراويعلى 

تُـعَبرِّ عنه الرواية في أخريا�ا عندما يقرر الراوي اقتحام غرفـة مصـطفى 

  سعيد الغربية وتدميرها فإذا به يجد مصطفى سعيد في مواجهته: 

أوقدت ثقاباً، وقع الضـوء علـى عينـي كوقـع "

ــه  الانفجــــار، وخــــرج مــــن وســــط الظــــلام وجــ

زامًـــا شـــفتيه، أعرفـــه لكننـــي لا أذكـــر.  عـــابس

ـــي حقــــــد. إنــــــه غريمــــــي  ــوه فـــ وخطــــــوت نحــــ

مصـــطفى ســـعيد . صـــار للوجـــه رقبـــة، ولرقبـــة  

كتفــان وصــدر، ثــم قامــة وســاقان. ووجــدتني 

أقـــف أمـــام نفســـي وجهًـــا لوجـــه. هـــذا لـــيس 

ـــعيد. إنهــــا ــــي  مصــــطفى سـ ـــبس ف صــــورتي تعـ

  ) ٦٥( "وجهي من مرآة

ـــد ،إ�ـــا صـــورة ذاتـــه في مـــرآة الضـــمير ي أمامـــه مصـــطفى تبُ

  سعيد غريمه، لتقول له إنه قدره الذي لا يملك منه فراراً . 
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ــول هــــذه ولا تقــــدم لنــــا الروايــــة في الن هايــــة حــــلاً حاسمًــــا حــ

ـــع فيـــــه القضـــــية ــذي وُضــ ؛ لكنهـــــا تضـــــع الـــــراوي في نفـــــس الموضـــــع الـــ

مصطفى سعيد من قبـلُ، لكـن الـراوي يقـرر النجـاة دون أن تقـول لنـا 

لأن الروايــة نفســها عــاجزة عــن  ؛بالفعــل أم لاالروايــة إن كــان ســينجو 

التنبــؤ بمــا ســتكون عليــه علاقتنــا مــع الغــرب، وعــن مــدى قــدرتنا علــى 

ــى  تبـــني مشـــروع �ضـــويّ يســـتلهم الثقافـــة الغربيـــة دون أن يقضـــي علـ

  هويتنا. 

إن مصـــطفى ســـعيد والـــراوي كليهمـــا شخصـــيتان واقعيتـــان 

مـــن خـــلال أحـــداث الروايـــة وتفاعلا�مـــا الاجتماعيـــة فيهـــا، لكنهمـــا 

شخصــيتان رمزيتــان مــن خــلال بلور�مــا لفكــرة تجريديـّـة قوامهــا التعبــير 

  عن البحث عن الهويةّ عند الانفتاح الثقافي على الغرب. 

حـــــداث وتتبـــــدى رمزيتهمـــــا بشـــــكل جلـــــيّ مـــــن خـــــلال الأ

ـــادة ت فســـــيرها الواقعيـــــة الـــــتي يتعرضـــــان لهـــــا في الروايـــــة الـــــتي يمكـــــن إعــ

أحــداث الممارســات الجنســية الــتي (ومــن ذلــك: باعتبارهــا صــورًا رمزيــّة 

أنـه قام �ا مصـطفى سـعيد، أو حـدث رؤيـة الـراوي لخيالـه في المـرآة وك

وهـذه الأحـداث إذا تصـورناها  صورة مصطفى سعيد .. وغير ذلك).

  واقعي محض نجُرِّد الرواية من قيم فنية ووجدانية خلاقّة .بشكل 

وهاتــان الشخصــيتان في كــل أطوارهمــا لا يمكــن تصــورهما في 

شكل رمزي خـالص، كمـا لا يمكـن تصـورهما في شـكل واقعـي محـض. 

  فهاتان الشخصيتان تتراوحان بين الرمز والواقع بشكل متوازن. 
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 يةالحضارة الغرب رمزية

   

  )  المرأة الأوربيّة(                       

يّة من خـلال ثلاثـة جوانـب: الأم تقدم لنا الرواية المرأة الأورب  

  الذي تمثله: السيدة روبنسن .  بجانب الأمالعشيقة و الزوجة. ولنبدأ و 

بمثابــة أم مخلصــة لمصــطفى ســعيد،  لقــد كانــت الســيدة روبنســن

وقـــد أشـــرنا أن لقـــاء مصـــطفى ســـعيد �ـــا لأول مـــرة أشـــعره برغبـــة جنســـيّة 

  فيها، يقول عنها: 

ــــرأة تُطَوّقــــــــانني... " ـــت بــــــــذراعي المــــ أحسســـــ

ــــة تدغــــدغ  ـــمها رائحــــة أوربيــــة غريب ورائحــــة جسـ

ـــي عشـــر  ـــن الاثن ـــا الصـــبي اب أنفـــي.. شـــعرت وأن

مــن قبــلُ  همــة لــم أعرفهــاعامًــا بشــهوة جنســية مُبْ 

   .)٦٦("في حياتي

ــز إلى كــــون ل ـــي يرمــ قــــد أشــــرنا إلى أن هــــذا الشــــعور الجنسـ

ولا تقـــيم  ،علاقـــة التبـــني الـــتي قامـــت بينهمـــا علاقـــة لا تُـنْبـِــت جـــذوراً

السـيدة ، و قـربىارم مـن ذوي الوياً كالانتماء الذي يقع بين المحانتماءً ق

ميم، وإن  عربيـّة ليسـت عربيـة صـروبنسن رغم تعاطفهـا مـع الحضـارة ال

منســـــجمةً مـــــع "، أو كانـــــت )٦٧("لـــــون عينيهـــــا كلـــــون القـــــاهرة" كـــــان

بـــــــذوق لتناســـــــب لـــــــون الجـــــــدران في القـــــــاهرة، كأ�ـــــــا لوحـــــــة منتقـــــــاة 

  . )٦٨("غرفة

إ�ـــــا أوربيــّـــة في النهايـــــة، ورائحتهـــــا الـــــتي أهاجـــــت مشـــــاعر 

مصطفى سـعيد جنسـيًا هـي عـين الرائحـة الـتي اسـتثارته بمجـرد وصـوله 

  . )٦٩("ان غريبة، كرائحة جسد مسز روبنسنرائحة المك"إلى أوربا: 
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ـــود لتفســـــير الاشـــــتهاء الجنســـــي الـــــذي ـنُْ ومـــــن هـــــذا المـــــ طَلَق يمكننـــــا أن نعــ

لا يتنـافى مـع تأويلنـا السـابق)، ولــيكن شـعره مصـطفى سـعيد مـن منظـور جديـد (است

ة أنه قد ظهـر في أخريـات المرحلـ هذا الاشتهاء رغبة في التداخل والانغماس، خاصةً 

الهويـة ونشـأة هويتـه العربيـّة الأولى وبدايات المرحلة الثانية مـن حياتـه، مـا بـين فقـدان 

  هجَّنة بالثقافة الأوربيّة.   ـُالم

أو الســـيدة: روبنســـن) لم تـــنس أبـــدًا أ�ـــا أوربيـــة، ولم تعتنـــق إن إليزابيـــث (

ـدها الإسلام كزوجها؛ وإن كانت تبارك أعمال زوجها في خدمة الثقافة العربيّة وتم جِّ

لم تـــرفض مصـــطفى ســـعيد العـــربي الإفريقـــي  –أيضًـــا  –بتـــأليف كتـــاب عنـــه، وهـــي 

الأسـود، ولم تتشــامخ عليـه في كبريــاء يــزدري إنسـانيته، لقــد صـاحبته في محنتــه، وكــان 

  تي انتهت بسجنه سبع سنوات يقول:عقب محاكمته ال

لم أجد صدراً غيـر صـدرها أسـند رأسـي عليـه. ربتـت " 

  )٧٠( "لا تبك يا طفلي الصغير على رأسي وقالت:

  : ة الأوربيين كما يقول مصطفى سعيدبينما كان حاضرو جلسة المحاكم

ــــاجر " ـــزارع والمعلــــم والت ـــب والمـ مــــنهم العامــــل والطبيـ

ــــي  ــــو أنن ـــي وبيــــنهم، ل والحــــانوتي لا تجمــــع صــــلة بينـ

طلبت استئجار غرفة في بيـت أحـدهم فأغلـب الظـن 

تقـول لـه إننـي أنـه سـيرفض، وإذا جـاءت ابنـة أحـدهم 

ـــأن ســـأتزوج هـــذا الرجـــل الإفريقـــي فســـيحس ح تمًـــا ب

  . )٧١( "العالم ينهار تحت رجليه

رمــز لنــوع راقٍ مــن التفــاهم بــين الشــرق والغــرب،  الســيدة روبنســنإن   

كمـا نفهـم   –والتسامح في تقبل الآخر. وهذا وجه من أوجه علاقتنا بالغرب، لكنـه 

ـرة. وإذا اتفقنـا  –من الرواية  الوجه الأندر والأقل حضورًا بين الأوجـه العنصـريةّ المتنمِّ

ـــا، ولا ـــد الغـــرب لـــيس شـــراً مُطلقً الأحـــوال؛ ونحـــن   هـــو خـــير في كـــلعلـــى أن مـــا عن

ــذا الفهــــم المغلــــوطعنــــدما ننظــــر إليــــه كوحــــدة " إن  :فلنقــــل) ٧٢( "لا تتعــــدد ينشــــأ هــ

  ترمز إلى الجانب الخَيرِّ في علاقتنا بالحضارة الغربيّة.  السيدة روبنسن
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فهـي صـورة البطـل المضـاد، أو الغـريم  صـورة العشـيقةأما   

الغـــرب ربمــــا كــــان  الشَـــمَاليّ. واختيــــار المـــرأة الأوربيــــة رمـــزًا لحضــــارة

ة الــــتي أقصــــر وأســــرع وســــيلة للتعبــــير عــــن معــــنى الحريـّـــة الشخصــــيّ "

، ولــذا تكــون العلاقــة الجنســيّة مــع )٧٣("يفتقــر إليهــا البطــل العــربي

صورة من صور الانخراط في تخـوم هـذا  –نوعًا ما  –المرأة الأوربية 

  ا�تمع.  

م الرواية صوراً متنوعـة وشـاملة للعشـيقة الأور  بيـّة، فقـد وتقُدِّ

توسّـــع مصــــطفى ســـعيد في اختيــــار عشـــيقاته ليعــــبرن عـــن ا�تمــــع 

جلبــت "الأوربي بصــورة شموليــة متكاملــة. يقــول مصــطفى ســعيد: 

النســــاء إلى فراشــــي مــــن بــــين فتيــــات جــــيش الخــــلاص، وجمعيــــات 

الكويكرز، ومجتمعـات الفابيـانيين. حـين يجتمـع حـزب الأحـرار أو 

،  )٧٤( "أســــرج بعــــيري وأرحــــل أو الشــــيوعيين العمـــال أو المحــــافظين

قــة بخمــس فتيــات كمــا أن المحكمــة قــد ا�متــه بأنــه كــان علــى علا

ـــا ب كـــل واحـــدةٍ مـــنهن  في وقـــت واحـــد يـــوهم  الـــزواجرغبتـــه في جميعً

  . )٧٥(، وقد أقرّ ذلك ولم ينكره منها

غـــــير أن صـــــورة العشـــــيقة تبلـــــورت وتركّـــــزت في الفتيـــــات : 

ــــزابيلا ســــــيمور و آن  ــــد و إيــ في . وأخــــــيراً  همنــــــدشــــــيلا غروينــ

. وقـد كانــت جـين مــوريسالعشـيقة الـتي تحولــت إلى زوجـة ناشــز: 

  علاقته �ؤلاء الفتيات علاقة جنسيّة في المقام الأول. 

تركيبــة متنوعــة مــن  –أيضًــا  –وهــؤلاء الفتيــات الأربــع هــن 

ا�تمع الإنجليزيّ، فـإذا كانـت العشـيقات المتنوعـات اللائـي أشـرنا 

لســـابقة بصـــورة جماعيـــة دون تســـمية لأشـــخاص إلـــيهن في الفقـــرة ا

شـيلا بعينها يمثلن تنوعًـا فكريـًا وسياسـيًا؛ فـإن العشـيقات الأربـع: 

يمـــثلن  غروينـــد و إيـــزابيلا ســـيمور و آن همنـــد و جـــين مـــوريس

  :مُتباينة أيضًا وثقافيةً  اجتماعيةً  تركيبةً 
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 ـــد شـــابة لم تتجـــاوز العشـــرين مـــن أســـرة ثريـــة  :آن همن

 .عريقة أرستقراطية

 أهلهـــا قرويـــون مـــن خادمـــة في مطعـــم :شـــيلا غروينـــد ،

 .الضواحي

  ناضـــجة في الأربعـــين، زوجـــة لجـــرَّاح  :إيـــزابيلا ســـيمور

 ناجح، متدينة وتساهم في أعمال البر . 

  فتاة كثيرة الأكاذيـب، مصـطفى سـعيد  :جين موريس

مـن هـم أهلهـا أو كيـف تعـيش، لا يعرف   –نفسه  –

  .  )٧٦(أهل لها وْقِيّة لاويعتقد أ�ا فتاة س

مـــداخلَ يقـــتحم ولا شـــك أن مصـــطفى ســـعيد قـــد وجـــد   

)، مــداخل تُـهَيِّــئ الجــوّ �ــا حيــاة عشــيقاته (باســتثناء جــين مــوريس

الــتي أقامهــا في لنــدن وأودعهــا روائــح  )الغرفــة الشــرقيّة(لــدور تلــك 

الشــــرق وجــــوّه الفتَّــــان لتكــــون مســــرح الاقتحــــام الجنســــيّ. وهــــذه 

ـــداخل هـــــي نقـــــاط التقـــــا ــذًا لدخولـــــه إلى الحضـــــارة المـ ء يظنهــــا منفـــ

الغربيـّـــة، أو نقـــــاط التقـــــاء يتصـــــورها قائمـــــة بـــــين حضـــــارته العربيــّـــة 

الشرقيّة والحضارة الغربيّة تتيح قدرًا من التفـاهم مـع هـذه الأخـيرة، 

ـــام منهـــــا بفـــــرض نفســـــه  وتســـــمح بتقبُّلِـــــه ضـــــمنها. ومـــــن ثمّ الانتقــ

نطلـق الـذي تتخـذه عليها، وإهانة عنصريتّها وتجريحها مـن نفـس الم

  ذريعةً لرفضه. 

إنه ينتقم مـن هـذه الحضـارة عنـدما يضـع نفسـه في بؤر�ـا   

ـــود( :باعتبـــــاره ـــــوّج هـــــذا الانتقـــــام بالمعاشـــــرة  )،الإنجليـــــزي الأســ ويتُ

الجنســــــيّة الـــــــتي نحســــــبها رمـــــــزًا للاقتحــــــام والـــــــدخول أو التـــــــداخل 



 
 

 

٦٤ 

 

ــول إلى الأعمـــاق ( قـــول في وســـنعود لتفصـــيل الوالانغمـــاس والوصـ

  .  يةّ الجنس في موضع آخر)رمز 

حــــين رآهــــا فتــــاة  آن همنــــدلقــــد وجــــد نقطــــة التقائــــه مــــع 

تــدرس الحضــارة الشــرقيّة، وتحُْسِــن العربيــّة، وتــروق لهــا أكاذيبــه الــتي 

تعــــود �مــــا إلى حيــــث كانــــا في أعمــــاق التــــاريخ حبيبــــين في عهــــد 

في  يتمــادىوكلاهمــا  ،المــأمون يعيشــان علــى ضــفة النهــر في الكــرخ

  . )٧٧(هذه التمثيلية التي يعرفان أ�ا أكذوبة 

عنــدما عــرف  إيــزابيلا ســيموركمــا وجــد نقطــة التقائــه مــع 

أن أمَّهــا إســبانية، فمضــى ينســج أكاذيبــه أو أحلامــه الــتي تقبلتهــا 

، تلـــك الأكاذيــــب الــــتي صــــوّرت جــــده جنــــدياً في جــــيش إيــــزابيلا

ـــــك التقـــــى  ـــــدلس، وهنال ـــــاد إبَّـــــان فـــــتح الأن بجـــــد�ا طـــــارق بـــــن زي

الإســــــبانية، وتزوجــــــا لفــــــترة ثم تركهــــــا ومضــــــى إلى إفريقيــــــا ليكــــــون 

مصطفى سـعيد  مـن سـلالته، بينمـا بقيـت تلـك الزوجـة الإسـبانية 

  .)٧٨(من سلالتها  إيزابيلالتكون 

ولعــل مصــطفى ســعيد كــان يشــعر بنــوع كبــير مــن التفــاهم 

وإن اختلـــق معهـــا أكاذيبـــه  –مـــع إيـــزابيلا ذات الجـــذور الإســـبانية 

ـــــتي كـــــان يجـــــدها في الســـــيدة  –ضًـــــا أي لدرجـــــة أشـــــعرته بالألفـــــة ال

وشممــــت رائحــــة "روبنســــن، يقــــول مصــــطفى ســــعيد عــــن إيــــزابيلا: 

وبنســـــن في تلـــــك الرائحـــــة الـــــتي اســـــتقبلتني �ـــــا مســـــز ر  ،جســـــدها

  . )٧٩( "القاهرة

فكـــان لـــديها مـــن القناعـــة الفكريــّـة مـــا  شـــيلا غروينـــدأمـــا  

ــعيد، ففــــي يقينهـــا أنــــه ســـيجيء يــــوم " يجعلهـــا تتقبـــل مصــــطفى سـ

  . )٨٠("ويصبح الناس كلهم إخوة ،تنعدم فيه الفوارق



 
 

 

٦٥ 

 

ــداخ ـــعيد أ�ـــــا علـــــى أن هـــــذه المـــ ـــن مصـــــطفى ســ ل الـــــتي ظــ

وأنـــــه ســـــينفذ منهـــــا للحضـــــارة الغربيـّــــة مُكَلَّـــــلاً  ؛للتفـــــاهم صـــــالحةٌ 

ـــه. فـــا�تمع  :بالانتصـــار الجنســـي لم تكـــن كمـــا تَصَـــوَّرها وبـــدت ل

كــــان    آن همنــــدالإنجليــــزي يرفضــــه رغــــم كــــل شــــيء، وهــــذا والــــد 

يعتبر نفسه إنساناً متحررًا ليس عنده تحيّز ضد احد؛ لكنه رجل "

. وأهل  )٨١("واقعيٌ، وقد كان يرى أن زواجًا مثل ذلك لن ينجح

ماعيـة تقــول القـرويين رغـم وضـاعتهم الاجت شـيلا غروينـدالخادمـة 

لني إذا عـــرف أنــني أحـــب أمــي ســـتجنّ، وأبي ســيقت" :عــنهم شـــيلا

فقـد أ�ـت لقاءهمـا الجنسـيّ  إيزابيلا سـيمور. أما )٨٢("رجلاً أسود

ـــن النـــــدم )٨٣( "ببكـــــاء ممـــــض محـــــرق"الأول  ؛ لعلـــــه كـــــان تعبـــــيراً عــ

والرفض. وقد كان انتحار هؤلاء العشيقات رمزًا للتعبير عن النـدم 

  ، أو تكفيراً عنها.ى هذه العلاقةعل

ولكن هل يعني تقبّل هـؤلاء الفتيـات لهـذه العلاقـة الجنسـيّة 

 –وشــــغفهن �ــــا تحــــت ســــتار الانبهــــار بالمشــــرق العــــربي إجلالهَـُـــنّ 

ـــعيد؟ وهــــــل هــــــذا الخضــــــوع  –بالفعــــــل  وتقــــــديرهن لـــــــمصطفى ســـ

قبول لحضارة هذا الجنوبي وجواز مـرور يتـيح  –بالفعل  –الجنسي 

  ؟ منهابؤرة متميزة له اقتحام الحضارة الأوربيّة والتربع في 

ل الجنســـي نوعًـــا مـــن مـــن الجـــائز جـــدًا أن يكـــون هـــذا التقبُّـــ

يجـدن فيـه "فْرِطة والمصلحة القائمة على الاسـتغلال، إذ  ـُالأنانية الم

مــا يُشــبع عــواء الجــنس ويُســكت صــراخ الغريــزة في جــو مــن الخيــال 

الإفريقــــي الســــاخن الــــذي لم يعهدنــــه مــــن قبــــل في فتــــور الشــــباب 

الأســــــــــطح دون أن يهــــــــــزهن مــــــــــن  ذي يمــــــــــس فــــــــــيهنالأوربي الــــــــــ

وإن كان مقبـولاً مـن الناحيـة  –، لكن هذا التفسير )٨٤("الأعماق

ــول إذا بـَرَّ  ـُيتعــــارض مــــع انتحــــارهن غــــير المــــ –ة  الواقعيـّـــ ر ولا المقبــ
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نظرنا إليه من منظور واقعي محض؛ فالإقبال علـى الحيـاة والإغـراق 

نــب الحيــاة ماديــةً و وهــو أكثــر جوا –في إشــباع الشــهوة الجنســية 

ــية  يتنــافى مــع التفــريط التــام في الحيــاة والخــروج منهــا تنــازلاً  –حِسِّ

  !عن كل ما فيها من متعٍ وملذّات

ولــــو اعتبرنـــــا هــــذا الانتحـــــار صـــــحوة ضــــميرٍ وانتقـــــام مـــــن  

وهــذا أمــر يتنــافى مــع قهــا في هــذا الجانــب الشــهواني (الــذات لإغرا

فس لى العلاقـــة الجنســـية بـــنطبيعـــة ا�تمـــع الغـــربي الـــذي لا ينظـــر إ

) لـو افترضـنا جـدلاً أن الأمـر علـى منظورنا الشـرقي الحسّـاس إليهـا

فمـــا بـــال هـــذه الصـــحوة �ـــب بشـــكل جمـــاعي علـــى  :هـــذا النحـــو

الفتيــات الــثلاث؟ أليســت صــحوة الضــمير الجماعيــة المباغتــة مـــن 

  المصادفات التي لا تسمح �ا طبيعة البناء الواقعي للرواية؟   

ـــون  والمســـــالة ـــــن تقبّلهـــــا مـــــن منحـــــى رمـــــزي يكــ برُمَّتِهـــــا يمُْكِّ

وإن امتلـك أسوي للتفاهم بين الشرق والغرب (تأويله: الانتهاء الم

قويــة كتلــك الــتي قامــت  التفــاهم مــداخل وذرائــع ومســوّغاتٍ  هــذا

  . )فى سعيد وعشيقاته الثلاثبين مصط

وهــذه النهايـــة المأســويةّ تفرضـــها خطـــوط الــدفاع الـــتي تحتـــل 

ـــة  الصـــورة متمثِّلـــة في آبـــاء المنتحـــرات، والـــتي تقـــوم في بعـــض خلفيّ

ـــة ( كمــــــا في أســــــرة شــــــيلا جوانبهــــــا علــــــى منــــــاحٍ عُنْصــــــريةّ  خالصـــ

)، وفي الــبعض الآخــر علــى عــدم الرغبــة في التقبّــل؛ تــذرُّعًا غروينــد

. أو )كمـــا يقـــول والـــد آن همنـــدالتفـــاهم (بـــأن الواقـــع يـــرفض هـــذا 

ر في بكاء إيزابيلا الحـارق تظهتقوم على مناح وجدانية لا شعوريةّ 

  .  الممض
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وهذه المناحي الوجدانية الرافضـة أدت إلى الانتحـار مؤذنـةً 

بفشل هذا اللقاء وعدم قابليـة التعـايش. ولهـذا الفشـل في التفـاهم 

تــاريخ طويــل يعــود كمــا يقـــول محــامي مصــطفى ســعيد إلى جرثـــوم 

  .  )٨٥(أصيبت به المنتحرات منذ ألف عام مرض عضال

علــى أنــه لا يجــب أن نغفــل عــن الطــرف الثــاني الــذي كــان 

؛ فقــد  مصــطفى ســعيدســببًا في إفشــال هــذا اللقــاء الحضــاري وهــو 

كان مدفوعًا بالرغبة في الانتقام والثأر، ولم يكـن يهـدف إلى لقـاء 

لــق لم يخــل حــواره مــن حضــاري قــائمٍ علــى الحــب، ومــن هــذا المنط

سْـــتَجْوِبه في المحكمـــة (وهـــو ســـتنكر مُ ة، ولـــذا يخْتـَلَقَ  ـُالأكاذيـــب المـــ

) أن تكـــون كـــل الأكاذيـــب الـــتي يصـــوغها مصـــطفى طـــرف غـــربي

ســعيد قــد جــاءت مــن رجــل يكتــب ويحاضــر عــن الاقتصــاد المبــني 

علــى الحــب، رجــل أقــام شــهرته الأكاديميــة علــى دعــواه الإنســانية 

  .)٨٦(في الاقتصاد! 

ولاتـــه هـــذه يكـــون كمـــا وصـــفه إن مصـــطفى ســـعيد في محا 

كنـه حُـرمِ الحكمـة، رجـلاً مُـنِح قـدرًا كبـيراً مـن الـذكاء، ل: "القاضي

  . )٨٧("إنه أحمق ذكيٌ 

الأنمـوذج "، وهـي جين مـوريس: العشيقة والزوجةوأخيراً: 

؛ فتـنعكس )٨٨("الرمزي الذي يتكثّف فيه الآخـر لمصـطفى سـعيد 

  .فيها أسوأ ما الحضارة الغربية

مـــا يجلـــو هـــذه الأبعـــاد  جـــين مـــوريسشخصـــيّة ولعـــل في  

فهــي كمــا  ؛الرمزيــّة الــتي تــدل علــى الوجــه القبــيح للحضــارة الغربيّــة

 ؛تكـذب حـتى في أبسـط الأشـياء.. "يقول عنهـا مصـطفى سـعيد:

يحــيط �ــا حيــث تكــون  ،لا أســتبعد أ�ــا كانــت عديمــة الأهــل ...
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لا تتـــورع عـــن  ؛لفيـــف مـــن المعجبـــين يرفـــون حولهـــا كالـــذباب ...

ــــل أي شـــــــــيء.. ـــش .. ؛فعـــــ ـــــم إرادتي  ؛تســـــــــرق وتغــــــ ـــــــــني رغــــ لكن

  . )٨٩("أحببتها

ـــن  ـــو طفـــــرة مــ وحـــــب مصـــــطفى ســـــعيد لــــــجين مـــــوريس هــ

ــب هــــذه  طفــــرات مرحلــــة إثبــــات الــــذات عنــــده، فالوصــــول إلى قلــ

المتمـــرّدة الفـــاجرة هـــو قمـــة النصـــر؛ لأنـــه يعـــني الوصـــول إلى قلـــب 

  الحضارة الأوربية في أعلى نموذج متغطرس لها وانقيادها له.  

 اء بــين مصــطفى ســعيد وجــين مــوريس هــوالاشــتهعلــى أن 

مختلفــــة، فمصــــطفى ســــعيد اشــــتهاء متبــــادل، وإن كانــــت دوافعــــه 

) يشتهي اقتحام العالم الغربي وإرضاء كبريائه ا�روحة كما ذكرنا(

حــين يهُــين الغــرب باقتحامــه لعالمــه وفــرض ذاتــه المنبــوذة عليــه. أمــا 

وتحتقـــــره في نفـــــس الوقـــــت. تريـــــده  تشـــــتهيه"جـــــين مـــــوريس فهـــــي

. إنــــه اشــــتهاء )٩٠("؛ بــــل وتنكــــر علــــى نفســــها أ�ــــا تريــــدهوتنكــــره

ــــق عُنْصــــريٍ، يرمــــز إلى  الرغبــــة في التَمَلُّــــك والاســــتحواذ مــــن مُنْطلََ

  .  نية وغرورمطامع الاستحواذ الغربيّة وشهوة تملّك الشرق في أنا

لقد ظـل مصـطفى سـعيد يلاحقهـا ثـلاث سـنوات دون أن 

جيب له، مع أ�ـا تضـع نفسـها في طريقـه، وتفـرض ذاتـه عليـه تست

إذا فكر في صرف النظر عنها، ثم كان زواجـه منهـا؛ فكـان زواجًـا 

صورياً يزيد من تمَلَُّكها له وإذلالها لكبريائـه، يـرى جسـدها العـاري 

بــين يديــه ولا يســتطيع أن ينالـــه، تخونــه وتعــترف بخيانتهـــا دون أن 

اعيـّــة ل كـــان زواجًـــا مُـــدمِّرًا لطاقاتـــه الإبد. بـــ)٩١(يســـتطيع الانتقـــام

  :  الخلاّقة، يقول مصطفى سعيد
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يتفجّــر فــي كيانهــا بركــان مــن العنــف فتكســر  "

كـــل مـــا تنالـــه يـــداها مـــن أوان وتُمـــزِّق الكتـــب 

والأوراق. كــان هــذا أخطــر ســلاح عنــدها. كــل 

ــة تنتهــــي بتمزيــــق كتــــاب مُهِــــمٍّ، أو حــــرق  معركــ

  . )٩٢( "بحث أضعت فيه أسابيع كاملة

ألا يمكـــــــــن أن نعتــــــــــبر هــــــــــذا الـــــــــزواج رمــــــــــزًا للاســــــــــتعمار؟ 

ـــتعمار علاقـــــة قائمـــــة علـــــى المنفعـــــة الخالصـــــة للمُسْـــــتـَعْمِر  فالاســ

على مـرأى  وحده، يهين من يستعمره ويذُِلّه ويخونه خيانةً سافرةً 

العـــين دون أن يقـــوى هـــذا الأخـــير علـــى الانتقـــام، يـــدمر طاقاتـــه 

اهيـــة واحتقـــار وتعـــالٍ عُنصـــريٍ وإبداعاتـــه ويســـتنزف ثرواتـــه في كر 

ـــة  ـُايـــة تكـــون هـــذه العلاقـــة الآثمـــة المـــبغـــيض. وفي النه ستَغِلّة مُقَنَّـنَ

ــم الحمايــــة أ و الوصــــاية أو مــــا شــــابه ذلــــك مــــن أمــــام العــــالم باســ

سَمَيات الــتي يبتــدعها العــالم الغــربيّ لإضــفاء الشــرعيّة اللازمــة  ـُالمــ

يطرة والإذلال. الـــتي يتـــذرع �ـــا لاســـتمرار هـــذا الاســـتنزاف والســـ

وهي شرعيّة أشبه ما تكون �ذا الزواج الغريب الذي تمَلََّكت بـه 

  جين موريس رقبة مصطفى سعيد . 

ولم يكــن ثمــة منــاص لمصــطفى ســعيد مــن أن يثــأر لكرامتــه 

وقــد فــاض بــه الكيــل، وأخــيراً كــان قتلــه لهــا، ذلــك القتــل الــذي 

ة بـين مصـير العلاقـة العنصـري"يمكن أن يكـون رمـزًا يكشـف عـن 

ـــــتي لا ـــــالأوربيين الجنســـــين الآري والحـــــامي، وال ــد وأن تـــــودي ب ـــ  ب

  . )٩٣("أنفسهم

ــــــت المــــــرأة الأوربيــــــة في نماذجهــــــا الــــــثلاث:  ــد كان ، الأملقــــ

ـــيقة شخصـــــيات أقــــــرب إلى الرمـــــز منهــــــا إلى  والزوجـــــة، والعشـــ

ــور علاقتنــــا  الصــــورة النمطيـّـــة الواقعيــــة، وهــــي رمــــوز متنوعــــة لصــ
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ر الحــب والاحــترام المتبــادل وهــي مــا بــين مشــاع بــالغرب الأوربي،

ــوء التفـــاهم وعـــدم الالتقـــاء مـــن ناحيـــة،  ــدر، إلى سـ الصـــورة الأنـ

ــورتان  ـــــة أخـــــــرى، وهاتـــــــان الصــــــ والعـــــــداوة والدمويـّــــــة مـــــــن ناحيــ

ـــذي  –كمـــا نفهـــم مـــن الروايـــة   –الأخيرتـــان همـــا  همـــا الوضـــع ال

  يشغل المساحة الكبرى من علاقتنا مع الغرب .  
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           )٣  (

رمزية الوطن  


   

  )  زوجته حسنة بنت محمود  –والدة مصطفى سعيد (       

اكتنفــــــت مصــــــطفى ســــــعيد علاقــــــة غامضــــــة بوالدتــــــه في   

المرحلـــة الأولى مـــن مراحـــل حياتـــه؛ تلـــك المرحلـــة الـــتي أطلقنـــا عليهـــا: 

. ويجـوز اعتبـار هـذه الأم السـودانية الـتي تقُـدِّمها مرحلة فقدان الهويةّ

صورة غريبة الأطـوار وبعيـدة عـن الأم الواقعيـة يجـوز اعتبارهـا الرواية في 

رمـــــزًا للــــــوطن، وهـــــي شخصــــــية أقـــــرب إلى الرمزيــّــــة منهـــــا إلى الطــــــابع 

الواقعيّ. وتبدو هذه الدلالة الرمزيةّ من انفعالا�ا الغريبة حـين أخبرهـا 

  :مصطفى سعيد أنه قد التحق بالمدرسة

افتــرّت شــفتاها لحظــةً كأنهــا تريــد أن تبتســم، ثــم  "

  . )٩٤( "كعهده قناعًا كثيفًا  اأطبقتهما، وعاد وجهه

إ�ــــا تبخــــل حــــتى بالابتســــامة والاحتضــــان مــــع أن الطــــابع 

الواقعي لشخصية الأم أن توجِّه رفضًا أو قبـولاً، أن تنصـح أو تُشِّـجع 

ــــر أو تســــلك أيَّ مســــلك يـــــدل علــــى التفاعــــل في  –كنهـــــا ل ؛أو تُـنـَفِّ

يشـــعر مصـــطفى ســـعيد تجاهـــه تعـــبر عـــن وطـــن لا  –طبيعتهـــا الرمزيــّـة 

    "، فهما كما يقول مصطفى سعيدبأي مشاعر

مخلوقــان ســارا شــطرًا مــن الطريــق معًــا، ثــم ســلك  " 

  . )٩٥( "كل منهما سبيله

أمـــه  مر شـــعور مصـــطفى ســـعيد  تجـــاه وطنـــه (أووقـــد اســـت 

الأولى والثانيـــة وشـــطرًا مـــن علـــى هـــذا النحـــو خـــلال مرحلتـــه  الرمزيــّـة)

لم أشـعر بـأي : "الثالثة. يعُبرِّ عن ذلك بقوله عندما جـاءه خـبر وفا�ـا

  .)٩٦("مر لا يعنيني في كثير ولا قليلحزن، كأن الأ
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وفي خضّم تطـور الأحـداث ( وقـد أشـرنا أن المرحلـة الثالثـة 

) صـــطفى ســـعيد  كانـــت مضـــطربة ومتداخلـــةمـــن مراحـــل حيـــاة م

ـــة  وشـــعوره الـــتي ترمـــز إلى الوجـــه ( جـــين مـــوريسوالهـــوان مـــع بالذلّ

) بـدأ في اسـتعادة علاقتـه بأمـه الـتي تعُـبرِّ عـن وطنـه، للغربالقبيح 

  يقول مصطفى سعيد: 

ة والضياع . وفجأة تـذكرت أحسست بالذلة والوحد"

  . )٩٧(". رأيت وجهها واضحا في مخيلتيوجه أمي

فقـــد تـــذكر أنـــه قـــد   –أيضًـــا  –وفي هـــذه اللحظـــة المهينـــة 

 –، وطافــت بذاكرتــه لحظــة مو�ــا تلــك الــتي لم يعرهــا الــوطن/ الأم )(

أدنى اهتمــام، لكــن تــذكّره الآن كــان علــى نحــو مختلــف؛ إذ  –مــن قبــل

  يقول: 

ـــى " ـــت مـــن أعمـــاق قلبـــي . بكيـــت حت تـــذكرت هـــذا وبكي

  . )٩٨( "ننت أنني لن أكف عن البكاء أبدًاظ

ولعــل هــذا البكــاء هــو الــذي قــاده إلى التحــوّل إلى المرحلــة 

الرابعــة والأخـــيرة، تلـــك الـــتي عـــاد فيهـــا إلى منبعـــه بعـــد أن تخلــّـص مـــن 

  جين موريس . 

وبعـــد تحـــول مصـــطفى ســـعيد إلى مرحلتـــه الرابعـــة الـــتي عـــاد 

ذ هذا الـوطن بعُـدًا جديـدًا ورمـزًا جديـدًا هـو  حسـنة فيها إلى وطنه اتخَّ

زوجـة، تلـك الـتي تمثـل ارتباطـه الشـديد بأرضـه ووطنـه، ال بنت محمود

إ�ـــا تمثـــل لـــه الاســـتقرار والإخصـــاب الـــذي تمثـــل في إنجـــاب الولـــدين. 

ة رمزيــة لمــدى التحــام مصــطفى ســعيد وهــذان الولــدان همــا أيضًــا صــور 

بوطنه؛ فأكبرهما يحمل اسم محمود ( والـد حسـنة) وهـو أشـبه الولـدين 

  .  )٩٩(والد مصطفى بأبيه، وأصغرهما يحمل اسم سعيد
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لقـد فكّـر مصــطفى سـعيد  في إقامـة مشــروع �ضـويّ يقــوم 

يطمــس هويتنــا  اعلــى الإفــادة مــن حضــارة الغــرب دون اســتغراق فيهــ

العربيّــة الشــرقية، وظهــرت بــوادر هــذا المشــروع النهضــوي علــى القريــة،  

كمـا يتضـح   حسـنة بنـت محمـود،كما ظهرت أول مـا ظهـرت علـى 

  قول عنها:من ملاحظة محجوب حين ي

ـــزواج؛ لكنهـــا هـــي "  ـــرن بعـــد ال كـــل النســـوان يتغي

ــرًا لا يوصــف. كأنهــا شــخص  خصوصًــا تغيــرت تغي

آخــر. حتــى نحــن أنــدادها الــذين كنــا نلعــب معهــا 

فـــي الحـــي ننظـــر إليهـــا فنراهـــا شـــيئًا جديـــدًا. هـــل 

  . )١٠٠( "تعرف ؟ كنساء المدن 

ومـــــن البـــــينّ أن النقلـــــة الحضـــــارية الـــــتي أضـــــفاها مصـــــطفى 

هـر على حسنة بنت محمود هـي الـتي جعلتهـا تبـدو في هـذا المظسعيد 

القرويـة عينهـا، حسنة بنـت محمـود �ا ظلت لكنها مع تمد ؛نالمتمد

تريــد أن تخطــو إلى الأمــام دون أن تنتــزع جــذورها "فهــي ترمــز إلى أمــة 

  .)١٠١("من الأرض 

حســنة بنــت محمــود وهــذه النقلــة الحضــاريةّ الــتي اكتنفــت 

كره العودة إلى ما كانت عليه من تخلّف حضـاري؛ هي التي جعلتها ت

. وإذا )١٠٢( "بعـــد مصـــطفى ســـعيد لا أدخـــل علـــيّ رجـــلاً  "فتقـــول: 

قــــدِّر لهــــا أن تتــــزوج فلــــن يكــــون هــــذا الــــزوج القــــادم إلا الــــراوي؛ فهــــو 

ــعيد الــــذي أوكــــ ــــه (في تصــــور رمــــزيامتــــداد مصــــطفى ســ ) إتمــــام ل إلي

ـــودحســـــنة بمشـــــروعه الحضـــــاريّ عنـــــدما جعـــــل الأرملـــــة  ـــــت محمــ  ن

  والطفلين في كفالته وعهدته.

حســـنة مـــن تخـــاذل الـــراوي في الـــدفاع عـــن ( وعلـــى الـــرغم 

في هــــوّة الجهــــل بنـــت محمــــود/ الــــوطن ) الــــتي أوشــــكت علــــى الــــتردي 

) عنــد زواجهــا مــن العجــوز والتخلــف مــن جديــد (بصــورة رمزيــّة أيضًــا
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ت ود الريّس، وعلى الـرغم مـن تخـاذل الـراوي عـن نجـد�ا إلا أ�ـا راحـ

تناضــل عــن نفســها، وتطلــب مــن أهلــه أن يزوجــوه منهــا، كمــا تطلــب 

  .  )١٠٣( من صديقه محجوب الأمر عينه 

هــل كــان الــراوي أقــلّ وطنيــة مــن مصــطفى ســعيد؟ لا أظــن 

أقــــل جــــرأة  –في تصــــوري  –الأمــــر علــــى هــــذا النحــــو نفســــه، لكنــــه 

ــد، وأكثــــــر ارتباطــًــــا بــــــالموروث، ومــــــن ثمّ كــــــان  وإقــــــدامًا علــــــى التجديــــ

  إحجامه وتردده ولا أقول امتناعه . 

تخليــه عــن وطنــه. لقــد قــال الــراوي ولا يعــني هــذا الإحجــام 

 الذي تبرزه المناجـاة:ظة من لحظات الصراع النفسي في لحعن حسنة 

. وقــد نــدم الــراوي فيمــا بعــد علــى )١٠٤("المــرأة الوحيــدة الــتي أحببتهــا"

ـــوب  هـــــذا الموقـــــف الســـــلبيّ وتمـــــنى لـــــو كـــــان قـــــد عمـــــل بنصـــــيحة محجــ

بمــــا يرمــــز إلى ندمـــــه علــــى عــــدم اســــتئناف مشـــــروع  .)١٠٥( وتزوجهــــا 

  لى أقلّ تقدير. مصطفى سعيد أو الحيلولة دون ا�ياره ع
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                                     )٤  (

رمزية التراث والأصالة  


   

    ( الجد : الحاج أحمد )                

ـــ) نموذجً (الحــاج أحمــد :جــد الــراوي تمثــل شخصــية   ـــا يميـــ ل ــــــ

إلى الجانب الرمزي أكثر مـن الـواقعي. فهـو علـى المسـتوى  –أيضًا  –

  :الشخصي نمط غير متاحٍ كثيراً في الواقع الفعلي

تسعون عامًا وقامتـه منتصـبة، ونظـره حـاد، وكـل سـنٍّ  " 

فــي فمــه. يقفــز فــوق الحمــار خفيفًــا، ويمشــي مــن بيتــه 

إلـــى المســـجد فـــي الفجـــر ... جـــدي فـــي واقـــع الأمـــر 

  . )١٠٦( "أعجوبة 

إ�ـــا صـــفات واقعيـــة، لكنهـــا تعـــزز التأويـــل الرمـــزيّ، لأ�ـــا  

  :تمنح لهذا الجد الرمزيّ الفتوّة الدائمة، والقدرة على البقاء

ــة"  ـــي علــــى كــــل حــــال رغــــم الأوبئــ ، وفســــاد لقــــد بقـ

ـــام، وقســـوة الطبيعـــة شـــيء "وذلـــك لأنـــه ، )١٠٧( "الحكَّ

فهــو كمــا يصــفه ، )١٠٨("فــي وســط عــالم متحــرك ثابــت

 ": عبــارة تكــاد تشــي بأبعــاده الرمزيــّة مصــطفى ســعيد في

  . )١٠٩("حاج أحمد جزء من التاريخ 

وعلـــى حــــين تعـــبر الــــروائح الغربيـّــة الــــتي يستنشـــقها مصــــطفى  

عـن كاشـفةً بشـكل رمـزيٍّ عـن سعيد في السيدة روبنسن وإيزابيلا سـيمور  

وهـو الأكثـر ارتباطـًا  –نوع من البحـث عـن الهويـّة في الغـرب نجـد الـراوي 

  وقد وجد هويته في ريح جده: –ث بالترا

حين أعانقه أستنشق رائحته الفريـدة التـي هـي خلـيط " 

فــي المقبــرة ورائحــة الطفــل  مــن رائحــة الضــريح الكبيــر

  ).١١٠( "الرضيع
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وهـــذه التركيبـــة العجيبـــة هـــي الـــتي تمـــنح ( الجـــد/ الـــتراث )  

لكنـه ة، قدرة على البقاء؛ فهو يمثِّل الماضـي السـحيق القـادم مـن المقـبر 

  ؛ لأنه لا يزال قادرًا على إبداع المستقبل.يحمل رائحة الطفل الرضيع

وإذا كان هذا التراث هو القادر على منحنا الهويةّ وتعميـق 

  :انتمائنا إلى الوطن لدرجة يقول معها الراوي

نحــن بمقــاييس العــالم الأوربــي فلاحــون فقــراء؛ " 

   )١١١( كنني حين أعانق جدي أحس بالغِنَى"ول

يظـــل في بلادنـــا  –للأســـف الشـــديد  –فـــإن هـــذا الـــتراث 

العربيـّـة الشــرقيّة لعبــة مـــن ألاعيــب السياســية الـــتي يتســلل مــن خلالهـــا 

ــــــى مشـــــــاعر  ـــن الســـــــلطة للاســـــــتحواذ علـ السياســـــــيون والبـــــــاحثون عــــ

  الجماهير، يقول الراوي : 

ــوْرِي قــديم وهــم   " يمــر بنــا جمــع مــن النــاس فــي لُ

 ..،راطي الاشـتراكيالحــزب الـديمق يهتــفون : عاش

ـــنع باســـــــمه  ــــــورات تُصــــ ـــــــت لجــــــــدي إن الثـ ــــو قل لـــ

  ) ١١٢( "قعد من أجـله لضحكوالحكومـــات تقوم وت

وهذه الأطياف الرمزيةّ تَـلُّف شخصـيّة الجـدّ وتجعلـه يبـدو   

في غلالــة مــن التجريــد؛ إذ يظهــر وكأنــه قيمــةٌ معنويــةٌ أو فكــرةٌ ذهنيّــة. 

أقــرب  –وإن بــدا شخصًـا واقعيــًا في بعــض الأحـداث الثانويــّة  –وهـو 

  إلى المعنى الرمزي منه إلى الشخصيّة الواقعيّة. 
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رمزية التخَلُّف والرجعيّة  


   

     )   ( ود الريِّس / عبد الكريم          

  

ـــة تجاوزهـــا    التخَلـّــف هـــو الســـكون والبقـــاء في نقطـــة معيّن

ـــــاريخ تجـــــاوزه  ـــــة إلى ت ـــــث تكـــــون أوضـــــاع المتخلفـــــين منتمي الـــــزمن؛ بحي

المتقــــدمون مــــع أن الفــــريقين كليهمــــا يعيشــــان معًــــا  في نفــــس الحقبــــة 

  الزمنيّة. 

علـــى أنــــه يجــــب أن نفــــرِّق بـــين التخلــّــف والثوابــــت التراثيــــة 

والدينيــــة فــــنحن حــــين نتمسّــــك بتقاليــــدنا الدينيــّــة أو بعادتنــــا الشــــرقيّة 

الأصــيلة قــد نكـــون في نظــر الــبعض متخلفـــين؛ لأ�ــم لا يقــرون �ـــذه 

الثوابــت الــتي نقُــرّ �ــا، ولأن هــذه الثوابــت مــن وجهــة نظــرهم أعــراف 

  ن الذكريات التاريخية. تجاوزها الزمن وصارت م

والمعضلة في نظرتنا إلى التخلف تكمـن في اختلافنـا حـول  

ــــة الــــتي لا يجــــوز الاعــــتراض عليهــــا  معيــــار التفريــــق بــــين الثوابــــت الدينيّ

والأوضـــاع الاجتماعيّـــة الـــتي قـــد تكـــون مقبولـــةً في مرحلـــة تاريخيـــة مـــا، 

ويعتقــد وغــير مقبولــة في العصــر الحاضــر. فــالمتخلف لا يقُــر بتخلّفــه؛ 

أن مــا يقــوم بــه مــن ســلوك اجتمــاعي إنمــا هــو مــن الثوابــت الــتي يقرهــا 

  العُرف الاجتماعي ولا ينُكرها صريح الدين. 

أمــا الرجعيّــة فهــي النكــوص والارتــداد بعــد قطــع شــوط مــن 

التحضّــر، والرجــوع إلى نمــط مــن الســلوك يتنــافى مــع الوضــع الحضــاري 

  الذي ارتقُِى إليه. 
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روايتـه مظهـرًا كثيفًـا أن يعـرض في وقد اختار الطيب صـالح 

باعتبارهـا نموذجًـا خلّف في قريـة سـودانيّة جنوبيـّة (وقوياً من مظاهر الت

للمشــرق العــربي) هــو: طبيعــة النظــرة إلى المــرأة، وهــي نظــرة لــيس فيهــا 

أدنى اعتبــــــار لحريتهــــــا وشخصــــــيتها وإراد�ــــــا. المــــــرأة في هــــــذا العــــــرف 

قـــة لكـــي يفترشـــها الرجـــل وتحقـــق ســـعادته الجنســـيّة، الاجتمـــاعي مخلو 

، والنموذج الأكبر الذي يمثِّـل قـيم )١١٣( يستبدلها كما تُستبدل الحمير

ــو رجــــل غــــارق في الشـــــهوانية وزانٍ في الــــريس دْ وَ التخلـّـــف هــــو  ، فهـــ

مطلـع شـبابه، زئـر نسـاء ومــزواج علـى امتـداد حياتـه، لا ينتهـي تطلعــه 

ـــتي يقــــيم �ــــا ا ـــد جــــاوز إلى المــــرأة الـ لحجــــة علــــى فحولتــــه وإن كــــان قـ

الـتي وصـفت �ـا ود الـريس ) ١١٥(وعبارة بنـت مجـذوب  ،)١١٤(السبعين

هــــي بالفعــــل عبــــارة  )١١٦( "عقلــــك في رأس ذكــــرك"حــــين قالــــت لــــه: 

  تلَخِّص هذه الشخصية تلخيصًا جامعًا مانعًا. 

في التعبــــير الرمــــزي عــــن هــــذا الوضــــع  ود الــــريسوشــــريك 

عـمّ الـراوي، فهـذا الرجـل شـذ  عبـد الكـريمالشاذ والمتخلف هو العـم 

الـــتي عُرفـــت بأ�ـــا لا قبيلـــة الـــتي ينتمـــي إليهـــا الـــراوي) عـــن قبيلتـــه ( ال

ــا "تتـــــزوج إلا مـــــرة واحـــــدة، هـــــذا الرجـــــل  كـــــان مطلاقـــــا مزواجـــــا وزانيًـــ

ــــري، ولهـــــذا كـــــان منـــــاط إعجـــــاب )١١٧("أيضًـــــا مـــــن منطلـــــق  سود الـ

إحســـــاس الشخصـــــيّة المتخلِّفـــــه بصـــــحة وضـــــعها ووضـــــع مـــــن يســـــلك 

  مسلكها، وإحساسها بشذوذ الآخرين، وذلك حيث يقول للراوي :

ـــتم رجــــال  " ــــر فيهــــا أنـ ـــتكم هــــذه لا خي قبيلـ

ر عمّـك عبـد المرأة الواحدة، لـيس فـيكم غيـ

  . )١١٨( "الكريم، ذلك هو الرجل

ولا يُـفَـــرِّق الطيـــب صـــالح بـــين خطـــورة الاحـــتلال وخطـــورة  

التخلـّف، فــالتخلّف والاحــتلال كلاهمــا يعصــف بالأمــة ويــدمرها حــتى 
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لا تقــوم لهــا قائمــة، وهــو مــا يفُهــم مــن تعبــير جــاء في صــوغ فكــاهي، 

عنــدما ســخرت بنــت مجــذوب مــن فحولــة ود الــريس وشــكَّكت فيهــا؛ 

  فإذا به يرد عليها قائلاً: 

ـــا بنـــت مجـــذوبلـــو كنـــ " لوجـــدت  ت تزوجتنـــي ي

  . )١١٩( "شيئًا مثل مدافع الإنكليز

ففحولـــــة ود الـــــريِّس الرامـــــزة للتخلـــــف تتـــــوازى مـــــع مـــــدافع 

  الإنجليز الهدَّامة. 

وقد أشرنا أن مصطفى سعيد كان صاحب فكـر �ضـويّ  

في القريـــــة، وأن القـــــدر لم يمُهلـــــه لإتمـــــام مشـــــروعه الحضـــــاري، بيـــــد أن 

ازال مســـتمدًا لشـــرعية بقائـــه مـــن بقـــاء زوجتـــه: مشـــروعه الحضـــاريّ مـــ

)، وبقـــاء ولديـــه، ووصـــاية بنـــت محمـــود (الـــتي تطـــوّرت وتمـــدّنتحســـنة 

كمـــا أشـــرنا إلى أن زواج ود الـــريس الـــذي   ،الـــراوي علـــى هـــذه الأســـرة

ــويض لهــــذا المشــــروع النهضــــويّ؛ ولمــــيرمــــز إلى التخلّــــف هــــو ت ا كــــان َّـ قــ

الراوي امتدادًا لـمصطفى سعيد كان من الطبيعيّ أن يفهـم ود الـريِّس 

أن الــراوي هــو العقبــة الــتي تمنــع زواجــه مــن حســنة بنــت محمــود، وأن 

  يقول له: 

أنــــت الســــبب، لا شــــك أن بينــــك وبينهــــا شــــيئًا ..  "

الكــلام الفــارغ الــذي تتعلمونــه فــي المــدارس لا يســير 

  . )١٢٠( "عندنا 

ود الـريس  في حسـباننا الفهـم الرمـزيّ لتخلـّفوإذا وضعنا 

 لنــا الســرّ في بــينَّ ورغبتــه في فــرض الرجعيــّة علــى حســنة بنــت محمــود لتَ 

نقمته على الراوي، بل وتعميم هـذه النقمـة لتطـول المـدارس الـتي تمثـل 

  قيم التحديث المتعارضة مع تخلّفه.    
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 عنــدســبق أن ذكرنــاه في رمزيــة الجــنس ( وإذا عــدنا إلى مــا 

ـــعيد  الجنســــــيّةحـــــديثنا  ــــن أنـــــه رمــــــز عـــــن ممارســــــات مصـــــطفى ســ ) مـ

للاقتحــام والــدخول أو التــداخل والانغمــاس والوصــول إلى الأعمــاق، 

سـنرى أنّ الممارسـة الجنسـيّة  :واعتبرناه في هذا الموضوع بنفس الدلالـة

الــتي يحتشــد ود الــريس للقيــام �ــا مــع حســنة بنــت محمــود في تصــورنا 

لة رجعيّة تعود �ـا إلى التخلـّف مـن جديـد، ومـن الرمزيّ لها هي: محاو 

هــذا المنطلــق كــان رفــض حســنة بنــت محمــود لهــذا الــزواج الرجعــيّ. ثم 

إذ أُكرهــت علــى الــزواج منــه وانتحارهــا. والانتحــار  لـــود الــريسقتلهــا 

  هو رفض لهذه العلاقة الرجعيّة.  –أيضًا  –

امتــدادًا لـــود الــريس فمــن الممكــن  عبــد الكــريموإذا اعتبرنــا 

أن نفهـــم الأســـباب ا�هولـــة الـــتي تقـــف وراء الحادثـــة الـــتي رو�ـــا بنـــت 

  مجذوب للراوي وعجزت عن تفسيرها حين قالت:

عمك عبد الكـريم اشـتبك مـع بكـري دون سـبب.  " 

  . )١٢١("قال له: يحصل ذبح بجوارك وأنت نائم؟ 

ــــريمعفـــــإذا أعملنــــــا التأويـــــل الرمــــــزيّ ســـــنجد أن   بــــــد الكــ

ــت الحداثــــة في حــــرب مــــع  يتخــــوف مــــن هــــذا المصــــير ويتوقّعــــه، مادامــ

  الرجعيّة. 

ــــريس وعبــــد الكــــريم :يمكننــــا أن نعتــــبر شخصــــيتي   ود ال

شخصـــــيتين واقعيّتـــــين في الغالـــــب وإن شـــــابتهما بعـــــض الرمزيــّـــة؛ لأن 

ــدود المــــألوف الــــواقعي المتصــــوّر،  تفاعلا�مــــا الاجتماعيــــة كلهــــا في حــ

ــول في تصـــورنا إلا أنـــه غـــير وهـــذا المـــألوف وإ ن كـــان شـــاذًا وغـــير مقبـ

  مستهجن ولا منبوذ في محيط الوسط الاجتماعي الذي ينتميان إليه. 
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وممــا يجعــل هــاتين الشخصــيتين أقــرب إلى الواقــع منهمــا إلى 

ي الرمـــز عـــدم تســـليط الخيـــال عليهمـــا بشـــكل كبـــير، مثـــل الخيـــال الـــذ

  رأيناه في أشياء من قبل: 

 :تقوم باسم الجدالثورات " كون" 

   الجد شيئًا ثابتًا في وسط عالم متحرك "أو  كون" . 

   ــــات "أو ــــي وقعـــــــــت للفتيـــــ ظــــــــاهرة الانتحـــــــــار التــــ

 ."الأوربيات 

   صورة مصطفى سعيد التي تـنعكس أمـام صـورة "أو

 ."المرآة  رى فيها نفسه فيالراوي في

مما يتسلط عليـه الخيـال بشـكل  ما هو من هذا القبيلكل و 

يباعــــده عــــن الــــواقعي والمــــألوف يجعلنــــا نفكــــر دومًــــا في أبعــــاد تأويليّــــة 

وغياب هذه الأوجه الخيالية عن شخصـيتي ، جديدة تتجه نحو الرمزيةّ

تصـــور هـــاتين الشخصـــيتين يجعلنـــا نممـــا  (ود الـــريس وعبـــد الكـــريم)

رمزيـّة القائمـة ، وإن لم نغفـل عـن الفكـرة الإلى حد كبير بشكل واقعي

مـــن التـــوتر بـــين القـــراءة  –طبعًـــا  –، ولا بـــأس في خلفيـــة كـــل منهمـــا

الواقعيـّــة والتأويــــل الرمـــزيّ، لأن العلاقــــة بــــين الرمـــز والواقــــع في الروايــــة 

  علاقة جدليّة كما ذكرنا.  
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        )٦  (

 المستقبلرمزية  


   

     )   الأطفال(                   

التقدميــّـة بمـــوت مصـــطفى ســـعيد وانتحـــار هـــل ماتـــت قـــيم 

؟ إن الطيـب صــالح لم يغلــق ه حســنة بنــت محمـود وســلبيّة الــراويزوجتـ

بــاب الأمــل، ولم يجعــل مــن حيــاة عبــد الكــريم الــتي اســتأنفت حيــاة ود 

ولــدا مصــطفى ســعيد  –الــريس خاتمــة الأحــداث، فقــد ظــل الطفــلان 

صــيل علــى قيــد الحيــاة يناضــلان مــن أجــل تح –وحســنة بنــت محمــود 

  :العلم

باح إلى مدرسة على بعـد سـتة يركبان حماراً كل ص " 

  . )١٢٢( "أميال

  مسيرة أبيهما  –حتمًا  –وهذان الولدان سيستأنفان                  

ــه " إذا نشــآ مشــبَّعين بهــواء هــذا البلــد وروائحــه وألوان

كريــات فيضــانه وحصــاداته و وتاريخــه ووجــوه أهلــه وذ 

  )١٢٣( "زراعاته

ــــاء  ـــدها كمـــــا جـ ـــعيد للـــــراوي، عنــ في رســـــالة مصـــــطفى ســ

ــتي اســـــتأنفها في  ــد رحيلـــــه أن حياتـــــه الـــ سيشـــــعر مصـــــطفى ســـــعيد بعـــ

  :سارها الصحيح، وأن روحهالسودان قد سارت في م

جهــول كــروح شــريرة تلحــق لــن تــأتي مــن وراء الم"

  . )١٢٤( "بهما الضرر

  :  ه في لحظة من لحظات التفاؤل يقولأما الراوي فإن

ــــنهدم وســـــنبني وسنخضـــــع  " ابنتـــــي اســـــمها آمـــــال، سـ

  .)١٢٥("رادتنا، وسنهزم الفقر بأي وسيلةالشمس ذاتها لإ
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إن الطفلة (آمال) في هذا السـياق السـرديّ تتجـاوز دائـرة  

الطفولة الواقعية لتحمل أبعادًا رمزيةً تستشرف المستقبل، وتحمل قدرًا  

د اســم الطفلــة في كبــيراً مــن التفــاؤل الــذي يــدل عليــه اسمهــا، فلــم يغــ

هذا السياق مجرد اسم علمٍ يميز شخصية من أسمـاء الروايـة، إنـه فـيض 

رمــزي يحمــل إشــعاعات دلاليــة مقصــودة. وهــذا التفــاؤل الــذي يعيشــه 

الراوي يمتد ليصـبح تفـاؤلاً جماعيـًا في سـياق سـردي آخـر يُسـتـَقْبَل فيـه 

  فيقول: عند قدومه من الخرطوم مع أسرته الصغيرة من عائلته وأقاربه

 ؛..صــــافحونني ويصــــافحون زوجتــــي علــــى عجــــلي"

لكـنهم يمطـرون الطفلـة قـُبلاً، يتنـاوبون حملهـا علـى 

  .)١٢٦( "أيدهم

وهــــذه العبــــارة وإن كانــــت تحمــــل دلالات واقعيــــة إلى حــــد 

بعيد؛ إلا أ�ا حين تؤخذ في الاعتبار مع العبـارة الـتي سـبقت الإشـارة 

ـــدر  مهمــــةإليهــــا تفــــيض بالــــدلالات الرمزيـّـــة؛ وهــــذه نقطــــة بنائيــــة  يجـ

ــــة الرمزيـّـــة، إذ إن  ــــين دليـّـــة العلاقــــة الجالإشــــارة إليهــــا في الرواي الرمــــز ب

ءات التاليــــة في القــــرا –وبشــــكل كبــــير الغالــــب في –والواقــــع تتحقــــق 

ـــذٍ  –الروايــــة قــــارئ للراويــــة، لأن  ــون قــــد تشــــبّع بالدلالــــة  –حينئـ يكــ

ــل مـــا هـــو في حكـــم ا�هـــول علـــى ضـــوء الخلفيـــة  الكليـّــة، وأعـــاد تأويـ

  المعلومة التي توافرت له من القراءات السابقة. 
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                          هوامش وتعليقات  

اتحـاد الكتَّـاب  ، د. حسـن مصـطفى سـحلول،نظريات القـراءة والتأويـل الأدبـي وقضـاياها )١(

   ٦٢م، ص: ٢٠٠١العرب، دمشق 

التقى الراوي بسعيد التاجر في بيت مصطفى سعيد خلال دعوة لتناول العشاء، أما الطـاهر  )٢(

ا هـو الرواسي فقد حضر إلى منزل ود الـريس عنـدما سمـع الضوضـاء والجلبـة بعـد مقتلـه، وهـذ

. وشخصــيتا ســعيد  ١٥٢و  ١٧...، ص:  موســم الهجــرةكــل دورهمــا في الروايــة، راجــع: 

الــتي أجــرى  بنــدر شــاهضــو البيــت التــاجر والطــاهر الرواســي ظهرتــا بمســاحة أكــبر في روايــة: 

.. شخصـيات أخـرى  ضـو البيـتالطيب صالح أحداثها في نفس القرية على ما يبدو، وفي 

مثـل: محجـوب والـراوي الـذي عـاد إلى قريتـه مـن الخرطـوم بعـد من موسم الهجـرة إلى الشـمال 

إشارة إلى عرس الزين وهـو الحـدث الـذي  –أيضًا  – رواية ضو البيت كما أن في التقاعد. 

إلى  –شخصـيًا  –شغل رواية الطيـب صـالح الأولى: عـرس الـزين . وعلـى كـل حـال لا أميـل 

يـة مـن روايـات الطيـب صـالح علـى فهم رواية من خـلال أخـرى، وأفضـل التعامـل مـع كـل روا

تعُامـل  –إذا ظهـرت في أكثـر مـن روايـة  –أ�ا وحدة مستقلة، وأرى أن الشخصية الواحـدة 

  في كل رواية على أ�ا شخصية مُسْتقِلّة.   

المــأمور الـــذي التقـــى بــه الـــراوي في القطـــار،  –علــى ســـبيل المثـــال  –مــن هـــذه الشخصـــيات  )٣(

لمدرســـة، القـــسّ الـــذي التقـــى بـــه مصـــطفى ســـعيد في الرجــل الـــذي قـــاد مصـــطفى ســـعيد إلى ا

القطــار، الوارثــة بائعــة الأرض لمصــطفى ســعيد، الأعــرابي بــائع الحمــارة لعبــد الكــريم، زوج ابنــة 

بنــت مجــذوب الــذي لم تكــن راضــية عنــه، المصــري الــذي أراد الإصــهار إلى جــد الــراوي، ابنــة 

  ..إلخ .  زوجته التي تزوجها من بعده ،هذا المصري، الرجل الذي زامل ود الريس في الحج

  ( سبق ذكره ) .  ٢٣٣ص:  ،روجر. ب. هينكل ،... قراءة الرواية )٤(



 
 

 

٨٥ 

 

، د. عبـد الملـك مرتـاض، سلسـلة عـالم المعرفـة في نظرية الرواية، بحث فـي تقنيـات السـرد )٥(

   ١٠١م، ص: ١٩٩٨الصادرة عن ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت 

  ( سبق ذكره ) .  ٨١محمد شاهين، ص:  الرواية...،آفاق  )٦(

هذا ما يـراه المـأمور الـذي التقـى بـه الـروي في القطـار، إضـافة إلى رأي الشـاب منصـور الـذي  )٧(

 ٦٧إلى ص:  ٦٥ ..، مــــن ص:موســــم الهجــــرةزامــــل الــــراوي في بعثتــــه إلى لنــــدن. راجــــع: 

   ٧٠وانظر أيضًا ص: 

�ـام في المحكمــة، غـير أن هـذا الوصـف كـان قبــل هـذا مـا يصـفه بـه الســير آرثـر هنغـر ممثـل الا )٨(

    ١١٦: ص: السابقالجريمة والمحاكمة بفترة كبيرة . راجع : 

هذا ما وصفه به ريتشارد أحـد الإنجليـز الـذين يعملـون في السـودان بعـد اسـتقلاله، وكـان قـد  )٩(

   ٧٣، ص: السابقسمع عنه في لندن، لكنه لم يلتق به . راجع 

   ١٤٦، ص: السابق )١٠(

  ٦٩بق، ص: السا )١١(

  ، نفس الصفحة. السابق )١٢(

   ١٣٢، ص: السابق )١٣(

  . ١٤د. عبد االله إبراهيم، ص:  الرواية العربية وتعدد المرجعيات ..، )١٤(

  ٢٧ص:  موسم الهجرة..، )١٥(

   ٢٨و ٢٧: ص: السابق )١٦(



 
 

 

٨٦ 

 

  ٢٨، ص: السابق )١٧(

   ٣٠، ص: السابق )١٨(

  ٣٥، ص: السابق )١٩(

    ١٧٧: ص: السابق )٢٠(

   ٣٥، ص: السابق )٢١(

  ٣٨، ص: السابق )٢٢(

الرسالة الـتي أرسـلتها إلى الـراوي بعـد مـوت مصـطفى سـعيد و  ٣٤ص: ، السابق :راجع )٢٣(

   ١٧٧و ١٧٦ص: 

   ١٣٦: ص: السابق )٢٤(

   ٣٢، ص: السابقراجع :  )٢٥(

  ٣١، ص: السابق )٢٦(

  ٣٤، ص: السابقراجع:  )٢٧(

   ٦٧: ص: السابقراجع :  )٢٨(

للنشـر،  ترجمة: فريد أنطونيـوس، عويـدات ،ميشال بوتور بحوث في الرواية الجديدة، )٢٩(

   ٨٦م، ص: ١٩٨٦بيروت وباريس، الطبعة الثالثة 

ـــذين يعملـــون في  )٣٠( ورد هـــذا القـــول في ســـياق حـــديث الســـيد ريتشـــارد ( أحـــد الإنجليـــز ال

   ٧٤ص: ،موسم الهجرة..السودان بعد استقلاله ) عن مصطفى سعيد، راجع:  



 
 

 

٨٧ 

 

  ١١٦: ص: السابق )٣١(

عشــري، ضــمن كتــاب: جــلال ال زوربــا الســوداني، أو البحــث عــن الــذات الإفريقيــة، )٣٢(

، مجموعــة مــن الكُتَّــاب العــرب، دار العــودة. بــيروت، الطيــب صــالح عبقــري الروايــة العربيــة

   ١٥٨م  ص: ١٩٨١الطبعة الثالثة 

   ١٦٤ص:  ،موسم الهجرة..راجع :  )٣٣(

  ١١٧: ص: السابق )٣٤(

: ات الروية، راجع على سبيل المثـاليبدو هذا الأمر في كثير من فقر  )٣٥(

  وغيرها من الصفحات .  ٥٦،١٧٠، ٥٤ ،٤٩ ٤٠،٤١، ص: السابق

ـــال:  )٣٦( تـــــردد هـــــذا الوصـــــف في مواضـــــع كثـــــيرة، انظـــــر علـــــى ســـــبيل المثــ

   ٤٣و  ٣٧، ص: السابق

ــــذات الإفريقيــــة )٣٧( ــا الســــوداني، أو البحــــث عـــــــن ال ـــلال زوربــ ، جـ

  . ١٦١العشري، ص: 

    ١٧٧و  ١٧٦و   ٣٤ص:  ،موسم الهجرة..راجع :  )٣٨(

    ١٨٠و١٧٩: ص: السابق )٣٩(

ـــا الســــوداني،  )٤٠( ـــلال أو البحــــث عــــن الــــذات الإفريقيـــــــةزوربـ ، جـ

  . ١٦٢العشري، ص: 

   ١٢٥ص:  ،موسم الهجرة..راجع :  )٤١(

    ٨٣، ص:السابقراجع:  )٤٢(



 
 

 

٨٨ 

 

  ٤٠، ص: السابق )٤٣(

  ١١٣: ص: السابق )٤٤(

    ٨٤ و ٨١ ، ص:السابقراجع:  )٤٥(

، د. محمد حسن عبد االله، سلسلة عالم المعرفـة الصـادرة عـن الريف في الرواية العربيّة )٤٦(

   ٣١٢م، ص: ١٩٨٩ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت 

    ٧٢و ٧١ص: ،موسم الهجرة..راجع:  )٤٧(

محيـــي الـــدين صـــبحي، ضـــمن   ،جـــرة إلـــى الشـــمال بـــين عطيـــل و ميرســـوموســـم اله )٤٨(

  ٧١ذكره ) ص: (سبق الطيب صالح عبقري الرواية العربية، كتاب: 

  : نفس الصفحة.السابق )٤٩(

   ٨٣ص:  ،الهجرة .. موسم )٥٠(

  ٦، ص: السابق )٥١(

   ٦١و ٦٠: ص: السابق )٥٢(

يمـنى العيـد، مؤسسـة الأبحـاث  الراوي: الموقع والشكل( بحث فـي السـرد الروائـي ) )٥٣(

     ١٠٨م، ص: ١٩٨٦العربية، بيروت، الطبعة ألأولى 

   ٩٢و ٩١و  ٦٢ص: موسم الهجرة.. راجع:  )٥٤(

  ٧٢ص:  ،:السابق )٥٥(

  ( سبق ذكره ) .  ١١٠يمنى العيد، ص:  الراوي: الموقع والشكل...، )٥٦(



 
 

 

٨٩ 

 

   ٨٤ص:  ،موسم الهجرة.. )٥٧(

  ٣٠٩ص:  ،، د. محمــد حســن عبــد اهللالريــف فــي الروايــة العربيّــة )٥٨(

  . ( سبق ذكره )

   ٣١٠ص:  السابق: )٥٩(

د. مصطفى عبد الغـني، الهيئـة  الاتجاه القومي في الرواية العربية، )٦٠(

   ٣٣٨ص:  ،م٢٠٠٥المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

سـبق ( ٣٨و٣٧د. محمد عبـد المطلـب، ص:  بلاغة السرد، انظر: )٦١(

  ذكره ) . 

  ٦٣ص:  ،موسم الهجرة.. )٦٢(

   ١٤٧و  ١٤٦: ص: السابق )٦٣(

  ١٢٩، ص: السابق )٦٤(

  ١٦١، ص: السابق )٦٥(

  ٣٤: ص: السابق )٦٦(

  : نفس الصفحة. السابق )٦٧(

   ٣٥: ص: السابق )٦٨(

  ٣٧، ص: السابق )٦٩(

  ٣٤، ص: السابق )٧٠(



 
 

 

٩٠ 

 

   ١١٦و ١١٥: ص: السابق )٧١(

   ٩٦د. مصطفى عبد الغني، ص:  الاتجاه القومي في الرواية العربية، )٧٢(

، د. محمـــد الـــذات والمهمـــاز، دراســـة التقاطـــب فـــي روايـــات المواجهـــة الحضـــارية )٧٣(

   ١٨٨م، ص:٢٠٠٧نجيب التلاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

   ٤٠و ٣٩ص:  ،موسم الهجرة.. )٧٤(

  ٤٦، ص: السابق )٧٥(

  ١٨٥: ص: السابق )٧٦(

  ١٧١ ، ص:السابق )٧٧(

  ٥٥: ص: السابق )٧٨(

  ٤٨، ص: السابق )٧٩(

  ١٦٦، ص: السابق )٨٠(

  ٨٥: ص: السابق )٨١(

  ١٦٦: ص: السابق )٨٢(

  ٥٧بق، ص: االس )٨٣(

ــــة )٨٤( ــــذات الإفريقي ـــــوداني، أو البحــــث عــــن ال ــــا الســـــ ، جــــلال زورب

  .  ( سبق ذكره )، ١٦٠العشري، ص: 

  ٤٥ص:  ،الهجرة..موسم  )٨٥(



 
 

 

٩١ 

 

  ٤٦، ص: السابق )٨٦(

  ١٣٦: ص: السابق )٨٧(

 ٢٢د. عبـد االله إبـراهيم ص :  ،الرواية العربيـة وتعـدد المرجعيـات )٨٨(

  ( سبق ذكره ) . 

  ١٨٥ص:  ،موسم الهجرة.. )٨٩(

رجاء النقّاش، ضمن كتاب:  الطيب صالح عبقرية روائية جديدة، )٩٠(

  ( سبق ذكره ) .  ٨٧الطيب صالح عبقري الرواية العربية ص: 

   ١٩٣و ١٩٢ص:  ،موسم الهجرة..راجع:  )٩١(

  ١٩١: ص: السابق )٩٢(

ــة، )٩٣( ـــ ــــا الســــوداني، أو البحــــث عــــن الــــذات الإفريقيـــــ جــــلال  زورب

  سبق ذكره ) .   (، ١٦٢العشري، ص: 

  ٣٠ص:  ،موسم الهجرة.. )٩٤(

  ٣٢، ص: السابق )٩٥(

  ١٨٩: ص: السابق )٩٦(

    ١٩٠و١٨٩، ص:السابق )٩٧(

  ١٩٠: ص: السابق )٩٨(

   ١٣١و١٠٩، ص: السابق )٩٩(



 
 

 

٩٢ 

 

  ١٢٤، ص: السابق )١٠٠(

رجــاء النقّــاش، ضـــمن كتــاب: الطيــب صـــالح  ،الطيــب صــالح عبقريـــة روائيــة جديـــدة )١٠١(

  ( سبق ذكره ) .  ٩١عبقري الرواية العربية، ص: 

  ١١٨ص:  ،موسم الهجرة.. )١٠٢(

   ١٥٨و ١٤٨، ص: السابقراجع:  )١٠٣(

  ١٦٩: ص: السابق )١٠٤(

  ١٤٢، ص:السابق )١٠٥(

  ١٥: ص: السابق )١٠٦(

  ٩٢، ص: السابق )١٠٧(

  ٦٢، ص: السابق )١٠٨(

  ١٢٦: ص: السابق )١٠٩(

  ٩١ص:  ،السابق )١١٠(

  ٩٢، ص: السابق )١١١(

  ٨١: ص: السابق )١١٢(

جـاءت هــذه العبــارة في ســياق مـا وصــف بــه الــراوي شخصـية ود الــريس، فقــد قــال عنــه  )١١٣(

  ١١٩، ص:السابقراجع  ،إنه يستبدل النساء كما يستبدل الحمير



 
 

 

٩٣ 

 

: مـــن  موســـم الهجـــرة...راجـــع بشـــكل خـــاص مغامراتـــه النســـائية الـــتي أســـرف في حكايتهـــا في:  )١١٤(

   ١٠٥إلى ص:  ١٠٣ومن ص: ،١٠٠إلى ص:  ٩٣ص: 

هـي شخصــية نموذجيـّة للمـرأة غــير شخصـية بنـت مجـذوب الــتي تكـاد تقـارب الســبعين مـن عمرهـا  )١١٥(

، ة بالألفـاظ المباشـرة دون أي حـرجتحفّظة التي لا تتورع عن الخوض في الأحاديث الجنسـيّ  ــُالم

أقـرب  – في تصـوّري –وهي أميـل إلى صـداقة الرجـال، تـُدخِّن وتشـرب الخمـر. وشخصـيتها 

إلى الطابع الذكريّ منه إلى الأنثويّ، ولذا لا يمكن اعتبارها نموذجًا للمرأة المقهورة، وإنمـا هـي 

  نموذج للمرأة التي أفلتت من القهر لأ�ا تطبّعت بطباع ذكريةّ.  

  ١٠٤: ص: السابق )١١٦(

  ١٠٠، ص: السابق )١١٧(

  ٩٩: ص: السابق )١١٨(

  ١٠٤، ص: السابق )١١٩(

   ١٢١و ١٢٠، ص: السابق )١٢٠(

   ١٥٥و ١٥٤: ص: السابق )١٢١(

  ١٠٩ص:  ،السابق )١٢٢(

  ٨٣، ص: السابق )١٢٣(

  : نفس الصفحة. السابق )١٢٤(

  ١٣٧، ص:السابق )١٢٥(

  ٨٠: ص: السابق )١٢٦(



 
 

 

٩٤ 
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  مكانال - الثانيالفصل   
  

  

  

ــع فيهــــــا  ـــو المســــــاحة الجغرافيـــــة الـــــتي تقـــ المكـــــان الروائـــــي هــ

المـــادي  مكانيّـــةً واقعيـــةً لهـــا حضـــورها الأحـــداث، وقـــد تكـــون مســـاحةً 

)، لكنهـــا إلخ .. والتـــاريخي بالفعـــل (كالقـــاهرة، أو الخرطـــوم، أو لنـــدن

ن جديــد، فالمكــان يعُــاد تكوينهــا وصــوغها مــ –وإن كانــت واقعيــة  –

خيـــالي؛ ولكنـــه مـــزيج  لا هـــو واقـــع جغـــرافي، ولا هـــو" الروائـــي الـــواقعي

في أحيـان أخـرى  –. كما قد تكون الأمكنـة الروائيـة )١(منهما جميعًا"

تَخَيَّلةً بحذافيرها ولا وجود لهـا خـارج الروايـة؛ لكـن الخيـال الروائـي مُ  –

  . )٢(لمكان المحسوس لتكوينها وإدراكها"يلجأ بدوره إلى الاهتداء با"

 –تَخيّل والــواقعي  ـُبشــقَّيه المــ –وهـذا التكــوين الجديــد للمكــان 

صـــوص؛ إنمـــا هـــو تخليـــق فـــني يعُيـــد إبـــداع المكـــان علـــى نحـــو جمـــالي مخ

) رؤيتـــه الروائـــي مـــن خلالـــه (إلى جانـــب عناصـــر بنائيـــة أخـــرىيصـــوغ 

  الفكريةّ في تعبير فنيٍ متكامل. 

موسـم ومنهـا روايـة  –وللمكان في بعض الأعمـال الروائيـة 

ـــه – الهجـــرة إلـــى الشـــمال   –في حـــد ذاتـــه  –حضـــور قـــويٌ يجعـــل ل

دلالـــــة لا تقـــــل عـــــن دلالـــــة طبـــــائع الشـــــخوص ومجريـــــات الأحـــــداث، 

ــــادات وإن كـــــا –فالمكـــــان  ــوع مـــــن  –ن مـــــن الجمـ يغـــــدو في هـــــذا النـــ

طرفًا فـاعلاً في المشـكلات السـرديةّ بحيـث قـد يسـتحيل إلى  "الروايات 

  . )٣( ويعقل، ويضر وينفع ويسمع وينطق" كائن يعي
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عشـــرات الأمكنـــة الـــتي  موســـم الهجـــرة إلـــى الشـــمالوفي 

يجوز أن تُستَقبل في مجموعها على نحـو واقعـي يكـون المكـان فيـه مجـرد 

رفٍ تقــع فيــه الأحــداث، لكــن بعضًــا مــن هــذه الأمــاكن يمُكــن أن ظــ

 –بــــالطبع  –تفــــيض بمعــــانٍ ودلالات رمزيــّــة جديــــدة مــــع احتفاظهــــا 

كمــــا ســــبق أن ذكرنــــا في   –، وهــــي أيضًــــا بأبعادهــــا الواقعيــــة والظرفيــــة

تتفــاوت بعــدًا وقربــًا مــن الرمزيــّة؛ والمحــكّ  –حــديثنا عــن الشخصــيات 

ــــيس بالضــــ ــــة في هــــذا التفــــاوت ل ــودًا علــــى الإغــــراق في خيالي رورة معقــ

المكــــان، فقــــد يكـــــون المكــــان واقعيـًـــا إلى حـــــد بعيــــد، بــــل ومغـــــرقٍ في 

الواقعيـــة، ومـــع ذلـــك تكتنفـــه إيحـــاءات رمزيــّـة. وربمـــا أدى التمـــادي في 

النفـــاذ مـــن الواقعيـــة إلى "تصـــوير المكـــان بطابعـــه المحلـــي والإقليمـــي إلى 

ابـــل للمحليـــة ودانية فنيًـــا همـــا المقالرمـــز، فـــالواقع والرمـــز في الروايـــة الســـ

  .  )٤(والإنسانية موضوعيًا"

موسـم الهجـرة إلـى  وسوف نقُسِّم الأمكنة الـتي وردت في

وفق منظور دراسي يقوم على تقـدير مـا يمكـن أن يـنهض بـه الشمال 

المكــان مــن تصــور إيحــائي وجــداني، أو تقــديم فكــرة معيّنــة بشــكل غــير 

والاخـــتلاف في إمكانـــات الرمزيـّــة في هـــذا مباشـــر، ومـــن ثمّ التفـــاوت 

  :ينقسم إلى أقسام ثلاثة –وفقًا لهذا الاعتبار  –المكان، والمكان 

  المكان الظرفي. -١

  المكان الوجداني. -٢

  المكان الفكري.  -٣

   وفيما يلي بيان ذلك: 
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           )١  (

 المكان الظرفيّ  


   

  

ــــخاص الروايـــــــــــة،  المكـــــــــــان الظـــــــــــرفيّ مكـــــــــــان يحتـــــــــــوي أشـــــــ

ـــنى ( بمـــــــا في  ـــــــة الروايـــــــة �ـــــــذا المعــــ ــداثها. وكـــــــل أمكن وتقـــــــع فيـــــــه أحـــــ

ــــمين التــــــــال ــــــي أمكنــــــــة يين اللــــــــذين سنشــــــــير إليهمــــــــاذلــــــــك القســــ ) هــ

ـــتقلّص  ؛ظرفيّـــــــة لكننـــــــا نميّـــــــز المكـــــــان الظـــــــرفيّ مـــــــن بقيـــــــة الأمكنـــــــة بــــ

دلالتــــــــــه الإيحائيــــــــــة، وعــــــــــدم �وضــــــــــه بإقامــــــــــة تصــــــــــور وجــــــــــداني، أو 

ـــــي  ــوّر لفكــــــــرة بعينهـــــــــا يقتضـــ إبرازهــــــــا مـــــــــن  الســــــــياق الســـــــــرديتصــــــ

  وقوع حدث معين في هذا المكان بعينه. خلال 

مــــــــــن  –ولا تعــــــــــني ظرفيـّـــــــــة المكــــــــــان اعتباطيتــــــــــه، ونحــــــــــن 

ــور  ــــذا المنظـــــ ـــــــة الثانويـــــــة  –هـــ يجـــــــب أن نفـــــــرِّق بـــــــين الأمكنـــــــة الظرفيّ

ــــــان الظـــــــــرفيّ الثـــــــــانوي مثـــــــــل (والأساســـــــــية  ،وألمانيـــــــــا ،فرنســـــــــا، فالمكـــ

ــــــين ) و (  )٥(كوك )وبــــــــــان ،ودلهــــــــــي ،كوبنهــــــــــاجنو  ،الــــــــــدنماركوالصــــ

ـــــــا  ـــــن ظرفيتهـ ــــــني تتابعهــــــــا في الســــــــياق الســــــــردي أكثــــــــر مـــ ــد لا يعــ قــــــ

ــعيد وتنقلاتــــــه بــــــين الشــــــرق  ـــفار مصــــــطفى ســــ الدالـــــة علــــــى كثــــــرة أســـ

ــــذلك ( قاعــــــــة ألــــــــبرت  ،ومســــــــرح الــــــــبرنس اف ويلــــــــز ،والغـــــــرب، وكــــ

ــــــارك ) ــــــة اســــــتغرقت )٦(وحديقــــــة هايــــــد ب ــــي مجــــــرد أمــــــاكن لندني ، فهــ

ـــك ولا أقـــــل،  مصـــــطفى ســـــعيدشـــــطرًا مـــــن حيـــــاة  لا أكثـــــر مـــــن ذلــ

ــــــى النحــــــــو نفســــــــه بالنســــــــبة لم ــ ـــر عل ــــــــة والأمـــــ ـــتيدين لا  أم درمــــــــان الـــــ

ــــــياق ا – تزيــــــــــد أهميتهــــــــــا  عــــــــــن مجــــــــــرد   –لســــــــــردي لروايتنــــــــــا في الســــ

  . )٧( كو�ا مدينة تجارية تجُلب منها مشتريات القرية

أمـــــــــا الأمـــــــــاكن الجوهريــّـــــــة في الروايـــــــــة فهـــــــــي وإن كانـــــــــت 

ــــــةً  ــوال  –طيــــــة اعتباأمــــــاكن ليســــــت  فهــــــي ظرفيّ ـــــن الأحــــ  –بحــــــال مـ
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ـــث يجــــــوز إقحــــــام غيرهــــــا مــــــن الأمــــــاكن لتلعــــــب الــــــدور نفســــــه.  ـــ بحي

ـــــــــــدنفــــــــــــ ـــتي احتلـــــــــــت المشـــــــــــرق العـــــــــــربي  لن ــــــــ ـــــــــــا ال عاصـــــــــــمة بريطاني

ـــــور  ــــــــا أن تكــــــــون محـــ ـــودان، وكــــــــان منطقيً الإســــــــلامي واحتلــــــــت الســـــ

ــومالصـــــــراع في الروايـــــــة، و ــؤرة اتخـــــــاذ  الخرطـــــ ـــــ ــودان وب عاصـــــــمة الســـــ

ـــول جــــــدًاالقــــــرار فيهــــــا،  ــــــا منهــــــا فمــــــن المقبـــ ــــا (أو قريبً ) أن يولــــــد فيهــ

ـــعيد ــــــراويوأن يعمــــــــل فيهــــــــا  مصــــــــطفى ســـــ ـــلبيته أو الــ ؛ لتبــــــــدو ســـــ

ـــون  ـــع في قلــــــــب الأحــــــــداث دون أن يكـــــ ـــــدو عجــــــــزه حــــــــين يوضـــــ يبـــ

ــــــا فــــــاعلاً فيهــــــا. و ـــــعيد  القــــــاهرةطرفً ـــــطفى سـ الــــــتي عــــــاش فيهــــــا مصـ

ـــــــة ـــــــة  ؛مرحلتـــــــه الثاني ـــن الثقافـــــــة العربي ـــــــتي أكســـــــبته شـــــــيئًا مــــ ـــــــك ال تل

ـــــوطن العــــــربيّ  –بالفعــــــل  –هــــــي  اإنمــــــ علــــــى أيــــــدٍ إنجليزيــــــة قلــــــب الـ

  ومركز الثقافة العربية والإسلامية . 

ـــــــــار  وأخـــــــــيراً ـــــة الســـــــــودانية كـــــــــان اختي ــــ النائيـــــــــة في  القري

ــــنى النهـــــــــر،  ـــد منحـــــ ــــــة عنــــــ ــــك القابعـــ ـــوب تلـــــ مكـــــــــان ذو  لأ�ـــــــــاالجنــــــ

ـــــد الاجتمــــــــــاعي  ــــــن المســــــــــاحة "أبعــــــــــاد اجتماعيّــــــــــة، والبعـــــ ـــــل مــــ يجعـــــ

ـــــــة للمكــــــــــــــــان مســــــــــــــــاحات بشــــــــــــــــرية محــــــــــــــــددة  ـــمات الكونيـــــــــ بســـــــــــــ

ـــــقٍ شخصـــــــــية اجتماعيـــــــــة لهـــــــــا ملا ــــة تجعـــــــــل لهـــــــــا بحــــ محهـــــــــا اجتماعيـــــ

  . )٨("المميزة والفارقة عن غيرها

واتجــــــــــــاه الكُتَّــــــــــــاب الــــــــــــروائيين إلى أمــــــــــــاكنهم الإقليميــــــــــــة 

الخاصــــــــــة، وتعبــــــــــيرهم عـــــــــــن الطــــــــــابع المحلـــــــــــيّ العريــــــــــق وخصائصـــــــــــه 

ــوع مـــــــن  ــو نـــــ ـــــن طريـــــــق تأ"الاجتماعيـــــــة هـــــ صـــــــيل الروايـــــــة العربيـــــــة عــ

. وهـــــــذا )٩("حْكَي الروائـــــــي ـَعـــــــل البيئـــــــة المحليـّــــــة المـــــــيّ، أي جحْكِ  ـَالمـــــــ

ـــــــــــة شـــــــــــديدة في روايـــــــــــات الصـــــــــــراع الحضـــــــــــاري  ؛التأصـــــــــــيل ذو أهمي

ــــــــــه التــــــــــاريخي في  ــــي بأصــــــــــالته وعُمقِ ــــــــــه يجعــــــــــل الطــــــــــابع الإقليمــــــ لأن

  وضع المواجهة مع التيارات الغربيّة الوافدة. 
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ـــــودانية الـــــــــتي ينتمـــــــــي إليهـــــــــا الـــــــــراوي  ـــــــــة الســــ ـــاد القري تكــــــ

ــــد تشـــــــــغل مكـــــــــان البطو  ــــل إن التأكيـــــ لـــــــــة بـــــــــين أمكنـــــــــة الروايـــــــــة، بـــــ

ـــتهلال الروايــــــــة  طــــــــلعلــــــــى محوريتهــــــــا وهيمنتهــــــــا المكانيــــــــة ي مــــــــن اســـــ

ــــول الــــــــــــراوي في أول كلمــــــــــــة :  ـــــدت إ"نفســــــــــــها، حــــــــــــين يقــــــــ لى عـــــــ

ــد غيبـــــــــة طويلـــــــــة ــد علـــــــــى "، و)١٠("أهلـــــــــي يـــــــــا ســـــــــادتي بعـــــــ التأكيـــــــ

مكانيـــــــــــة الـــــــــــنص في البدايـــــــــــة إحـــــــــــلال للقـــــــــــارئ في دائـــــــــــرة مجـــــــــــرى 

ــــــها الأحـــــــــداث حيـــــــــث تتفاعـــــــــل ال وقـــــــــائع وتتعـــــــــالق مرتبطـــــــــة ببعضـــ

ـــــبعض ــــودة إلى )١١("الــــــــــ ، وعبـــــــــــــــارة الاســـــــــــــــتهلال المتمثِّلـــــــــــــــة في العـــــــــــ

ــــــي الفكــــــــــرة  ــــــــــة هــــ ــــع الحضــــــــــارة الأوربيّ ــــــــــاء مــــــ ـــل البنّ ــــع والتفاعـــــــ المنبــــــ

  المحوريةّ والحدث الرئيس الذي تتعالق فيه كل الأحداث. 

ومــــــع جوهريــّــــة المكــــــان القــــــرويّ في هــــــذه الروايــــــة لم يُســــــمِّ 

رية؛ مع أنه يذكر أسماء أماكن دو�ا أهميةً. وأحسـب الكاتب هذه الق

أن إغفــال تســميتها هــو ضــرب مــن التعمــيم الــذي يجعــل منهــا نموذجًــا 

  قابلاً للتعدد؛ وليست مجرد حالة فردية عابرة. 

إن كـان لهـذه القريـة وجـود  –على وجـه اليقـين  –لا أعلم 

 –قرية اسمـًا وإن لم يمنح هذه ال –، غير أن الكاتب )١٢(واقعيٌ أم لا 

يحـدد موقعهـا الجغـرافي تحديـدًا دقيقًــا؛ فهـي تقـع علـى شـاطئ النيــل في 

وبعــد أن كــان يجــري مــن "موضــع ينعطــف فيــه النهــر انعاطفــة حــادة؛ 

ة، الجنـــوب إلى الشـــمال ينحـــني فجـــأة في زاويـــة تكـــاد تكـــون مســـتقيمً 

، وهـــذا الموقـــع شـــديد الخصوصـــية )١٣("ويجـــري مـــن الغـــرب إلى الشـــرق

يمكن أن ننظر إليـه  –وإن كانت القرية نفسها ظرفًا  –لقرية والتفرد ل

ـــا الــــــرؤى  نظــــــرة رمزيــــــة محــــــدودة، فانعطافــــــة النهــــــر الــــــتي تختلــــــف معهـــ

رافيـــــة المكانيـــــة لمـــــا يكـــــون عليـــــه: (الشـــــرق والغـــــرب) والتصـــــورات الجغ

الشـمال والجنـوب) عنهـا في المواضـع الأخــرى الـتي يسـير فيهـا النهــر و(
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يمكن أن نَـتَمَثلّها إيحاءً بالانعطافات الفكريـّة مستقيمًا باتجاه الشمال 

الكبيرة التي سَتَمُّر �ا هذه القرية عندما يستقر فيها رجـلان وفـدا مـن 

يرات الغريبة الـتي سـيعتمل الغرب، وأن نتمثل هذا الموقع إرهاصًا بالتأث

  الشرق والغرب) أو (الشمال والجنوب). فيها (

أبعـــادًا رمزيــّـة؛ غـــير أن  –إذن  –لا يحمـــل المكـــان الظـــرفيّ 

الكاتب قد يضفي عليه بعض الإيحـاءات الوجدانيـة الـتي لا ترتقـي بـه 

ـــة تنـــأى بالســـرد عـــن  إلى الرمزيــّـة، وهـــذه الإيحـــاءات تصـــطنع قيمـــةً  فنيّ

ــدانيًا متعلقًــــا  ـُالمــــ باشرة والوصــــف الــــواقعي المحــــض، أو تــُــبرز شــــعوراً وجــ

الإيحـــاء عـــن بأحـــد الشخصـــيات تجـــاه المكـــان، ويغلـــب اصـــطناع هـــذا 

تُسْـــــتَخْدم اللغـــــة ا�ازيـــــة كســـــبيل لتصـــــعيد  "طريـــــق البلاغـــــة؛ حيـــــثُ 

  . )١٤("التأثير

ــذا القبيــــل تصــــوير الكاتــــب البلــــدان الــــتي يمــــر �ــــا   ومـــن هــ

بعــد أن تــرك الســودان للمــرة الأولى جبــالاً تتــدرج في  مصــطفى ســعيد

  علوِّها، يقول:

"فكـرت قلــيلاً فـي البلــد الـذي تركتــه ورائـي، كــان مثــل  

ــت الأوتـــــاد،  ــباح قلعـــ ــــده، وفـــــي الصـــ جبـــــل ضـــــربت خيمتـــــي عنـ

وأســرجت بعيــري، وواصــلت رحلتــي. وفكــرت فــي القــاهرة ونحــن 

فـــي وادي حلفـــا، فتخيلتهـــا فـــي عقلـــي جـــبلاً آخـــر أكبـــر حجمًـــا، 

ـــين ــــة أو ليلتــ ـــى غايـــــة ســــأبيت عنـــــده ليل ــة إلــ ، ثــــم أواصـــــل الرحلــ

جــــبلاً آخــــر أكبــــر مــــن "أمــــا لنــــدن فهــــو يراهــــا أيضًــــا: .)١٥("أخــــرى

   )١٦( " القاهرة

إن تصــــوير الســــودان والقــــاهرة بجبلــــين يمــــر �مــــا البطــــل في 

ـــد هـــو اســـتجلاب لـــروح الاغـــتراب  رحلتـــه ثم ينصـــرف إلى جبـــل جدي
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ـــتي تتزايــــد في ارتفاعهــــا  وعــــدم الانتمــــاء، كمــــا أن التشــــبيه بالجبــــال الـ

ـــدة فيـــــه تجـــــانس مـــــع فكـــــرة الارتقـــــاء  وشموخهــــا مـــــع كـــــل مرحلـــــة جديــ

  والصعود المتوالي لشخصية مصطفى سعيد. 

وعلــى حــين يبــدو الاغــتراب بالنســبة للشــخص ذي الهويــة 

والانتمـــاء نوعًـــا مـــن أنـــواع العـــذاب والحرمـــان بالغيـــاب عـــن الـــوطن لا 

في  –؛ لأنــه لمصــطفى ســعيديكــون الأمــر علــى هــذا النحــو بالنســبة 

 يحمـــل هويــّـة؛ لـــذا يقـــول عـــن البحـــر لا –مرحلتـــه الأولى علـــى الأقـــل 

  أثناء سفره:

رف هــذا "أحســت تــوًا بألفــة غــامرة للبحــر. إننــي أعــ 

  . )١٧( "منتهي العملاق الأخضر اللا

الــتي يحققهــا الســرد الروائــيّ التصــويرية ولا شــك أن ا�ــاوزة 

ــر إلى اللـــون الأخضـــر فيهـــا درجـــات مـــن  حـــين ينتقـــل مـــن زرقـــة البحـ

نقـــل شـــعور الألفـــة والطمأنينـــة والراحـــة النفســـية الشِـــعْريةّ الـــتي تحـــاول 

  والسلام وما إلى ذلك من المعاني التي يبعثها اللون الأخضر .

في سـياق حـديثنا عـن المكـان  –أخـيراً  –يمكننا أن نشير  

لــــبعض الجهـــات المكانيــّــة الثانويــّــة الطيـــب صــــالح الظـــرفيّ إلى انتقــــاء 

آخـر، مـن ذلـك قـول  لتكون إرهاصًـا لدلالـة يجـدها القـارئ في موضـع

يًا في المرحلـــة دراســـ مصـــطفى ســـعيدالـــذي زامـــل  المـــأمور المتقاعـــد

ــــه ( ــــة إن ـــعيد :أيالابتدائي ــى  مصــــطفى سـ ) كــــان يجلــــس أمــــامهم علــ

عـرابي الفقـير المعـدم الـذي قـابلهم عـن الأ الـراوي، أو قـول )١٨(اليسار

أثنــاء رحلــتهم الصــحراوية إلى الخرطــوم وطلــب مــنهم بعــض الســجائر 

يجــري نحــو خيــام مهلهلــة عنــد شــجيرات "إنــه بعــد رحــيلهم كــان 

  . )١٩("ناحية الجنوب. عندها غنيمات وأطفال عراة
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ــذكر المــــأمور لمــــاذا  ــون مصــــطفى ســــعيد المتقاعــــد يتــ �ــــذه الدقــــة كــ

؟ ولمـاذا هـمبجـوارهم أو خلفمعهـم أو يجلـس  لم يقـل إنـه كـان، و أمـامهميجلس 

عرابي تجـاه لا اليمين؟ ولماذا يجري هذا الأتحديدًا يجلس في جهة اليسار كان 

أو كان موضـع الجنوب؟ وهل تتأثر البنية الروائية إذا جرى نحو المشرق مثلاً؟ 

هـذا الموقــع بـالطبع لــن تنهـار الروايـة إذا تغــير جلـوس مصـطفى ســعيد مختلفًـا؟ 

لكننـا لـن نخسـر شـيئًا إذا حاولنـا تأويـل هـذه المواقـع المكانيـّة  ،المكاني الثانوي

ير، نتهي إلى القـارئ مـن الـنص، وعنـه يتحقـق التفسـ ـُيلتصق بالمعنى الم"تأويلاً 

  . )٢٠( "ثم إلباس المعنى معنى ثانيًا

ــق نــــرى أنّ جلــــوس مصــــطفى ســــعيد في الصــــفّ  ومــــن هــــذا المنطلــ

يـــه إلى اليســـار هـــو تبعـــة مـــن  الأمـــامي تعبـــير عـــن تفوقـــه علـــى زملائـــه، وتَـنَحِّ

تبعــات تطرفــه الفكــريّ الــذي مــال بــه نحــو الغــرب، وربمّــا لأنــه كــان فيمــا بعــد 

عـرابي الفقـير . أمـا اتجـاه هـذا الأ)٢١("من الأثيرين عنـد اليسـار الإنكليـزي "

نحو غنيمات هزيلة وخيـام مهلهلـة وأطفـال عـراة فمـا الـذي يمنـع جنوباً المعدم 

أن نتصور هذا الفقر والعُري صورةً رمزيةّ مُصغّرة للجنوب الـذي تتبـنى الروايـة 

ــــذه التـــــأويلات مـــــا دامـــــت لا   قضـــــاياه ومأســـــاته الإنســـــانية؟ ولا بـــــأس في هـ

تأويلنــا علــى تفاصــيل  دمنــا نعتمــد في تتعــارض مــع الإطــار العــام للروايــة، ومــا

يلعــــب الحجــــب المؤقــــت للمعلومــــة دور حــــافز تُكَثِّـفُــــهُ "الروايــــة نفســــها حــــين 

   .)٢٢("تفاصيل أخرى توحي بحلول محتملة

ونــود الإشــارة أخــيراً إلى أن المكــان الظــرفيّ قــد لا يخلــو مــن أبعــاد  

رمزيــّـة طفيفـــة، لكنهـــا شـــاحبة ومحـــدودة، لأن ظرفيّـــة المكـــان تجعلـــه أقـــرب إلى 

للوهلـــة الأولى،   –إذا وجـــدت  –الواقعيـــة. ولا تتجلـــى هـــذه الأبعـــاد الرمزيـّــة 

بــبعضٍ  إلى كمــا أ�ــا لا تســفر عــن دلالا�ــا بشــكل جلــيّ مبــين؛ وإنمــا تحتــاج

  من التأمل والتأويل.  
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               )٢  (

المكان الوجداني 


   

  

  

للمكــان أبعــاده الفيزيقيـــة وتكوينــه المـــادي الصــميم، لكننـــا 

في منظورنــا الوجــداني نحــوه لا تعنينــا هــذه الصــورة الماديــّة في حــد ذا�ــا 

الفــردي قــدر مــا نكــون معنيــين بالأبعــاد العاطفيــة المحفــورة في وجــداننا 

ـــاعيّ، فـــــــنح  المكـــــــان لا �ـــــــتم بتفاصـــــــيل –في الغالـــــــب  –ن أو الجمــــ

الواقعيــــة إلا مــــن حيــــث قــــدر�ا علــــى إثــــارة مشــــاعر بعينهــــا، فالمكــــان 

الوجــداني أكثــر ارتباطـًـا بالأعمــاق الإنســانيّة، وهــذا مــا يعُــرف بالبعــد 

ذلـــك البعـــد العـــاكس لمـــا يثـــيره المكـــان مـــن انفعـــال "النفســـي للمكـــان 

  . )٢٣("ابي في نفس الحاَلِّ فيه أو إيجسلبي

تجسيدٌ رمـزي لمشـاعر  –في الواقع  –والمكان الوجداني هو 

معينةٍ يتوخى الكاتب إبرازها؛ فلا يظُْهِرها بشكل مباشر، وإنما ينتقـي 

لهــا الصــور المكانيــة الملائمــة لهــا لتكــون رمــوزاً لتلــك المشــاعر والحــالات 

  الوجدانية. النفسيّة 

دانيـــــة للمكـــــان تـــــرتبط بالشخصـــــيات وهـــــذه الأبعـــــاد الوج

ـــــة القـــــارئين، بـــــل  ـــــير بجمل ـــــاط كب ـــــة نفســـــها، وليســـــت ذات ارتب الروائي

إ�ا ليست متواترة التأثير الوجداني على كل القـرّاء  :الأحرى أن نقول

ولتوضــيح هــذه النقطــة نقــول إن القريــة الــتي ســبق أن  ؛بــنفس الدرجــة

، وبالنسـبة للـراويبة اعتبرناها مكانـًا ظرفي�ـا هـي مكـان وجـداني بالنسـ

يعــــيش في الريــــف المصــــري  لقــــارئ ســــوداني ريفــــي، أو قــــارئ مصــــري

كـــاني والاجتمـــاعي الـــذي لا يكـــاد يختلـــف في تكوينـــه المالصـــعيدي (

)؛ ولا نتوقــع أن يكــون التــأثر الوجــداني لقــارئ عــربي عــن قريــة الــراوي
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ظـــبي أو الريـــاض بـــنفس  اش حياتـــه كلهـــا في القـــاهرة أو أبيشـــاب عـــ

الدرجـــة، والغالـــب أن القريـــة بالنســـبة لهـــؤلاء القـــارئين الحضـــريين مجـــرد 

  ظرف للحدث. 

اعتبرناهـا  وقد سـبق أنلندن (دينة لموكذلك الأمر بالنسبة 

يحمــــل مشــــاعر مضــــطربة ) هــــي مكــــان وجــــداني مكانـًـــا ظرفي�ــــا أيضًــــا

ــعيد ةومتناقضــــ  –بالضــــرورة  –لكنهــــا ليســــت  ؛بالنســــبة لمصــــطفى ســ

لقــارئ لَنْــدَنيٍ قــرأ الروايــة مُترجمــةً إلى الإنجليزيــة، عينــه علــى هــذا النحــو 

في تـــــؤدة  لنـــــدن بي هــــاجر إلى لنـــــدن وانــــدمج مـــــع أهــــلأو قــــارئ عـــــر 

  !وسلام

ـــــل   ـــألة  –إذن  –لنقـ ـــأثير الوجــــــداني للمكــــــان مســـ إن التـــ

يتفــاوت فيهــا القــارئون، ومــن الخــير لنــا أن نقصــره علــى أبطــال الروايــة 

وإن اختلفنــا أو تفاوتنــا في  –ه بالفعــل، فــنحن القــارئين الــذين عايشــو 

ــداني بالمكــــان الروائــــي  نتفــــق في إدراكنــــا وتَصــــوُّرنِا لهــــذا  –التــــأثرّ الوجــ

البعد الوجداني إذا نظرنا إليه باعتباره أثـراً يـنعكس علـى الشخصـيات 

  الروائية نفسها. 

بصـورة بريطانيـا( وعلـى  –أولاً  –ونمثِّـل للمكـان الوجـداني 

ـــراويو مصـــطفى ســـعيد الأخـــص لنـــدن) عنـــد كـــلٍ مـــن  . ولنبـــدأ  ال

  :  بمصطفى سعيد الذي يقول

ةٌ ممتــــدةٌ ... هنــــا أيضًــــا صــــحراء مخضــــرّة مُزرقــّــ "

ـــى ، تنــــاديني، تنــــاديني وقــــادني النــــداء الغريــــب إلـ

ســـاحل دوفـــر، وإلـــى لنـــدن، وإلـــى المأســـاة. لقـــد 

ســــلكت هــــذا الطريــــق بعــــد ذلــــك عائــــدًا، وكنــــت 

أسائل نفسي طوال الرحلة: هل كان مـن الممكـن 
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تلافــي شــيءٍ ممــا وقــع؟ وتــر القــوس مشــدود، ولا 

بد أن ينطلق السهم. وانظر إلـى اليسـار واليمـين، 

السكسـونية القائمـة إلى الخضرة الداكنة، والقرى 

ـــراء  علـــــى حـــــوافي الـــــتلال. ســـــقوف البيـــــوت حمــ

ــة كظهــور البقـــر، وثمــة غلالـــة شــفيفة مـــن  محدودب

الضباب منشورة فوق الوديان. ما أكثـر المـاء هنـا 

ومــا أرحــب الخضــرة. وكــل تلــك الألــوان، ورائحــة 

ـــن،  المكـــــان غريبـــــة كرائحـــــة جســـــد مســـــز روبنســ

 والأصوات لها وقع غريب في أذني، مثـل حفيـف

ــنَظَّم، بيوتــه وأشــجاره  ــر. هــذا عـــالم مُ أجنحــة الطي

وحقولــه مرســومة وفقًــا لخطــة . الغــدران كــذلك لا 

ـــين شـــطآن صـــناعية. ويقـــف  تتعـــرج، بـــل تســـيل ب

ــة بضـــع دقــائق، يخــرج النـــاس  القطــار فــي المحطّ

مســـرعين، ثـــم يتحـــرك القطـــار. لا ضوضـــاء ..... 

ـــاق  وتــــوتر وتــــر القــــوس. ينطلــــق الســــهم نحــــو آفـ

ة. وأنظـر إلـى دخـان القطـار يتلاشـى أخرى مجهول

حيث تهبُّ به الريح في غلالة الضـباب المنتشـرة 

ة مــن النــوم، وحلمـــت نَ فــي الوديــان. وأخــذتني سِـــ

ــــان  ـــــي جـــــامع القلعـــــة. كـ ـــــي أصـــــلي وحـــــدي ف أنن

ــآلاف الشــــمعدانات، والرخــــام  المســــجد مُضــــاءً بــ

وأنــا وحــدي أصــليّ. واســتيقظت  ،الأحمــر يتــوهَّج

ا القطـار يقتـرب مـن فـإذ ،وفي أنفي رائحـة البخـور

هـــل كـــان مـــن الممكـــن تلافـــي ، محطـــة لنـــدن....

شــيء ممــا حــدث؟ كنــت عائــدًا آنــذاك، وتــذكرت 

مــا قالــه لــي القســيس وأنــا فــي طريقــي إلــى القــاهرة 
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.   )بنـــي نســـافر وحـــدنا فـــي نهايـــة الأمـــر كلنـــا يـــا(

ــــداه تتحســــس الصــــليب علــــى صــــدره .  كانــــت ي

ــه ابتســــامة كبيــــرة وأردف:  ـــ(وأضــــاءت وجهــ ك إنــ

اللغـــة التـــي  )،تتحـــدث الإنجليزيـــة بطلاقـــة مذهلـــة

ـــي  ـــي تعلمتهــــا فـ أســــمعها الآن ليســــت كاللغــــة التـ

  ،المدرســـة . هـــذه أصـــوات حيـــة لهـــا جـــرس آخـــر

ــه مديــة حــادة، لكــن اللغــة ليســت  كــان عقلــي كأن

ـــي  ،لغتــــي تعلمــــت فصــــاحتها بالممارســــة. وحملنــ

ـــالم جــــين القطــــار إلــــى مح طــــة فكتوريــــا، وإلــــى عـ

      )٢٤("موريس

طَوّل يـــأتي علـــى لســـان مصـــطفى ســـعيد  ـُهـــذا الاقتبـــاس المـــ 

في سياق الحكاية التي توجّه �ا إلى الراوي في بداية الفصل الثاني مـن 

  الرواية الذي استُـهِّلً بقوله: 

"إنهــا قصــة طويلــة، لكننــي لــن أحكــي لــك شــيء، 

ـــن تهمـــك، وبعضـــها .. المهـــم  بعـــض التفاصـــيل ل

   .)٢٥(" ..ني كما ترى ولدت في الخرطوم ..أن

ـــدي أن تـــــأتي الحكايـــــة  والمفـــــروض في البنـــــاء الروائـــــي التقليــ

سـعيد إلى  موجّهـة مـن مصـطفى –بالفعـل  –وفي تصوّرنا أ�ـا لتكون 

الراوي؛ لكن ما يحـدث في هـذه الروايـة أن شخصـية الـراوي تنسـحب 

العبــــارات مــــن موقــــع الســــامع الــــذي قــــد تســــتوقفه بعــــض  –تمامًــــا  –

 –الأقــل علــى  –ناقشة، أو يتوجــه إليــه الســارد  ـُفيُبــادر بالســؤال أو المــ

لا  ،لعلــك لا تصـدقني لـو قلـت لـك كــذا..بـبعض الجُمَـل مـن قبيـل: (

)، ومثــل هــذه العبــارات تُشــعرنا بوجــود كــان كــذا ...إلختنــدهش فقــد  

  الراوي واستماعه. 
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والواقع أن البنية السردية العميقة لهـذه الروايـة تضـع السـارد 

مصطفى سـعيد في موضـع المتحـدث للقـارئين لا للـراوي، بـدليل كونـه 

 الـــراويشخصـــية يخـــوض في تفاصـــيل دقيقـــة وعَرَضِـــيّة مـــع أ�ـــا لا �ـــم 

كـل شـيء لـه  ل الـن يقـ هإنـالجالس في موضع الاستماع، وقد قيل له: 

، والواقـــع أن هـــذه التفاصـــيل �منـــا )٢٦(مـــهلأن بعـــض التفاصـــيل لا �

لأ�ــا تعيننــا علــى اســتبطان عالمــه النفســي واستشــفاف  ؛نحــن القــارئين

  وجدانه، وهو الذي يصوّره الكاتب من خلال عناصر المكان. 

 وهذا الجزء الـذي نقلنـاه عـن الروايـة يتحـدث فيـه مصـطفى

مشـــاعره ســعيد عـــن لنـــدن حـــديثاً يُـبْـــديها رمــزًا وجـــدانيًا يكشـــف عـــن 

في عــدة  الباطنيــة تجاههــا. ورمزيــة لنــدن الوجدانيــة يمكــن أن نتصــورها

  :محاور

ـــدَر  ـُفي الشـــعور المـــ  )أولاً ( ـــق المتـــوتر تجـــاه الآفـــاق ا�هولـــة للقَ بهم القَلِ

الــذي لا يملــك المــرء منـــه فكاكًــا، ويقُــاد إليــه رغمًـــا عنــه، فلنــدن هـــي 

نداء غريـب يقـوده، وقـوس مشـدودُ الـوترِ ينطلـق منـه السـهم الـذي لا 

  يُـرّد، فهل يمكن تلافي شيء مما وقع؟ 

ـــا(  ـــون الســــأمعور بالجفــــاف والآليــــة وربمــــا في الشــــ  :)ثانيـً ــين يكـ ؛ حــ

المكان مُنَظّم البيوت والأشجار وكأنما هو موضوع وفق خُطـّةٍ محـدّدة، 

ــــتقيمة دون تعـــــــرجّ،  ـــــواطئ صـــــــناعية مســـ حـــــــتى الغـــــــدران تســـــــير في شــ

  والقطارات تأتي وتنصرف في مواعيد دقيقة دون ضوضاء. 

ــــا(    بهمة غـــــــير  ـُ(الألفـــــــة المـــــــ: شـــــــعور مُتـَنَـــــــاقض يـــــــتراوح بــــــين :)ثالثـًـ

ــــع إليهـــــــا سة) و(الوحـــــــدة والاغـــــــترابسْتأن ـُالمـــــــ ـــــتي تطلّـــ )، فبريطانيـــــــا الــ

مصـــطفى ســـعيد أثنـــاء رحلتـــه البحريـّــة مـــن مصـــر، تلـــك الرحلـــة الـــتي 

عمــلاق أخضــر لا ": غــتراب وألفَِــه فتحــول البحــر إلىاســتمرأ فيهــا الا
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ا صـــحراء مخضـــرّة مُزرقــّـةٌ "هنـــا أيضًـــرآهـــا مثـــل البحـــر أيضًـــا  "تـــهنْ مُ 

إلى زرقتـــه المألوفـــة، واحـــتفظ بخضـــرته الـــتي ؛ فقـــد عـــاد البحـــرُ "ممتـــدةٌ 

ــــنفس ـــــة علـــــى الـ ـــها  –لكـــــن بريطانيـــــا  ؛تبعـــــث الطمأنين الـــــتي  –نفســ

يهــا مــا في توحّــدت مــع البحــر تختلــف عنــه في كو�ــا صــحراء ممتــدة، فف

  فزعة. ـُالصحراء من الوحشة الم

ـــــــــــــــــــــد لقـــــــــــــــــــــد امتزجـــــــــــــــــــــت الألفـــــــــــــــــــــة بالوحشـــــــــــــــــــــة وت  ول

تناقض الـــــــــــــــــــــذي  ـُعنهمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــعور الغريـــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــ

ـــــعور ي ـــــــي، ذلـــــــــــــــــــك الشــــــــــــــ ــــــكل قطعــــــــــــ صـــــــــــــــــــعب تحديـــــــــــــــــــده بشـــــــــــــ

ـــــــلال اســـــــــــــــتخدام  ـــــي مـــــــــــــــن خــــــــ ـــــــــــــــه الســـــــــــــــرد الروائــــــــــ الـــــــــــــــذي يكوّن

وعمقهـــــــــــــــــــا التصـــــــــــــــــــوير  ،لغـــــــــــــــــــة قشـــــــــــــــــــر�ا الســـــــــــــــــــرد البســـــــــــــــــــيط"

يجعلهــــــــــــا أقــــــــــــرب مــــــــــــا تكــــــــــــون للغــــــــــــة  الرائــــــــــــق المكثَّــــــــــــف، وهــــــــــــذا

  .  )٢٧("الشعر

ــــــتي      ـــــــــــــــــــــــــــ وتســـــــــــــــــــــــــــــــــتمر اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــعريةّ ال

ـــــعور  ــــذا الشــــــــــــــ ـــــي في تقـــــــــــــــــــديم هـــــــــــــــ يصـــــــــــــــــــطنعها الســـــــــــــــــــرد الروائــــــــــــــ

ــون  ــــــلال ا�ـــــــــــــاز فتكـــــــــــ ــــة الوجـــــــــــــداني الغريـــــــــــــب مـــــــــــــن خـــــــ ـــــ "رائحــــ

ـــز روبنســـــــــــــــن،  ــــة جســـــــــــــــد مســــــــــــ ـــــة كرائحـــــــــــ ـــــ ــــان غريبـــــ ـــــ المكــــــ

ــــــــب ـــا وقـــــــــــع غريـــ ـــــ ــــــوات لهـــ ــــة  والأصـــــ ـــــ ــــف أجنحــ ـــــ مثـــــــــــل حفيــ

ــــــــــــــر" ـــــــــــــ في آن  –إذن  –غربـــــــــــــــــــــــــــة والألفـــــــــــــــــــــــــــة إ�ـــــــــــــــــــــــــــا ال  ،الطي

كــــــــــــــــــان أشــــــــــــــــــبه برائحــــــــــــــــــة فرائحــــــــــــــــــة الم؛  – أيضًــــــــــــــــــا –واحــــــــــــــــــد 

ـــــــي  ـــن الــــــــــــــــــتي ألفهــــــــــــــــــا وهـــــــــــ في الوقـــــــــــــــــــت  –الســــــــــــــــــيدة: روبنســـــــــــــــ

ـــة عنـــــــــــــــــــهأوربيـّــــــــــــــــــة  –نفســـــــــــــــــــه   الأصــــــــــــــــــــواتأنَّ ، كمـــــــــــــــــــا غريبــــــــــــــــ

ـــع غريـــــــــــــــب ــــــن المكـــــــــــــــان لهـــــــــــــــا وقــــــــــــ ـــــــــــــــة مـــــــــ لكـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا  ؛المنبعث

ـــــو الوقـــــــــــــــــع الغريـــــــــــــــــب يُشـــــــــــــــــبّه شـــــــــــــــــيئًا مألوفــًـــــــــــــــا  ـــــــــــــــف هــــــــــــ "حفيــ

  .  أجنحة الطير"
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واللغــة الإنجليزيـّـة الــتي كــان مصــطفى ســعيد ينطقهــا ببراعــة 

أثارت انتباه القس الإنجليزي أثنـاء رحلتـه في القطـار مـن السـودان إلى 

بعـــد إقامتـــه عـــدة  –بـــلا شـــك  –مصـــر، والـــتي ازدادت مهارتـــه فيهـــا 

ـــن  روبنســــــنســــــنوات مــــــع عائلــــــة  في القــــــاهرة يقــــــول إ�ــــــا تختلــــــف عـــ

، وإ�ـا ليسـت لغتـه وإن كـان تعلـم الأصوات الحية التي يسمعها هنـاك

  فصاحتها بالممارسة. 

بنــي  " كلنــا يــاوتقــوده ذكــرى هــذا القــسّ إلى مــا قالــه لــه:  

والــتي تــبرز في هــذا الموضــع الســردي  "نســافر وحــدنا فــي نهايــة الأمــر

باعتبارها نبوءة تتحقق الآن في بريطانيا عندما تكون وحـدة مصـطفى 

ــعيد في هــــذا العــــالم الإنجليــــزي الــــ ذي ينتمــــي إليــــه بلســــانه وتربيتــــه، ســ

  ويبتعد عنه بلون بشرته. 

ـــذا الشــــعور الغــــامض بالوحـــــدة   ــــق الســــرد الروائــــي هـ ويعُمِّ

والاغـــتراب المشـــوب بالألفـــة الحـــذرة مـــن خـــلال الحلـــم الـــذي اســـتغرقه 

قُـبـَيْــل وصــول القطــار إلى محطــة لنــدن، والأحــلام في حــد ذا�ــا صــورة 

 اللاشــعور أو تعــبر عــن المســتقبل رمزيــة تعــبر عــن الرغبــات المكبوتــة في

بصورة غير مباشرة. وقد رأى مصطفى سـعيد نفسـه يصـلي وحيـدًا في 

جـامع القلعـة، إ�ـا الوحـدة مـرة أخـرى حـين يخـرج عـن صـلاة الجماعـة 

لصــلاة المنفــردة في مســجد القلعــة إلى الصــلاة المنفــردة، غــير أن هــذه ا

صـلاح الـدين  وهي مركز الحكم التاريخي للمشـرق العـربي علـى عهـد(

ــودان علـــى عهـــد محمـــد علـــي ومركـــز الحكـــم ،والمماليـــك ) لمصـــر والسـ

ــول إلى مكانـــــ ــعيد الوصـــ ة يمكــــن أن تكـــــون رمـــــزًا لمحاولـــــة مصـــــطفى ســـ

ــــه آلاف علــــى الأخــــص حــــين تحــــيمتميــــزة يحَفُّهــــا بريــــق الشــــهرة ( ط ب

انتمائـه ريد تحقيقها مـن خـلال ) وهذه المكانة يالشمعدانات المتوهِّجة

ـــلاميللشــــرق العــــربي  ـــلاة في الــــتي يــــدل عليهــــا الصــــلاة( الإسـ ، والصـ
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ــــذه  ،)جــــــــامع القلعــــــــة خصوصًــــــــا ـــــع الأوربي �ــــ فهــــــــو يقــــــــتحم ا�تمـــ

عندما يكـون هـذا الحلـم في قطـار متوجّـه  خاصةً الشرقيّة (الانتماءات 

إلى لنــدن يســتيقظ منــه وهــو علــى أعتــاب لنــدن ). وهــذا الحلــم يمكــن 

ن، لكنهــا ألفــة يحــدق �ــا أن يكــون نوعًــا مــن محاولــة الألفــة مــع المكــا

  خطر الانفراد وعدم الانخراط في صفوف الجماعة. 

ـــــا(   في الشـــــــعور بـــــــالاعتلاء علـــــــى المكـــــــان الغـــــــربيّ،   :اوأخيـــــــرً  )رابعًــ

ــــعيد  ـــــك المشـــــــــــاعر المتناقضــــــــــــة  –فمصـــــــــــطفى ســـــــ ربمــــــــــــا بســـــــــــبب تلـــــــ

ـــــدة والاغــــــــــتراب والســــــــــأم  يريــــــــــد إثبــــــــــات  –بــــــــــالخوف والقلــــــــــق والوحـــــ

ـــــا،  ـــا ويجُلّهــ ــــــن خـــــــلال ذاتـــــــه الـــــــتي يعُليهــــ ـــــــات الـــــــذات ســـــــيكون مـ وإثب

ــي  ــــــــتي تــــــــرى الأنثــــــــى مجــــــــرد شــــــــيء مهــــــــين يقضــــــ ــــــــه الشــــــــرقية ال فحولت

ــول: عــــــن البيــــــوت الأوربيـّـــــة ــــا ذات  :شــــــهوته، ولــــــذا يقــــ "ســـــــقوف إ�ــ

ــــرا ــــور البقــــ ــة كظهــــ ــــــ ـــــــراء محدودب ــــــــوت حمـ ، ووصــــــــف حدبــــــــة "لبي

ــور هــــــذه البيــــــوت أو اســــــ الــــــتي تدار�ا مــــــع كو�ــــــا شــــــبيهة بــــــالبقر (ظهــــ

ــــــيغة الجمــــــــع للت ــــــى صــ ــعجــــــــاءت علــ ــــــى ا�تمــــــ الأوربي دون  عمــــــــيم علــ

ـــــى فـــــــــرد معـــــــــين ـــــا يـــــــــرى الـــــــــدكتور محمـــــــــد   – ا) فيهـــــــــالقصـــــــــر علــــ كمــــ

ـــــد االله  الإيحـــــــاء بالذلـــــــة والأنوثـــــــة، فضـــــــلاً عـــــــن الإشـــــــارة  –حســـــــن عبــ

  . )٢٨(الجماعية للمجتمع الأوربي

ـــــــــــة جديـــــــــــدة  وهـــــــــــذا الأمـــــــــــر يتأكـــــــــــد مـــــــــــن خـــــــــــلال جمل

ــــــــــإيزابيلا  جــــــــــاءت في ســــــــــياق حديثــــــــــه عــــــــــن نجاحــــــــــه في الإيقــــــــــاع ب

  :واقترابه من إقامة علاقة جنسيّة معها، إذ يقول سيمور،

" المدينة قد تحوّلـت إلـى امـرأة، ومـا هـو إلا يـوم أو  

ب خيمتــي وأغــرس وتــدي فــي قمــة أســبوع حتــى أضــر 

   .)٢٩("الجبل
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إن الهدف المقصود لـيس إيـزابيلا سـيمور وإنمـا مدينـة لنـدن 

ة هي غـزو نفسها، وغزوة مصطفى سعيد الجنسية لإيزابيلا سيمور إنما 

عائـد )، فهـي ( والضـمير للندن المرأة الأنثى الذليلة (وإن كانت جـبلاً 

علــى  –) خــلال يــوم أو أســبوع ســتُـعْتَلى علــى لنــدن وإيــزابيلا كلتيهمــا

  ويغُرس الوتدُ في قمتها.  –حد قول مصطفى سعيد 

مكــان وجــداني لمصــطفى ســعيد يرمــز إلى   –إذن  –لنــدن 

ا، غـــير أنـــه لا ينبغـــي للقـــارئ أن كـــل تلـــك المشـــاعر الـــتي أشـــرنا إليهـــ

يأخـــذ كـــل شـــعور علـــى حـــدة علـــى نحـــو مـــا فعلنـــاه، فهـــذا التفصـــيل 

صــورة "أمــا الرمــز فهــو يَسْــتَخْدِم  ،طبيعــة دراســتنا طلبتــهوالتقطيــع إنمــا ت

؛ فــإذا كانــت الصــورة )٣٠("محــددة للتعبــير عــن أفكــار مجــردة وعواطــف 

) فلــيس مــن الضــرورة بمكــان أن تكــون الأفكــار (لنــدن :حددة هــي ـُالمــ

ــــــة الصــــــادرة عنهــــــا محــــــددة و منضــــــبطة، فلنــــــدن  والعواطــــــف الوجداني

تفـــيض �الا�ـــا الدلاليــــة  –لمصـــطفى ســــعيد بالنســـبة  –الوجدانيـــة 

ــــعِّبة المتناقضــــــة والإيحائيــــــة  ـــدةً  دفعــــــةً المتشــ و فيضًــــــا متــــــدفقًا دون  واحـــ

  تجانس. 

دن علـى الأخـص) ولنـوعلى جانـب آخـر تكـون بريطانيـا (

في وضـــع وجـــداني مختلـــف، وهـــذا الوضـــع المختلـــف  للـــراويبالنســـبة 

ــي المختلــــف بــــين الــــراوي ومصــــطفى ســــعيد.  يفرضـــه الطــــابع الشخصــ

  :  الراوييقول 

لم يمض وقـت طويـل حتـى أحسسـت أن   "

ثلجًـــــا يـــــذوب فـــــي دخيلتـــــي، كـــــأنني مقـــــرور 

ـــاة  ــه الشـــمس. ذلـــك دفء الحي طلعـــت عليـ

ا في بلاد تموت مـن في العشيرة، فقدته زمانً 

  ...... البرد حيتانها
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إن الأوربيـين  :دهشوا عندما قلت لهملقد   

ـــا  –إذا اســـتثنيا فـــوارق ضـــئيلة  – ـــا تمامً مثلن

ـــون أولادهـــم حســـب التقاليـــد  يتزوجـــون ويرب

والأصول، ولهم أخلاق حسـنة، وهـم عمومًـا 

  قوم طيبون .......

ــون؟(وســـألني محجـــوب    )هـــل بيـــنهم مزارعـ

وقلــت لــه : نعــم بيــنهم مزارعــون وبيــنهم كــل 

ــــب والمــــــزارع  شــــــيء. مــــــنهم العــــــالم والطبيــ

والمعلم، مثلنا تمامًا.. وآثرت ألا أقـول بقيـة 

مــــا خطــــر علــــى بــــالي: مثلنــــا تمامًــــا يولــــدون 

ويموتــون وفــي الرحلــة مــن المهــد إلــى اللحــد 

ــها يصـــــدق وبعضـــــها  يحلمـــــون أحلامًـــــا بعضـــ

ن يخيـــب. يخـــافون مـــن المجهـــول، وينشـــدو 

الحـــب، ويبحثـــون عـــن الطمأنينـــة فـــي الـــزوج 

وبعضـهم مستضـعفون.  والولد. فـيهم أقويـاء،

لكـــن الفـــروق تضـــيق، وأغلـــب الضـــعفاء لـــم 

لــــم أقــــل لمحجــــوب هــــذا،  يعــــودوا ضــــعفاء.

وليتنـــي قلـــت، فقــــد كـــان ذكيًــــا. خفـــت مــــن 

  غروري ألاّ يفهم. 

.... قد عشـتُ أيضًـا معهـم، لكننـي عشـت  

ولا أكـرههم.  معهم علـى السـطح، لا أحـبهم 

ــــذه القريـــــة  ــــى هـ ـــلوعي علـ ــوي ضــ ـــت أطـــ كنــ

ـــالي أينمـــا التفـــت.  الصـــغيرة، أراهـــا بعـــين خي

أحيانــًــا فــــي أشــــهر الصــــيف فــــي لنــــدن، إثــــر 
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هطلة مطر كنـت أشـم رائحتهـا. فـي لحظـات 

خاطفة قبيل مغيب الشمس كنت أراهـا. فـي 

ــــت الأصــــوات الأجنبيــــة  ــــل كان ــــات اللي أخري

. أنـا تصل إلى أذني كأنها أصوات أهلي هنا 

من هـذه الطيـور التـي لا تعـيش  –لا بد و   –

الوجــوه  ،إلا فــي بقعــة واحــدة مــن العــالم ...

ــة أو ســــــوداء ـــا قمحيــــ ــــت أتخيلهـــ  ؛هنــــــاك كنــ

فتبدو وجوهًـا لقـوم أعـرفهم. هنـاك مثـل هنـا، 

كمـا   ،ولكنني مـن هنـا ؛ليس أحسن ولا أسوأ

ــاء دارنــا نبتــت  فــي أن النخلــة القائمــة فــي فن

      )٣١("ر غيرهادارنا ولم تنبت في دا

ـــــى حـــــين نجـــــد    ــــدنعل ـــعيد مليئـــــة بالتناقضـــــات  لنـ مصـــــطفى ســ

الـراوي متَّزنـة بشـكل كبـير. قـد  لنـدنوالصراعات النفسـية الحـادة نجـد 

ــه للشـــــمال مـــــن منظـــــور  ــــعيد في رؤيتـــ يتفـــــق الـــــراوي مـــــع مصـــــطفى سـ

 "جنـــوب يحـــن إلـــى الشـــمال والصـــقيع"الــبرودة، فمصـــطفى ســـعيد 

   ".تموت من البرد حيتانها"والراوي عاد إلى وطنه من بلاد 

ولعلــــه مــــن العبــــث أن يؤخــــذ تعبــــير الــــبرد والصــــقيع بمعنــــاه الحــــرفي 

ـــدان الجمـــــود العـــــاطفي،  ــواقعي تمامًـــــا، ولا شـــــك أن البطلـــــين يقصــ ـــ ال

هــو  –وافتقــاد التواصــل الحمــيم مــع البريطــانيين، فــالراوي لــن يســتطيع 

داء، والمعقـول أنـه صـادف بعـض العقبـات إخفاء بشرته السـو  –أيضًا 

"، تموت من البرد حيتانهـا بلادًا"العُنْصريةّ التي جعلته يرى بريطانيـا 

أن هـــذه العقبـــات لم تكـــن ذات ضـــراوة كبـــيرة؛  –أيضًـــا  –والمعقـــول 

ــــدن ووجــــود  بســــبب الفــــارق الــــزمني الــــذي يفصــــل بــــين وجــــوده في لن

نتصـوّر أو نظـن  مصطفى سـعيد، يكفـي أن يقـال إن المضـايقات الـتي
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 "لاأن الراوي قد تعرض لها جعلـت علاقتـه الوجدانيـة بلنـدن محايـدة: 

لم  –على عكس مصـطفى سـعيد  –فالراوي  "،يحبهم ولا يكرههم

يحــــاول اخــــتراق هــــذا ا�تمــــع وإذلالــــه، ولم يفــــرض نفســــه عليــــه، وإنمــــا 

وهــذه الحيــاة السـطحيّة هــي الــتي نــأت  ".عـاش معهــم علــى الســطح"

عرقـي أو طبقـيٍ كـان سـينتهي �زيمتـه حتمًـا، وتجنبـه لمثـل به عن صراع 

"عمومًـــا قـــوم هـــذا الصـــراع هـــو مـــا جعلـــه يقـــول عـــن الأوربيـــين إ�ـــم: 

  طيبون". 

ـــــائل الدفاعيــــــــة  ولا شــــــــك أن الــــــــراوي كــــــــان لديــــــــه مــــــــن الوســـ

ــــتي يقـــــــاوم �ـــــــا اغترابـــــــه وبـــــــرودة التعامـــــــل مـــــــا جعلـــــــه يســـــــتطيع  الــ

ــــــد والعدوانيــــــــــة ـــة دون أن يشــــــــــعر بالحقــــ ـــــعر  المقاومـــــــ اللَّــــــــــذَيْن شـــــ

ــعيد. وقـــــــد كـــــــان انتمـــــــاؤه القـــــــوي إلى قريتـــــــه  �مـــــــا مصـــــــطفى ســـــ

ول أن يتعــــــــايش أول وأكــــــــبر سُــــــــبل المقاومــــــــة، حــــــــين كــــــــان يحــــــــا

ــــع الغـــــــرب الأوربي ( ـــى التعـــــــايش أو يقنـــــــمـــ ــدرة علــــ ع نفســـــــه بالقـــــ

ــم ــــم قمحيـّــــــــةً معهـــــــ ـــــل أوجههـــــ أو ســـــــــوداء واستحضـــــــــار  )  بتخيُّــــ

ـــور�ا،  ــلاده وصـــــ ـــــورة قومــــــــه، أو استحضــــــــار رائحــــــــة بــــــ وهــــــــو صـــ

ــــــن مُتاحًــــــــــــ ـــا لم يكــــــ ا لمصــــــــــــطفى ســــــــــــعيد صــــــــــــاحب الهويــّــــــــــة مـــــــــ

ــــعيد في المقاومـــــــــة  ـُالمـــــــــ هجّنة، وربمـــــــــا كـــــــــان موقـــــــــف مصـــــــــطفى ســـــ

شــــــبيهًا �ــــــذا الموقــــــف، لكنــــــه حــــــين كــــــان يستحضــــــر وجــــــه أمــــــه 

ــدّه بشــــــــيء، وحــــــــين  ــــوى قناعًــــــــا كثيفًــــــــا لا يمَـُـــــ لم يكــــــــن يــــــــرى ســــ

ــــــيدة  ــــــر القــــــــــــــاهرة لا يجــــــــــــــد فيهــــــــــــــا إلا رائحــــــــــــــة الســــــــ يستحضــــــــ

ــــي رائحــــــــ ــــــــة في المقــــــــام الأول، وإن شــــــــابتها روبنســــــــن، وهــــ ة أوربيّ

  بعض الجوانب الشرقيّة.   

وعلـــى جانـــب آخـــر كـــان إحســـاس مصـــطفى ســـعيد بالمماثلـــة 

والــذكاء والتفــوق علــى الأوربيــين أنفســهم دافعًــا للحقــد والرغبــة في 
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ــذا الشــــعور ــل الــــراوي مــــن شــــعور شــــبيه �ــ لكنــــه  ؛الانتقــــام، ولم يخــ

شــعور المماثلــة، فلــم يــر الــراوي نفســه أو قومــه أقــلّ مــن الأوربيــين، 

وهـــو مـــع اعترافـــه بـــأن الفـــروق بـــين الأقويـــاء والضـــعفاء هنـــاك أقـــلّ  

  .""إنهم مثلنا تمامًاكثيراً؛ يرُكِّز على المماثلة 

لكـــن الـــذي يجـــب أن يســـتوقفنا هـــو إضـــمار هـــذه المماثلـــة في 

نفس الراوي وعدم إبدائها لمحجوب، ومبررات الراوي في ذلك أنـه 

خــاف مــن عــدم فهــم محجــوب لــه. فهــل نقــول: إن المشــكلة فينــا 

نحن الشرقيين وفي إحساسـنا بـالنقص الـذي يجعلنـا لا نسـتطيع أن 

أو نقـــول إن ســـبب نفهـــم مماثلتنـــا للغـــرب وقـــدرتنا علـــى التفـــوق؟ 

الجفـــــوة والخـــــلاف ماثـــــل في كوننـــــا لا نحـــــاول أن نـــــتفهَّم الجوانـــــب 

ـــع بيننـــــاالإ ـــــز علـــــى عناصـــــر نســـــانية المشـــــتركة الـــــتي تجمــ ، وأننـــــا نرُكِّ

المخالفــة أكثــر مــن تركيزنــا علــى عناصــر المماثلــة؟ كــل ذلــك جــائز 

  وأكثر. 

تقـــوم علـــى  –إذن  – الـــراويالرمزيــّـة الوجدانيـــة للنـــدن عنـــد  

ـــل مشـــاعر لأ�ـــا تقـــوم علـــى أســـس مـــن الانتمـــاء  ؛الاحـــترام والتقبّ

ـــــه ويصـــــاحبها في رحلتـــــه إلى  ـــوي الـــــتي جعلتـــــه يستحضـــــر قريت القــ

وتســتطيع التعــايش مــع الغــرب. وهــي مــع ذلــك لا تجهــل الفــروق؛ 

؛ لأ�ـا لا تجعـل منهـا منبـع حقـد ى السـطح)ولـو علـهذه الفـروق (

  وضغينة. 

ايدة ليسـت علـى النحـو ح ـُلـى أن هـذه المشـاعر الوجدانيـة المـع

، عينــه حــين يكــون المكــان هــو القريــة، وعلــى الأخــص بيــت الجــد

  :   يقول الراوي
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واســـتيقظت ثـــاني يـــوم وصـــولي فـــي فراشـــي  " 

الــــذي أعرفــــه، فــــي الغرفــــة التــــي تشــــهد علــــى 

ترهــات حيــاتي فــي طفولتهــا ومطلــع شــبابها... 

نظــرت مــن خــلال النافــذة إلــى النخلــة القائمــة 

لمــــت أن الحيــــاة لا تــــزال فــــي فنــــاء دارنــــا؛ فع

بخير أنظر إلى جذعها القـوي المعتـدل، وإلـى 

ــــي الأرض ـــــ ــــا الضـــــــــــاربة فــ فـــــــــــأحس  ؛عروقهـــــــ

. أحس أننـي لسـت ريشـة فـي مهـب بالطمأنينة

الريــاح، ولكننــي مثــل تلــك النخلــة مخلــوق لــه 

لـــه جــذور وهـــدف ...  ويومًــا ذهبـــت  ،أصــول

إلى مكاني الأثير عنـد جـذع شـجرة طلـح عنـد 

النهــر ... رأيــت البلــد يتغيــر فــي بــطء راحــت 

الســـواقي وقامـــت علـــى ضـــفة النيـــل طلمبـــات 

ــؤدي عمـــــل مائـــــة  ـــة تـــ ـــل مكنــ ـــخ المـــــاء، كــ لضــ

ســـاقية، ورأيـــت الضـــفة تتقهقـــر عامًـــا بعـــد عـــام 

وفــي جانــب آخــر يتقهقــر  أمــام لطمــات المــاء،

كنت أفكر وأنـا أرى الشـاطئ   ،ماء أمامها ..ال

يضـــيق فـــي مكـــان ويتســـع فـــي آخـــر أن ذلـــك 

 ،شـــأن الحيـــاة تعطـــي بيـــد وتأخـــذ بـــالأخرى...

ـــي  ـــائرًا يغـــــرد .. أو صـــــوت فـــــأس فــ أســـــمع طــ

ـــي  الحطــــب.. فــــأحس بالاســــتقرار، أحــــس أننـ

  وأنني متكامل ...  ،مهم

ـــاب دار جـــدي فـــي الصـــباح،   ووقفـــت عنـــد ب

الحـراز، لا شـك باب ضخم عتيق من خشـب 
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أنــه اســتوعب حطــب شــجرة كاملــة. صــنعه ود 

البصير مهندس القريـة الـذي لـم يـتعلم النجـارة 

صنع عجـلات السـواقي في مدرسة، كما كان ي

ود البصــــير لا يــــزال حيًــــا إلــــى ، وحلقاتهــــا ...

يومنا هذا ولكنه لم يعد يصـنع مثـل بـاب بيـت 

جــدي بعــد أن اكتشــفت الأجيــال اللاحقــة مــن 

أبــواب خشــب الــزان يجلبونهــا مــن أهــل البلــد 

أم درمـــان. والســـواقي أيضًـــا بـــار ســـوقها حـــين 

  جاءت مكنات الماء ... 

هــــذه الــــدار الكبيــــرة ليســــت مــــن الحجــــر ولا 

الطوب الأحمر؛ لكنها من الطين نفسـه الـذي 

يــزرع فيــه القمــح، قائمــة علــى أطــراف الحقــل 

ـــن  ـــه. وهـــــذا واضـــــح مــ تمامًــــا كأنهـــــا امتـــــداد لـ

ــــاء شــــجيرات الطلــــح والســــ نط الناميــــة فــــي فن

ـــت فــــي الحيطــــان  ــــي نمـ ــــات الت الــــدار، والنبات

نفســـها حيـــث تســـرب إليهـــا المـــاء مـــن ألأرض 

المزروعــة. وهــي دار فوضـــى قائمــة دون نظـــام 

  ...  

بنيـــت بعضـــها  ،غـــرف كثيـــرة مختلفـــة الأحجـــام

لصــق بعــض فــي أوقــات مختلفــة، إمــا حســب 

الحاجــة، أو لأن جــدي تــوفر لــه بعــض المــال 

ؤدي بعضــــها إلــــى بعــــض، .. غــــرف بعضــــها يــــ

بعضــها لهــا أبــواب وطيئــة لا بــد أن تنحنــي كــي 

  تدخلها وبعضها ليست لها أبواب إطلاقًا ..
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والأســقف مــن جــذوع النخــل وخشــب الســنط 

بـــاردة فـــي الصـــيف، دافئـــة فـــي  ،.. دار متاهـــة

الشـــــتاء. إذا نظـــــرت إليهـــــا مـــــن الخـــــارج دون 

عطف أحسست بها كياناً هشًا لن يقوى علـى 

كنهـا تغالـب الـزمن بشـيء كـالمعجزة ول ،البقـاء

.... وأشــم تلــك الرائحــة التــي يمتــاز بهــا بيــت 

جدي خليط من روائـح متنـاثرة، رائحـة البصـل 

ـــــة  ــــح والفــــــول واللوبيـ والشــــــطة والتمــــــر والقمــ

أضــف إليهــا رائحــة البخــور الــذي ، والحلبــة.. 

يعبــــق فــــي مجمــــر الفخــــار ... وتمهّلــــت عنــــد 

ــة وأنــــا اســــتمرئ ذلــــك الإحســــ اس بــــاب الغرفــ

العـــذب الـــذي يســـبق لحظـــة لقـــائي مـــع جـــدي  

كلمـــــا عـــــدت مـــــن الســـــفر. إحســـــاس صـــــاف 

ـــان العتيـــق مـــازال  بالعجـــب مـــن أن ذلـــك الكي

  . )٣٢("موجودًا على ظهر الأرض 

ه بشـــــكل بحقيقـــــة مشـــــاعر  –في بعـــــض المواضـــــع  –يُصـــــرحّ الـــــراوي  

ــّــة ــــر، أحــــس (: مباشــــر وبعيــــدٍ عــــن الرمزي ــــاة لا تــــزال بخي علمــــت أن الحي

بالطمأنينــــــة، أحــــــس أننــــــي لســــــت ريشــــــة فــــــي مهــــــب الــــــريح، فــــــأحس 

وهــذه المشــاعر وإن كانــت بالاســتقرار، أحــس أننــي مهــم، وأننــي متكامــل) 

متولدةً نتيجة لتأملاته في المكـان لا تـدخل في إطـار موضـوعنا؛ لأن الرمـز لا 

   ما يعنيه. يُصرِّح وإنما يجب أن نتوصل نحن مباشرةً إلى

هذه المشاعر الـتي صـرحّ �ـا الـروي يعُـاد تصـويرها رمزيـًا مـن على أنَّ 

خـــــلال المكـــــان مـــــرةً أخـــــرى إلى جانـــــب مشـــــاعر جديـــــدة . وهـــــذه المشـــــاعر 
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أن نتصور المكـان  –أيضًا  –الوجدانية المتولِّدة عن رمزية المكان يصح معها 

  :  سْتَشَفّة هي ـُواقعيته. والمشاعر الوجدانية المب

هــــي و الثبــــات الــــذي يــــنعكس مــــن دار الجــــد (في الشــــعور بالاســــتقرار و  :أولاً 

)؛ فالراوي إباّن حياتـه الأوربيـّة كـان يسـتمد الدور في القريةمن نموذج لعشرات 

 ، وهــو بعــد عودتــهأبــدًا اســتقراره وثباتــه مــن صــورة القريــة الــتي لم تفــارق خيالــه

  أكثر استقراراً وأمنًا.  –بالطبع  –إليها 

الحنــين العــارم إلى المــوروث، "والصــورة المكانيــة لهــذا البيــت رمــز يعكــس 

والتمسـك بالقــديم لمواجهـة الجديــد الـذي تمثلــه الحضـارة الغربيــة. وهكـذا يصــبح 

  . )٣٣("المكان التراثي هو الموئل والملجأ للذات، وهي تواجه الحضارة الغربية 

ا تقـادم، ومهمـا كـان وهذا الموئل التراثي قـادر علـى الحيـاة والعطـاء مهمـ

بريــق الحضــارة الغربيــّة لافتًــا للأنظــار. وهــذا شــأن الــدار الــتي تبــدو الــدار للوهلــة 

  الأولى هشةً لا تقوى على البقاء؛ لكنها تغالب الزمن بمعجزة. 

) هــو أيضًــا نســخة ناه مــن قبــلُ رمــزًا للــتراث الأصــيلوالجــد (الــذي اتخــذ

"ذلـك الكيــان مـن داره العتيقـة لدرجـة أن الجُمْلــة الـتي يوصـف �ـا الجــدّ نفسـه 

  يصح أن يوصف �ا الدار أيضًا. " يق ما زال موجودًا على ظهر الأرضالعت

في الشــعور بالألفــة والانتمــاء، تلــك الألفــة الــتي يبــديها بيــت الجــد، فهــو  :ثانيًــا

لدرجــة أن  ،)الحجــر ولا مــن الطــوب الأحمــر(لا مــن  مصــنوع مــن طــين الــوطن

النباتــات تنمــو في جدرانـــه، كمــا أن الأشــجار الناميـــة في الحقــل تنمــو أشـــجار 

شــبيهة �ــا في فنــاء الــدار، وبــاب الــدار نفســه مــن خشــب الحــراز، وســقفه مــن 

  الجريد والسنط.

وهــي عنصــر إدراكــي استشــعره مصــطفى ســعيد في لنــدن مــن ورائحــة المكــان (

فهي من روائـح  ،أليفة للراويرائحة المكان ) كرائحة السيدة روبنسن  قبل غريبًا
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). وممــا يــدعم هــذه الألفــة كــون البيئــة المعروفــة (بصــل وشــطة ولوبيــا وتمــر ...إلخ

ة.  البيت متصـل الحجـرات مفتحـة بعضـها في بعـض، لا أسـرار ولا أبـواب مغلقـ

ارد صــيفًا ) فهــو بــكمــا أن البيــت متكيــف مــع ذويــه (وهــو مــا يزيــد مــن الألفــة

  دفيء شتاءً.   

ـــا في الشـــعور بتقبّـــل العفويـــة الـــتي تبعـــث علـــى الارتيـــاح باعتبارهـــا ملمحًـــا  :ثالثً

فتَّحة في  ـُمــــر مــــن الغُرفــــات المــــطبيعيــًــا مــــن ملامــــح الــــوطن، وقــــد يبــــدو هــــذا الأ

بعضها البعض التي تبُنى دون نظام، أو دونمـا خطـة، أو مـن شـواطئ النهـر الـتي 

  تضيق في مكان وتتسع في مكان آخر. 

ـــد تكــــون هــــذه الصــــورة أكثــــر جــــلاءً حــــين نضــــعها في مواجهــــة  وقـ

الصــورة اللندنيــة الــتي يبُــديها مصــطفى ســعيد، تلــك الصــورة المنضــبطة انضــباطاً 

مُـــنَظَّم، بيوتـــه وأشـــجاره وحقولـــه مرســـومة وفقًـــا  "هـــذا عــــالم: الســـأم يبعـــث

. وهـذه "تتعـرج، بـل تسـيل بـين شـطآن صـناعية لخطة. الغـدران كـذلك لا 

ـــتي يتقبّلهـــا الـــراوي ويـــأتلف معهـــا هـــي  نـــوع مـــن الرضـــا  –أيضًـــا  –العفويـــة ال

النفسي والتعايش السويّ مـع الحيـاة، فالشـاطئ الـذي يضـيق في مكـان ويتسـع 

  لحياة تعطي بيد وتأخذ بالأخرى. في آخر شأنه شأن ا

في هـاجس الخـوف والقلـق الخفـي تجـاه ضـياع المـأثور والمـوروث   :، وأخيـرًارابعًا

العتيق أمام الزحف الحضاري المـادي، وهـو هـاجس لم يُصـرِّح بـه الـراوي؛ لكـن 

اكتشـــافه لـــيس مـــن الصـــعوبة بمكـــان، فـــالأبواب الـــتي يصـــنعها ود البصـــير تلـــك 

ن الـــتي الضـــخمة العريقـــة تراجعـــت أمـــام أبـــواب الحديـــد والـــزاالأبـــواب الخشـــبية 

وكـــذلك الســـواقي الـــتي تراجعـــت أمـــام ماكينـــات  ،تجُلـــب جـــاهزةً مـــن أم درمـــان

  المياه التي تقوم الواحدة منها بعمل مائة ساقية. 

وإذا أخذنا هذا الكلام بشكل واقعـي محـض لـن نكـترث بـه، فـالتطور 

 فييفُهـم   –لسياق السردي تحديدًا في هذا ا –شيء محبوب ومطلوب؛ لكنه 
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الخــــوف مــــن النزعــــة الحضــــارية الماديــّــة الــــتي تستأصــــل  بمــــا يــــدل معنــــاه الرمــــزي 

  القديم. 

وعمومًـــا لا تـــزال المعركـــة قائمـــة بـــين أصـــيل يقـــاوم، وحـــديث يقـــتحم، 

"رأيـت الضـفة يعبر عن ذلك رمزياً قول الراوي عن أثر ماكينات المياه الحديثة 

يتقهقـر المـاء  وفـي جانـب آخـر د عـام أمـام لطمـات المـاء،تتقهقر عامًا بع

  .  "أمامها

) رمــــوزًا لحــــالات (لنــــدن) و (القريــــة :وفي كــــل مــــا ســــبق كــــان المكــــان

  .  يتّها دون تصوّرها في إطار واقعيوجدانية تتعلق بالأبطال، لا تحول رمز 
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المكان الفكريّ  


         

  

بينما يرتبط المكان الوجـداني بأبطـال الروايـة ارتباطـًا كـبراً يكـون  

حـــول  المكــان الفكــريّ ذا علاقــة أكــبر بالقــارئ، لأننــا قــد نختلــف وجــدانيًا

لكننـــا نتفــــق دونمـــا شـــك إلى حــــد كبـــير في تصــــوّر  ،بعـــض مـــا تثــــيره الروايـــة

  التي تعبر عنها.  الفكرة العامة

ولا شك أن المكان هـو مجموعـة مـن المعطيـات الماديـة الواقعيـة،  

تجـاوز عطيات الواقعية فإننا عملنـا هـو لكننا حين نقوم بتأويل رمزي لهذه الم

د تكــون شــعورًا وجــدانيًا الوقــع وصــولاً إلى دلالــة جديــدة، وهــذه الدلالــة قــ

طــــار في إ )فكــــرة ذهنيـــة مـــا() أو خالصًـــا (ومـــن ثم يكــــون المكـــان وجـــدانيًا

 ،القضـية العامــة الـتي تطرحهــا الروايـة، فكــرة تتصـاعد �ــا الأحـداث وتتفــاقم

  وهذا ما نعنيه بالمكان الفكريّ.

 وسوف نتناول في هذا الصدد ثلاثة أماكن ترتبط بثلاث أفكـار

ـــذي تقـــــوم عليـــــه ال –في الواقـــــع  –هـــــي ــوع الــ ــذه عصـــــب الموضـــ روايـــــة، وهـــ

  :الأماكن الفكريةّ هي

  ية في لندن : أولاً : الغرفة الشرق

حين أراد مصطفى سـعيد الإيقـاع بالفتيـات الأوربيـّات وممارسـة  

مـــة إدخـــالهن إلى غرفـــة نومـــه الـــتي هلجـــنس معهـــن كـــان مـــن بـــين أدواتـــه الما

ــــذه ـــــات �ـ الغرفـــــة ســـــببًا في  صـــــممها تصـــــميمًا شـــــرقيًا، وكـــــان انبهـــــار الفتي

ــذه واستســــلامهن لــــهه وقــــوعهن في غرامــــ ــطفى ســــعيد عــــن هــ . يقــــول مصــ

  :   ةالغرف
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ــومي مقبــــرة تطــــل علــــى حديقــــة، ســــتائرها   "  غرفــــة نــ

ورديــّة منتقــاة بعنايــة، وســجَّاد سندســي دافــئ... تعبــق 

وفــــي فــــة رائحــــة الصــــندل المحــــروق والنــــد، فــــي الغر 

  الحمَّام عطور شرقيّة نفّاذة... 

 ،بيتــي وكــر الأكاذيــب الفادحــة التــي بنيتهــا عــن عمــد

، الصندل والند وريش النعـام وتماثيـل أكذوبة أكذوبة

العاج والأبنوس والصور والرسوم لغابات النخـل علـى 

شـــطآن النيـــل، وقـــوارب علـــى شـــطآن المـــاء أشـــرعتها  

كأجنحــة الحمــام، وقوافــل مــن الجمــال تخــب الســير 

على كثبان الرمل على حدود اليمن، أشجار التبلـدي 

فــــي كردفــــان، وفتيــــات عاريــــات مــــن قبائــــل الزانــــدي 

  لنوير والشلك . وا

حقــــول المــــوز والــــبن فــــي خــــط الاســــتواء، والمعابــــد 

القديمـة فـي منطقـة النوبـة، والكتـب العربيـّة المُزخرفـة 

لأغلفــة مكتوبــة بــالخط الكــوفي المنمّــق، الســجاجيد 

ـــى  ــــة والســــتائر الورديــــة، والمرايــــا الكبيــــرة علـ العجميّ

    )٣٤( "الأركان... 

ـــعيد غرفــــــــــــة لندنيــــــــــــة باعتبــــــــــــار    إن غرفــــــــــــة نــــــــــــوم مصــــــــــــطفى ســـــــــ

ـــي شــــــرقية باعتبـــــار التكــــــوين  ــــع في لنـــــدن، ومــــــع ذلـــــك فهــ الموقـــــع، فهـــــي تقــ

ـــــذه الغرفـــــــــة  ــــــى المحتويـــــــــات والأثـــــــــاث، ووصـــــــــف الأثـــــــــاث في هــــ القـــــــــائم علـــ

ـــــــيس ت ـــــك ســـــــردي� زيـــــــدًا ل ــل إيحـــــــائي في المقـــــــام الأول، وذلــ ا، وإنمـــــــا هـــــــو عمـــــ

ــــخاص "لأن  ـــــو نــــــــوع مــــــــن وصــــــــف الأشــــ وصــــــــف الأثــــــــاث والأغــــــــراض هـــ



 
 

 

١٢٤ 

 

ــــا القـــــــارئ إ ـــــــك أشـــــــياء لا يمكـــــــن أن يفهمهـــ لا الـــــــذي لا غـــــــنى عنـــــــه؛ فهنال

  . )٣٥( "إذا وضعنا أمام عينيه الديكور

ــى زيـــــــف الضــــــوء والأثــــــاث يلقـــــــي  مصـــــــطفى ســـــــعيد، دعــــــاوى علـــــ

وإن كانـــــــــــت تعكـــــــــــس ذوقـــــــــــه وانتمـــــــــــاءه  –فهـــــــــــذه التكوينـــــــــــات الشـــــــــــرقية 

ــــــي مج –وثقافتـــــــــه  ـــــــــوازع الانتقـــــــــام في المقـــــــــام الأول، فهـــــــــذا إنمـــــــــا هـــ لوبـــــــــة ب

ـــــع مكـــــــــان الآخـــــــــر "المكـــــــــان الشـــــــــرقي يعلـــــــــن  ــــــن خصـــــــــومة مباشـــــــــرة مــــ عـــ

  . )٣٦("(لندن)

ــــومة تبُلــــــــور فكـــــــــرة رمزيـّـــــــة قوامهــــــــا اقتحــــــــام الغـــــــــرب  وهــــــــذه الخصــــ

ـــــبح  ــــتي أصــــ ــــــى الثقافـــــــــة الشـــــــــرقية، الـــــ ـــ ـــــــــه اعتمـــــــــادًا عل والانغمـــــــــاس في ثقافت

ـــدني واقعًـــــــــــا ملموسًـــــــــــا تتجـــــــــــاوب معـــــــــــه المـــــــــــرأة  اقتحامهـــــــــــا للمكـــــــــــان اللنــــــــ

ــــذا الانبهــــــار  ،) وتنبهــــــر بــــــهالأوربيــــــة ( وهــــــي أيضًــــــا رمــــــز لأوربــــــا ويتُــــــوجّ هــ

ــول إلى  بعمـــــــــــــل جنســـــــــــــي يـــــــــــــدل علـــــــــــــى التـــــــــــــداخل والانغمـــــــــــــاس والوصـــــــــــ

  الأعماق . 

  ثانيًا: الغرفة الغربيّة في السودان : 

ــودان بعـــــد تجربـــــة الســـــجن،   ــــاد مصـــــطفى ســـــعيد إلى الســـ ـــين عـ حــ

وإقامــة جســور مــن التواصــل  الفكريــّة علــى العــودة إلى المنبــع واســتقرت قناعتــه

كـان أن أقـام غرفـة علـى طـراز البيـوت الغربيـّة.   :مع الغرب على أساس سـليم

  يقول الراوي عن هذه الغرفة:  

غرفة من الطوب الأحمـر، مسـتطيلة الشـكل، ذات  "

نوافــذ خضــراء، ســطحها لــم يكــن مســطحًا كالعــادة، 

  ر الثور .... ولكنه كان مثلثاً كظه



 
 

 

١٢٥ 

 

أدرت المفتـــــاح ... اســـــتقبلتني رطوبـــــة مـــــن الـــــداخل 

نني أعـرف هـذه الرائحـة، إورائحة مثل ذكرى قديمة. 

ـــن  ــ ـــــة م ـــــد.... الحيطـــــان الأربع ــندل والن ــــة الصـــ رائحـ

كتــب ... ورفعــت   ،كتــب  ،الأرض إلــى الســقف كتــب

المصـــباح فـــإذا أرضـــية الحجـــرة كلهـــا مغطـــاة بأبســـطة 

  فارسية... 

وتمعنــت... شــيلا غروينــد بــلا  أمســكت صــورة امــرأة

شـــك .. والتقطـــت صـــورة أخـــرى وقـــرأت الإهـــداء .. 

إيـــزابيلا ... والتقطـــت صـــورة فـــي إطـــار مـــن الجلـــد، 

هـذه آن همنــد بـلا شــك ...وضـعت صــورة آن همنــد 

فـــي مكانهـــا إلـــى يســـار صـــورة مصـــطفى ســـعيد وهـــو 

  يقف بين مسز روبنسن وزوجها

ـــــل هيئت ــــدفأة، تصــــــوروا مــــــدفأة إنجليزيــــــة بكامـ هــــــا مــ

  وعدتها.. وعلى جانب المدفأة كرسيان فكتوريان...

كتب في الاقتصـاد والتـاريخ والأدب وعلـم الحيـوان   

.... كتــب قديمــة مهلهلــة، وكتــب كأنهــا خَرَجَــت مــن 

ـــــة ـــرآن بالإنجليزي ـــا ... القــ ــــة لتوّهــ ـــــل  ،المطبعـ الإنجي

بالإنجليزيـــــة.. اقتصـــــاد الاســـــتعمار مصـــــطفى ســـــعيد  

  الاستعمار والاحتكار مصطفى سعيد ...

السقف من خشب البلّوط وفي الوسط قوس يقسـم  

الحجرة إلى نصفين، يسنده عمودان رخاميّان لونهمـا 

أصــفر ضــارب إلــى الحمــرة، والقــوس عليــه قشــرة مــن 

  القيشاني مزركش الحواف...



 
 

 

١٢٦ 

 

ـــاريخ وقـــع بصـــري علـــى عـــ دد مـــن جريـــدة التـــايمز بت

المواليـــــد، الزيجـــــات... مســـــتعمرة   ١٩٢٧/ ٢٦/٩

ـــــق بتقــــــارير عقــــــارات فـــــــي  كينيــــــا.. مراســــــلات تتعلــ

..  سالمســــتعمرة.. النــــزاع بــــين المســــلمين والهنــــدو 

رجــل ســرق أربــع مــوزات حُكــم عليــه بالســجن ثــلاث 

ـــزع  ــــة الخارجيــــة.... نـ ـــار الإمبراطوري ســــنوات، الأخبـ

ـــن الســـــلاح فـــــي جينيـــــف...  ـــــة عــ المقالـــــة الافتتاحي

معاهــدة جــدة التــي وقّعهــا ســير غلبــرت كيلــتن بالنيابــة 

عــن بيرطانيــا العظمــى والأميــر فيصــل عبــد العزيــز آل 

ـــــن والـــــــده ملـــــــك الحجـــــــاز ونجـــــــد  ــــعود نيابـــــــة عــ ســـ

  ومحمياتهما. الحالة الجوية في إنكلترا وويلز .... 

سكتشــات ورســوم .كــان إذن يعــالج الرســم والكتابــة  

لوان لمنـــاظر فـــي الريـــف الإنجليـــزي .. .. رســـوم بـــالأ

ــــاظر  ــــاص لمنــــ ــــالقلم الرصــــ ــــ وسكتشــــــــات ورســــــــوم ب

وأشـــخاص مـــن قريتنـــا... بكـــري ومحجـــوب وجـــدي 

وود الـــريس وحســـنة وعمـــي عبـــد الكـــريم وغيـــرهم... 

وقــد رســمهم مصــطفى ســعيد  بوضــوح رؤيــة وبعطــف 

يقــرب مــن الحــب. ووجــه ود الــريس يتكــرر كثيــرًا فــي 

ـــتم ــــريس كـــــل هـــــذا  تعـــــابير كثيـــــرة. لمـــــاذا اهــ ــود الـ بـــ

  الاهتمام؟ 

ـــي  ـــى رف المــــدفأة. كــــل شــــيء فـ اللوحــــة الزيتيــــة علـ

الغرفة منظّم مرتَّب موضوع في مكانه إلا صـورة جـين 

مـــوريس. كأنـــه لـــم يـــدر مـــاذا يفعـــل بهـــا. كـــل النســـاء 

الأخريــات احــتفظ بصــورهن الفوتوغرافيــة، لكــن جــين 



 
 

 

١٢٧ 

 

مـوريس هـذه كمـا رآهـا هـو لا كمـا رأتهـا آلـة التصــوير 

ـــي  ..  التعبيـــــر علـــــى الوجـــــه شـــــيء يصـــــعب وصـــــفه فــ

كلمات .. هل التعبير في العينين غضب أم ابتسـام؟  

    )٣٧( "وثمة شيء شهواني يرف على الوجه كله... 

لشـعوره باختصـار رمـز كامـل "يرى باحـث غـربي أن هـذه الغرفـة   

ربي أ�ــا بمثابــة ، بينمــا يــرى باحــث آخــر عَــ)٣٨( "بالغربـة داخــل وطنــه الأصــلي

حمايـــة علميـــة ممثلـــة في كـــم الكتـــب في المعـــارف المختلفـــة، وفي ذلـــك إشـــارة "

  . )٣٩( "ديد الأوربيّ في مختلف ا�الاتللأخذ بالج

وإن كنا نود التخفيف مـن عبـارة:  ،ا من هذين الرأيينولا ننكر أي� 

ــــوطن" ــل ال ــة داخــ ــــين إلى "باســــتخدام عبــــارة أخــــرى مثــــل عبــــارة:  "الغربــ الحن

هو الذي جعله يحـتفظ بذكرياتـه وصـوره، فهـو لا يرغـب  ذلك الحنين "،لندن

في طيِّ صفحة الماضي تمامًـا؛ لأن الماضـي لم يكـن شـرًا مطلقًـا، وإن لم يكـن 

فـلا بـأس في  ،خيراً مطلقًا. أمّا كـون هـذه الغرفـة رمـزًا للأخـذ بالجديـد الأوربي

علـى لقـائم ذلك، وإن كان هذا الأخذ مشروطاً بالانتقاء والتمثـّل الصـحيح ا

وإعادة إبداعها في شكل لا يتعارض مع هويتنا وثقافتنـا فهم الحضارة الغربيّة 

  .وموروثنا

مــن كــون الغرفــة رمــزًا للتحــديث الأوربيّ المتّــزن  –إذن  –لا بــأس  

 –إلى تداخل هويتنا العربيـة  ، فضلاً عن رمزيتّهاالمشروط بالإبقاء على الهوية

لا نسـتطيع "مع الغرب بشكل أكبر مما نتخيله، بحيـث  –في الوقت الحاضر 

في معــرض حــديثنا عــن الــذات العربيــة أن نتجاهــل هــذا ( الآخــر/ الغـــرب ) 

. والــدليل علــى ذلــك أننــا إذا أعــدنا )٤٠( "ســواء بوجهــه الإيجــابي أو الســلبي 

أوربيـّــــة  –بالفعـــــل  –ا أ�ـــــا ليســـــت تأمـــــل محتويـــــات هـــــذه الغرفـــــة لاكتشـــــفن

خالصة، وإنما هي أوربيـّة في مظهرهـا أو قشـر�ا الخارجيـّة فقـط، وربمـا نـدهش 
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إذا عرفنا أن ثمة توازناً في غاية الدقة بين شـرقيتها وغربيتهـا، وهـو مـا قـد يبينـه 

  الجدول التالي:  

  المحتويات الشرقية الموازية لها  المحتويات الغربيّة     

ــــؤلفين أجانــــــــــب في علــــــــــوم كتــــــــــب  لمــــــ

  متنوعة.

كتـــب لمصـــطفى ســـعيد تكشـــف عـــن 

ـــــــحه.  ــــتعمار وتفضـــــــــ خبايــــــــــــــــا الاســــــــــــ

  .ومذكرات لم تكتمل

ــن أخشـــــاب  ـــقف مثلـــــث مــ للغرفــــة سـ

وفيها مدفأة إنجليزيةّ  ،)الغربيالبلّوط (

  وكراسي فكتوريةّ.  

ــوم بقـــــوس  ســـــقف هـــــذه الغرفـــــة مقســـ

اني المـــــزركش ومســـــتند مغطـــــى بالقيشـــــ

عــربي أندلســي) طــراز علــى عمــودين (

ـــطة فارســــــــية و  تُـغَطِّــــــــي أرضــــــــيتها أبســـــ

. وفي الغرفــــة روائــــح الصــــندل (شــــرقية)

  والند

صـــور فوتوغرافيـــة لأشـــخاص : عائلـــة 

ـــد  روبنســــــن وشــــــيلا جروينــــــد وآن همنـــ

وإيــــزابيلا ســــيمور وصــــورة زيتيــــة لجــــين 

  .مورس

ــور شخصــــــــــية مرســــــــــومة بــــــــــالقلم  صــــــــ

ـــــخاص: بكــــــــــــــــري  الرصــــــــــــــــاص لأشـــــــــــ

ومحجــــوب والجــــد وود الــــريس وحســــنة 

  .عبد الكريم وغيرهمو 

  .صور بالقلم الرصاص للقرية  صور ملوّنة للريف الإنجليزي .

  الكريم  القرآن          الإنجيل

ملامــح جــين مــوريس رسمهــا مصــطفى 

ـــــن رؤ  ــعيد بملامــــــح تكشــــــف عـ يــــــة ســــ

  .خاصة وشعور غريب لا يوصف

رســــم  مصــــطفى ســــعيد ملامــــح أهــــل 

القريــــة بوضــــوح رؤيــــة وبعطــــف يقــــرب 

  من الحب

تتضـــمن أخبـــارًا غربيــّـة متنوعـــة جريـــدة 

  ومختلفة.

نفـــس الجريــــدة تتضــــمن أخبــــاراً تتعلــــق 

بــــــــــالعرب، وبالمســــــــــلمين، وبإفريقـــــــــــيا،      

  .( المستعمرة الكينية )
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ـــوازي والتــــــــــــوازن الــــــــــــدقيق إلى اعتبــــــــــــار هــــــــــــذه الغرفــــــــــــة  يقودنــــــــــــا هــــــــــــذا التـــــــــ

ـــتفيد �ـــــــــــا  رمـــــــــــزًا للموازنـــــــــــة بـــــــــــين الشـــــــــــرق والغـــــــــــرب، الموازنـــــــــــة الـــــــــــتي نســــــــ

ــــــنطمس هويتنــــــــــــــــــــــا. وقــــــــــــــــــــــد توصــــــــــــــــــــــل  ــــــن الغــــــــــــــــــــــربيين دون أن تــــــــــــــــ مــــــــــــــــ

ــــذه الموازنـــــــــــــــة في مرحلتـــــــــــــــه الأخـــــــــــــــيرة الـــــــــــــــتي   ـــعيد إلى هـــــــــــ مصـــــــــــــــطفى ســــــــــــ

  كانت محُصِّلة التجارب والاغتراب. 

ــو  ــــــى أن ثمـــــــــــة رمـــــــــ ـــــــــــةً  ازً علـــــ داخـــــــــــل هـــــــــــذه الغرفـــــــــــة الرمزيــّـــــــــة تصـــــــــــبُّ  جزئي

  في دلالة الرمز الكلي منها مثلاً: 

  

  ـــد مصــــــــــطفى ــــــام كــــــــــل الصــــــــــور في أماكنهــــــــــا؛ بينمــــــــــا لا يجـــــــ انتظــــ

ـــعيد م ـــــوريس (ســـ ــًــــا ملائمًــــــا لصــــــورة جــــــين مـ ــــــتي ترمــــــز كان وهــــــي ال

ـــورته القبيحــــــــــة)، هــــــــــل نقــــــــــول إننــــــــــا في تفهمنــــــــــا  للغــــــــــرب في صـــــــ

ــــــد مكانــًــــــــا لهــــــــــذا الوجــــــــــه  للغــــــــــرب وإقامــــــــــة علاقتنــــــــــا معــــــــــه لا نجــــ

 الأناني القبيح؟ 

  ـــوداني ـــــــف الســــ ـــــــة بينمـــــــا صـــــــور الري ـــــــف الإنجليـــــــزي ملوّن صـــــــور الري

ــــــــق إلى الازدهــــــــ ــــم بــــــــالقلم الرصــــــــاص، ربمــــــــا لأنــــــــه في الطري ــــ ار وحل

 قَنّنة من الغرب. ـُالكمال بعد استفادته الم

 ) ـــــود الــــــريس ــوم لـ ــــف والرجعيــــــة) هــــــل  ثمانيــــــة رســــ وهــــــو رمــــــز للتخلــ

ـــه بمثابـــــة محاولـــــة  ــــعيد الزائـــــد �ـــــذا الوجــ كـــــان اهتمـــــام مصـــــطفى سـ

 لتشخيص الداء والبحث عن دواء مناسب ؟ 

  ـــم أخبـــــــــاراً عربيـــــــــة وإفريقيـــــــــة ـــدة الـــــــــتي تضــــــ ــــــك الجريــــــ وأخـــــــــيراً : تلـــ

ــــة، هـــــــ ــــــن الأخبـــــــار الغربيـــ ــلة مـ ـــول إن وإســـــــلامية بـــــــين سلســـــ ل نقــــ
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ـــــــث ارتـــــــبط مصـــــــيرنا بمصـــــــيرهم،  ـــــــة بحي ـــم حتميـــــــة وأزليّ علاقتنـــــــا �ــــ

 ولا يمكن أن ننعزل عنهم ونعيش في عالم معزول؟ 

  كل هذا وأكثر .. وكل هذه المعاني يعُبرّ عنها بشكل رمزيّ غير مباشر . 

  :  ثالثًا: قاعة الاستقلال

مــــن القضــــايا الجانبيــــة الــــتي تطرحهــــا هــــذه الروايــــة قضــــية الفســــاد  

لجوهريــّة للروايــة السياســي، وهــذه القضــيّة ليســت منبتّــة الصــلة عــن القضــية ا

 –). وقـــد دُعـــي الـــراوي وصـــراعنا الحضـــاري معـــه، (قضـــيّة علاقتنـــا بـــالغرب

ء إلى اجتمـاع تـدارس فيـه وزرا –باعتباره يعمل في وزارة المعـارف السـودانية 

ــــــة، وكــــــان هــــــذا الاجتمــــــاع في قاعــــــة  ــــــا القضــــــايا التعليميّ التعلــــــيم في إفريقي

  الاستقلال : 

ـــــــــــــير التعلــــــــــــــــي " ــوا مصـــ ـــــي إفريقيــــــــــــــــا تدارســــــــــــــ م فـــــــــــ

ــــتقلال ــة الاســـــــ ـــــي (قاعـــــــــ ــــــ ــــذا ف ـــــت لهـــــــ ــــــ ــــي بني ـــــــ ) الت

ــــــــــــر مــــــــــــــــــن مليــــــــــــــــــون  ــــــــــرض، وكُلِّفــــــــــــــــــت أكثــــــ الغــــــــ

ــــ ـــــــــــ ــــــه، صَ ـــــــــ ـــر رْ جني ـــــــــــــــن الحجــــــــــــ  والإســـــــــــــــمنتح م

ــــتديرة كامــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــاج، مســــــــــــــــــ ـــام والزجـــ ـــــــــــــــــ والرخــ

ـــــــــــــتدارة، وُضِــــــــــــــع تصــــــــــــــميمها فــــــــــــــي لنــــــــــــــدن،  الاسـ

ــــن رخــــــــــــــام أبــــــــــــــيض جُلــــــــــــــب مــــــــــــــن  ــــا مــــــــــ ردهاتهــــــــــ

ـــــــــــع  ــــــــوّن، قطـــــ ــــذ ملــــــــ ـــــاج النوافــــــــــــ إيطاليــــــــــــــــا، وزجـــــــــــ

ــــــــــــــارة شــــــــــــــــديدة فــــــــــــــــي  ـــــفوفة بمهــ صــــــــــــــــغيرة مصـــــــــــ

ــــة  ـــــــــ ــــة مفروشـ ـــــــية القاعــــــــــ ـــب التيــــــــــــــك، أرضـــــــ خشـــــــــــ

ــقف  ـــــــــــــــــــاخرة، والســـــــــــــــــ ــــة ف ـــــ ــــــــــ ــــجاجيد عجمي بســـــــــــــــ

ــــــــذهب،  ــــة بمـــــــــــــاء الـــــ ــــة مطليـــــــــ ـــــــــكل قبـــــــــ علـــــــــــــى شــــ



 
 

 

١٣١ 

 

ـــــــــــن ج ــــدلى مــــــ ــــا شـــــــــــــــــمعدانات كـــــــــــــــــل تتـــــــــــــ ـــــــــ وانبهــــ

  واحد منها بحجم الجمل العظيم . 

ــــيم  ـــــــــــــــــــب وزراء التعلــــــــــــــــ ــــث تعاقـ ــــة حيــــــــــــــــ ـــــــــــــ المنصّـــ

ـــــــــــــا  ــــر  مصـــــــــــــنوعة فـــــــــــــي إفريقي ــــــام أحمـــــــــ مـــــــــــــن رخـــــــ

ـــد،  ــــابليون فــــــــــــي الإنفاليـــــــــ كالــــــــــــذي فــــــــــــي قبــــــــــــر نــــــــ

ـــــــــــــــب  ــــــــــــــن خشــ ـــــاع مـــ ـــــــــــــــس لمّــــــــــــ ــطحها أملــ ـــــــــ وســــــ

ــــات  ــــان لوحـــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــى الحيطـــــــــ ــــــــــــــــوس. علــــــــــــــــــــ الأبنــــــ

ــــعة  ــــة واســـــــــــ ـــــ ــــدخل خريطــــــ ــــــــة المـــــــــــ ـــــــ ـــــة، وقبال ــــــــــ زيتيّ

ــــن  ــــــــــــا مــــــــ ــــر الملإفريقي ـــــ ــــر المرمـــ ــــل قطــــــــ ـــــــــــوّن. كــــــــ لـ

   )٤١("بلون ...

ــــتي    ــــــن أخطــــــــــــــــــر القضــــــــــــــــــايا الــــــــــــــ إن قضــــــــــــــــــية التعلــــــــــــــــــيم قضــــــــــــــــــية مــــــــــــ

ـــذي يوجّـــــــــــه طبيعـــــــــــة  ــــي بمثابـــــــــــة الميـــــــــــزان الـــــــــــدقيق الــــــــ ــــتحكم في مصـــــــــــيرنا، وهـــــــ تـــــــ

علاقتنــــــــــــــا مــــــــــــــع الغــــــــــــــرب، فإدراكنــــــــــــــا لحقيقــــــــــــــة أنفســــــــــــــنا، ومعرفتنــــــــــــــا الوثيقـــــــــــــــة 

ـــــتي ســــــــــــــتجعلنا نقــــــــــــــيم علاقــــــــــــــة مــــــــــــــع  ـــــي الــــــــ لتراثنـــــــــــــا وإمكاناتنــــــــــــــا الثقافيــــــــــــــة هـــــــــ

ــــــــــــــبخس فيهــــــــــــــا أنفســــــــــــــنا قــــــــــــــدرها. ومــــــــــــــ ـــدارس الغــــــــــــــرب لا ن ن الجيــــــــــــــد أن يتـــــــــــ

ــــك ء التعلــــــــــــــيم في القــــــــــــــارة الإفريقيــــــــــــــة (وزرا ــــــن تلــــــــــ الــــــــــــــتي عانــــــــــــــت الأمــــــــــــــرّين مــــــــ

ـــــتعمار ــــــــــــــــيمالاســـــــــــ ـــــى هــــــــــــــــذا  ؛) قضــــــــــــــــيّة التعل ـــــــــــ لكــــــــــــــــن المســــــــــــــــألة ليســــــــــــــــت عل

ــو الغــــــــــــــــرب –فيمـــــــــــــــا يبــــــــــــــــدو  –النحـــــــــــــــو، فـــــــــــــــالأمر  ــــد نحـــــــــــــ !! انقيـــــــــــــــاد جديـــــــــــ

ـــتقلال) خُطِّــــــــــــط لبنائهــــــــــــا  ــــي أن يقــــــــــــال إن قاعــــــــــــة اسمهــــــــــــا (قاعــــــــــــة الاســـــــــ يكفــــــــ

ـــدن (أهـــــــــــــ ــــــتقلال أم أ�ـــــــــــــاو في لنــــــــــ ــد ؟ الاســـــــ ـــن جديــــــــــــ ــــــة للنـــــــــــــدن مــــــــــ )، التبعيـــــــ

  !!وهذه القاعة مجلوب لها وسائل الرفاهية الغربية والمعمار الغربي

ــــــؤتمرين فيهــــــــــــــــــا  وفي هــــــــــــــــــذه القاعــــــــــــــــــة ــوزراء المــــــــــــ ــــد الــــــــــــــــ ينــــــــــــــــــادي أحــــــــــــــ

ـــئولية، وأن يــُــــــــــــ ـــــــى الكفـــــــــــــاح وتحمّـــــــــــــل المســــــــــ ـــوِّد الشـــــــــــــاب علــــــ تبط رْ بتعلـــــــــــــيم يعــــــــــ

ــــــع الحيـــــــــــــاة الإفريقيّـــــــــــــة، وإلا ســـــــــــــت تكون طبقـــــــــــــة مـــــــــــــن المتعلمـــــــــــــين التعلـــــــــــــيم بواقـــــــ



 
 

 

١٣٢ 

 

ـــــن الاســــــــــــــتعمار، بينمــــــــــــــا هــــــــــــــذا الــــــــــــــوزير  تكــــــــــــــون أخطــــــــــــــر علــــــــــــــى إفريقيــــــــــــــا مـــــــــ

واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن كبـــــــــــــــــار الفاســـــــــــــــــدين والمرتشـــــــــــــــــين،   –نفســـــــــــــــــه  –المتحـــــــــــــــــدث 

ــــه فيهـــــــــــــــا، وتـــــــــــــــأتي  ــــــى بحـــــــــــــــيرة لوكـــــــــــــــارنو يقضـــــــــــــــي إجازتـــــــــــ يمتلـــــــــــــــك فـــــــــــــــيلا علـــــــــ

  !   )٤٢(المشتريات لزوجته من أفخم المحال اللندنية بطائرة خاصة

ــــذه القاعــــــــــــــــــة ت ــــاء إن هــــــــــــــ ـــــن التبعيـّـــــــــــــــــة الحمقــــــــــــــ ــــــــــــــــــوع مـــــــــــــ رمــــــــــــــــــز إلى ن

ـــتعمار وتغلغلــــــــــــــــــــه، وإن كــــــــــــــــــــان اســــــــــــــــــــتعماراً  للغــــــــــــــــــــرب، وإلى امتــــــــــــــــــــداد الاســـــــــــــــــ

ــــى المـــــــــــــــ عِدَّات والأســـــــــــــــلحة الثقيلـــــــــــــــة؛ وإنمـــــــــــــــا  ـُثقافيًـــــــــــــــا وفكريــًـــــــــــــا لا يقـــــــــــــــوم علـــــــــــ

ـــــيمة غـــــــــــــير المتو  ـــــــــــــة الغشــــــــ ـــى التبعيّ ـــــــــــــه اســـــــــــــتعمار جديـــــــــــــد يقـــــــــــــوم علــــــــــ ازنـــــــــــــة، إن

ـــدهش أن مـــــــــــــــن بـــــــــــــــتحـــــــــــــــت مســـــــــــــــميات ج رٌ مُتَسَـــــــــــــــتِّـ  ــذه ديـــــــــــــــدة، والمــــــــــــ ين هـــــــــــــ

  : الاستقلال!التي يتسترَّ �ا سميّات ـُالم

ـــــي علينــــــــــــــــــا  أن نفــــــــــــــــــرّق بــــــــــــــــــين رمزيــّــــــــــــــــة المكــــــــــــــــــان  –أخــــــــــــــــــيراً  –بقـــــــــــــ

ــــظ أننـــــــــــــــا نبـــــــــــــــدأ في   الوجـــــــــــــــداني ورمزيــّـــــــــــــة المكـــــــــــــــان الفكـــــــــــــــري. ولعلنـــــــــــــــا نلاحـــــــــــ

  :كليهما من تفاصيل المكان لنكوِّن الرمز ونفهم ما يعنيه، لكن

ــــــانال  ــــود  :الوجـــــــــــــــــداني مكـــــــــــ  –أصـــــــــــــــــلاً  –هـــــــــــــــــو مكـــــــــــــــــان موجـــــــــــــ

ــــــأ خصيصًـــــــــــا مـــــــــــن أجـــــــــــل إثـــــــــــارة  ــد، لا ينُشَـــــ كالقريـــــــــــة أو لنـــــــــــدن أو بيـــــــــــت الجـــــــــ

ــــــعور الوجـــــــــــداني، فالأصـــــــــــل هـــــــــــو المكـــــــــــان، والتَ  ــذا الشـــــ بِعـــــــــــة هـــــــــــي الشـــــــــــعور هـــــــــ

ـــد المكـــــــــــــــــــان الوجـــــــــــــــــــداني ــــــذا يوجــــــــــــــــ أوَّلاً، ثم   –بطبيعـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــال  –، وهكـــــــــــــ

ـــــل،  ــــــة، فالمكــــــــــــان أصـــــــ ــــــ ـــن مشــــــــــــاعر وجدانيّ ــــــــــــه إلى مــــــــــــا يثــــــــــــيره مـــــــــ تكــــــــــــون رمزيتّ

    موجود بوجوده.   والوجدان فرع ناشئ عنه،

ـــريّ أمــــــــــــا  ـــــأ أصــــــــــــلاً لتوليــــــــــــد الفكــــــــــــرة،  :المكــــــــــــان الفكـــــــــ فإنــــــــــــه ينُشـــــــ

ــــي الأصــــــــــــل والمكــــــــــــان هـــــــــــــو الفــــــــــــرع؛ ففكــــــــــــرة: الرغبـــــــــــــة في  فهنــــــــــــا الفكــــــــــــرة هـــــــــ

الــــــــــــــــدخول إلى العــــــــــــــــالم الغــــــــــــــــربي بالثقافــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرقيّة هــــــــــــــــي الــــــــــــــــتي أدت إلى 

ــــــاء الغرفـــــــــــة الغربيّـــــــــــة، وكـــــــــــذلك فكـــــــــــرة: الرغبـــــــــــة في الموازنـــــــــــة بـــــــــــين الشـــــــــــرق  إنشـــــ
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والاســــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــن المعطيــــــــــــــــات الحضــــــــــــــــارية دون ضــــــــــــــــياع هويتنــــــــــــــــا والغـــــــــــــــرب 

ــــودان. ــــــاء الغرفــــــــــــــــة الغربيــــــــــــــــة في الســــــــــــ وفي هــــــــــــــــذا   هــــــــــــــــي الــــــــــــــــتي أدت إلى إنشــــــــــ

ـــــنى آخــــــــــــر: ينُشــــــــــــئ المكــــــــــــان إنشــــــــــــاءً كلــــــــــــه تصــــــــــــبح الفكــــــــــــرة مكانــًــــــــــا ، أو بمعـــــــ

   ليكون رمزًا للفكرة المراد إيصالها للقارئ. 

ــول:  ــــــى مـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــاه نقـــــــــــــــ ـــــداني إن وبنـــــــــــــــــاءً علـــــــــــ الرمـــــــــــــــــز الوجــــــــــــ

ــاديّ تجريــــــــــــــديذو طــــــــــــــابع  انللمكــــــــــــــ شــــــــــــــعوراً  ؛ لأنــــــــــــــه يجعــــــــــــــل المكــــــــــــــان المــــــــــــ

ـــــــــــانوعاطفــــــــــــــةً، أمّــــــــــــــا  ديّ؛ تجســــــــــــــيذو طــــــــــــــابع فهــــــــــــــو  الرمــــــــــــــز الفكــــــــــــــريّ للمكـــ

  .ذا أبعاد فيزيقيّة ملموسة مكاناًالمـجُرَّدة يجعل الفكرة لأنه 
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                                                    هوامش وتعليقات  

  

  

  ( سبق ذكره ).١٥٤د. عبد الملك مرتاض، ص:في نظرية الرواية...،  )١(

ــة لقصــــور الثقافــــة، اســــتراتيجية المكــــان،  )٢( د. مصــــطفى الضــــبع، الهيئــــة العامــ

     ٩٢ م، ص:١٩٩٨ القاهرة

  ( سبق ذكره ).١٥٢د. عبد الملك مرتاض، ص:في نظرية الرواية...،  )٣(

ــــة )٤( ــد الريــــف فــــي الروايــــة العربيّ (ســــبق ٢٩٩ص:  االله،، د. محمــــد حســــن عبــ

  ) .ذكره

موسم الهجـرة.. أختامها في جواز سفره، انظر:  طالع الراويالأماكن الأولى  )٥(

والثانيــة جــاء علــى لســان الــراوي أن مصــفى ســعيد قــد ســافر إليهــا،  ٢٦ص: 

  ٨٦ .. ص:موسم الهجرةانظر 

 ٤٧، ص: السابقراجع  )٦(

 ٨٨، ص: السابقراجع  )٧(

 ( سبق ذكره ) .  ١٣٠ص:  ، د. مصطفى الضبع،استراتيجية المكان )٨(

، د. محمـد ريـاض وتَّـار، اتحـاد توظيف التـراث فـي الروايـة العربيـة المعاصـرة )٩(

    ٢٤١م، ص: ٢٠٠١الكتاب العربي، دمشق 

 ٥ص:  موسم الهجرة..، )١٠(

، صــدوق نــور الـــدين، دار الحــوار للنشــر والتوزيـــع، البدايــة فــي الفـــن الروائــي )١١(

    ٥٢، ص: م١٩٩٤اللاذقية. سوريا، الطبعة الأولى 
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( اعتمـادًا علــى تسـميتها في روايــة: ود حامــد بعـض الدارسـين يــرى أ�ـا قريــة:  )١٢(

، حيـث تكـرر وجـود بعـض أسمـاء أبطـال هـذه القصـة ضو البيت/ بندرشـاه )

ـــة هنـــاك، انظـــر: ، د. محمـــد حســـن عبـــد االله، ص: الريـــف فـــي الروايـــة العربيّ

صـة إبـراهيم المنيـف، ح ، آلن روجر، ترجمة:الرواية العربيةوانظر أيضًا:  ٣٠٦

  ٢٢٧م، ص: ١٩٩٧لى للثقافة، القاهرة عا�لس الأ

 ٧٨ص:  موسم الهجرة..،راجع:  )١٣(

 ( سبق ذكره ) .  ٢٢٧، آلن روجر، ص: الرواية العربية )١٤(

   ٣٣و ٣٢ص:  موسم الهجرة..، )١٥(

 ٣٥: ص: السابق )١٦(

 ٣٦: ص: السابق )١٧(

   ٦٥: ص:السابقراجع  )١٨(

  ١٣٤: ص: السابقراجع  )١٩(

  ١٤، صدوق نور الدين، ص: الروائيالبداية في الفن  )٢٠(

  ٧٤ ص: موسم الهجرة..، )٢١(

، فولفــاجنج إيســر، ترجمــة : د فعــل القــراءة، نظريــة فــي الاســتجابة الجماليــة )٢٢(

   ١٩٤م، ص: ٢٠٠٠عبد الوهاب علوب  ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة 

  ١٠٩، د. مصطفى الضبع، ص: استراتيجية المكان )٢٣(

   ٣٨و  ٣٧و  ٣٦ات : فقرات من الصفح موسم الهجرة..، )٢٤(

 ٢٧: ص: السابقراجع  )٢٥(

إعجـاب القـس الـذي التقـى بـه  –مـثلاً  –من الأحداث الثانوية التي لا �مـه  )٢٦(

انفعالــه بشــكل و عبــوره للنهـر ســباحة في القــاهرة، و ، بلغتــه الإنجليزيــة في القطـار
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النابتـة في الصـفراء لشـعيرات وصـفه الـدقيق لالبيوت الأوربيّة، في سقف بناء الأ

ــن  ــــا، ومـــــا شـــــابه هـــــذا مـــ ــــد الدقيقـــــة في وجههـ ذراع إيـــــزابيلا ســـــيمور والتجاعيـ

 ق الحكايــة الرئيســية الــتي يــدعي أنالتفاصــيل المفــترض أ�ــا غــير مهمــة في ســيا

   سامعه غير معني بتفاصيلها الدقيقة، ولا تمثل أهمية له. 

قـــاموس ضـــمن : موســـم الهجـــرة إلـــى الشـــمال مقـــال لمحمـــود الربيعـــي عـــن  )٢٧(

  . ( سبق ذكره ) ٥٧٧ص: ربيّ الحديث، الأدب الع

ـــةراجـــع:  )٢٨(   ٣١٢د. محمـــد حســـن عبـــد االله، ص: ، الريـــف فـــي الروايـــة العربيّ

ــن عبـــد االله هـــذه العبـــارة بعبـــارة أخـــرى (ســـبق ذكـــره )، ويقـــارن د. محمـــد حسـ

ــة الــــتي بناهــــا مصــــطفى ســــعيد في الســــودان  ــ وصــــف �ــــا الــــراوي الحجــــرة الغربيّ

" رالعـــادة، ولكنـــه كـــان مثلثــًـا كظهـــر الثـــو بقولـــه: "ســـقفها لم يكـــن مســـطّحًا ك

ــد حســــن أن  ٧١و ص:  ١٨وردت في الروايــــة مــــرتين: ص ( ) ويــــرى د. محمــ

الريـف فـي الروايـة عبارة الراوي تشير إلى الحدة والذكورة أو الفحولـة، راجـع: 

ولعــل هــذه الفحولــة والــذكورة الــتي تضــفيها عبــارة: ظهــر   ٣١٢، ص: العربيّــة

باقية قادمــة مــن اللاوعــي، مقصــود �ــا موقــف الــراوي ثــور عبــارة وجدانيــة اســت

من مصطفى سعيد نفسه. وهذه العبـارة اسـتباقية لأن الـراوي عنـد قالهـا للمـرة 

 الأولى لم يكن قد اطلّع على أسرار مصطفى سعيد بعد.       

  ٥١ص:  موسم الهجرة...، )٢٩(

ــــة، )٣٠( ــادويك الرمزي ــة المصــــرية تشــــارلز تشــ ، ترجمــــة: نســــيم إبــــراهيم يوســــف، الهيئــ

   ٤٠و٣٩م، ص: ١٩٩٢العامة للكتاب، القاهرة

و  ٦٢و  ٨و  ٧و  ٥فقــرات مــأخوذة مــن الصــفحات:  موســم الهجــرة...، )٣١(

٦٣  

  ٩٠و  ٨٩و  ٨٨و  ٩و  ٦و  ٥فقرات مأخوذة من الصفحات:  السابق: )٣٢(

 )(سـبق ذكـره ٢٣٩يـاض وتَّـار، ص: د. محمد ر  ،توظيف التراث في الرواية )٣٣(

 . 
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و  ١٧٣و   ٤١و ٤٠، فقـــرات مــأخوذة مـــن الصـــفحات: موســم الهجـــرة.. )٣٤(

١٧٤  

  ٥٣ميشال بوتور، ص:  بحوث في الرواية الجديدة، )٣٥(

 . (سبق ذكره) ١٢٤نجيب التلاوي، ص: د. محمد  الذات والمهماز...، )٣٦(

إلى  ١٦١والصـفحات: مـن  ١٨، فقرات مأخوذة مـن ص: موسم الهجرة.. )٣٧(

ـــــــــن ص:  ١٧٥، ص: ١٦٧ ــــــــ ـــــــ و  ١٨٤، و ص: ١٨٠إلى ص:  ١٧٨و مـــــ

١٨٥    .  

 ( سبق ذكره ) .  ٢٢٥، آلن روجر، ص: الرواية العربية )٣٨(

 . (سبق ذكره) ١٢٧د. محمد نجيب التلاوي، ص:  الذات والمهماز...، )٣٩(

 ٩٦عبـــد الغــــني، ص:  ، د. مصـــطفىالاتجـــاه القـــومي فـــي الروايــــة العربيـــة )٤٠(

 سبق ذكره ) . (

  ١٤٤، ص: موسم الهجرة )٤١(

  ١٤٦و  ١٤٥ص:  السابق:راجع:  )٤٢(
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                 زمنال -الثالثالفصل  
  

  

  

  

الـــزمن هـــو الغلالـــة الرقيقـــة أو الهيكـــل الهلاُمـــي الـــذي تُـلَّـــف بـــين   

جوانبــه جميــع أطــراف الســرد الروائــي، ويمــارس ســطوته وفِعلــه المــؤثِّر علــى كــل 

  العناصر من شخوصٍ وأمكنةٍ وصراعات وأحداث. 

وقـــد لا يشـــير الروائـــي إلى الـــزمن تحديـــدًا، لكننـــا لا نســـتطيع تصـــوّر 

ـــــذي يـــــدفع بالأحـــــداث إلى الأمـــــام، ويحقـــــق  الروايـــــة بدونـــــه، فـــــالزمن هـــــو ال

  سيرور�ا، كما أنه يكون علّة وسببًا لوقوع بعضٍ منها. 

تصــوّر الــزمن بشــكل غــير واقعــي،   –بطبيعــة الحــال  –مــن المـــتُعذَّر 

، ولــذلك نحــاول الواقعيــة المتواليــة لــه تخــيلاً ينــدّ عــن ألفتــهفــنحن لا نكــاد نتخي

مختلــــف أشــــكال التنــــافر بــــين ترتيــــب "تنمــــيط المفارقــــات الزمنيــــة الظــــاهرة في 

؛ علــــــى نحــــــو يعُيــــــد ألُفتهــــــا الزمنيّــــــة، فتكــــــون )١("القصــــــة وترتيــــــب حكايتهــــــا

الأحــداث المســتقبلية الــواردة في الــزمن الحاضــر مــن قبيــل الخــواطر الــتي تتبــادر 

ن قبيـــل الـــذكريات أو مـــا إلى ذهـــن البطـــل، كمـــا تكـــون الأحـــداث الماضـــية مـــ

تّصِلة في إطـــار اللحظـــة  ـُيـــث نحـــافظ علـــى الوحـــدة الزمنيـــة المـــشـــابه ذلـــك؛ بح

  الزمنيّة الراهنة.  

وعلى الرغم من واقعية الزمن أو تصوّرنا الـواقعي لـه يمكـن أن يكـون 

  الزمن رمزياً، وهذه الرمزيةّ على محورين: 
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 بوع، شــهر،.. محــورٍ يكــون الــزمن في حــد ذاتــه ( ســاعة، يــوم ، أســ

 إلخ ) ذا دلالة إيحائية معينة يجوز اعتبارها رمزاً. 

  ومحـــورٍ يكـــون خلالـــه رمـــزًا باعتبـــار الحـــدث الواقـــع فيـــه؛ فـــنحن لا

نتصـــور حـــدثاً مـــن الأحـــداث دون زمــــن، والرمزيـــة تتحقـــق مـــن كــــون 

الحــدث الواقــع يحمــل إيحــاءً ودلالــةً لوقوعــه في هــذا الــزمن تحديــدًا دون 

ــواه. ولــــو أن هــــذا زمــــني آخــــر لمــــا حمــــل  ظــــرفٍ الحــــدث قــــد ورد في  ســ

 الدلالة نفسها. 

ســنتناولهما مــن خــلال أربــع نقــاط يمكــن  –كلاهمــا   –وهــذان المحــوران  

  تصنيف الزمن من خلالها، وهي :  

  الزمن الظرفيّ. -١

  الزمن الوجدانيّ. -٢

  الاسترجاع. -٣

  الاستباق.  -٤

  وفيما يلي بيان ذلك: 
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                                              )١  (


الزمن الظرفيّ  


       

  

  

عمّا سبق أن أشرنا إليه في  –كثيراً   –لا تختلف فكرة الزمن الظرفيّ 

حــديثنا عــن المكــان الظــرفيّ، فــالزمن الظــرفيّ هــو زمــن وقــوع الحــدث الروائــيّ، 

ظرفيّة؛ غير أننا ميّزنا ظرفيـّة �ذا المفهوم أزمنة  –أيضًا  –وكل أزمنة الرواية   

لأن  –كمـــا ســـبق أن فعلنـــا مـــع المكـــان الظـــرفيّ   –الـــزمن في تصـــنيف منفـــرد 

إيحــاءات الــزمن الظــرفيّ أو الأفكــار الــتي يمكــن أن يثيرهــا محــدودة للغايــة، ولا 

. كمــا أنــه لا مناســب تأويــلللوصــول إلى د نتوصّــل إليهــا إلا بتأمّــل زائــد نكــا

  بعدًا وجدانيًا أو شعورياً.   –في الغالب  –يقُدِّم 

ـــــة،  –بدايـــــةً  –ويمكننـــــا أن نميـــــز  ـــــيّ للرواي بـــــين الـــــزمن الظـــــرفيّ الكل

والأزمنــة الظرفيّــة الداخليــة؛ فــالزمن الظــرفيّ الكلــيّ لروايــة مــا هــو الــزمن الــذي 

موسم الهجـرة تستغرقه أحداثها منذ لحظة البداية إلى لحظة النهاية، وهو في 

ظــة عــودة الــراوي إلى قريتــه، ويســتمر قرابــة ثــلاث يبــدأ مــن لح إلــى الشــمال

ســـنوات تنتهـــي بالحـــدث الأخـــير الـــذي يتعـــرض فيـــه الـــراوي للغـــرق، ويصـــرخ 

طالبًا النجدة. وهذه الفترة الزمنية تنْسَلّ منها فـترات زمنيـّة أخـرى تنقسـم إلى 

  ثلاثة أقسام: 

  ّأزمنة تقع داخل الحيز الزمن الرئيسي الكـلي  : 

الأشهر السبعة الـتي قضـاها الـراوي في عملـه بـالخرطوم قبـل العـودة مثل: فترة ( 

الأســـبوعين اللـــذين ظـــل ود الـــريس يـــراود فيهمـــا زوجتـــه (: إلى أســـرته)، أو فـــترة

  ).حسنة بنت محمود دون أن تستجيب له
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  ّأزمنة تقع خارج الزمن الرئيسي الكلي : 

الســنوات الخمــس الــتي قضــاها مصــطفى ســعيد في مثــل: فــترة (

الســـنوات الـــثلاث الـــتي ظـــل مصـــطفى ة قبـــل عـــودة الـــراوي)، أو فـــترة (ريـــالق

 سعيد يطار خلالها جين موريس). 

 تقع خارج زمن السرد الروائي:  أزمنة مستقبلية 

انتهت الرواية دون أن نعرف ما سيقع فيها من أحـداث، فقد 

لاد مصـطفى مصـير أو ( :وإن كانت الرواية قد أومأت إليها، ومن هذا القبيل

ــعيد ي نفســــه بعــــد أن صــــرخ طالبًــــا مصــــير الــــراو بعــــد وفــــاة والــــد�م)، أو ( ســ

  .  النجدة)

الأزمنــــــــة الــــــــتي ســــــــبقت الــــــــزمن الرئيســــــــي  إلىونحــــــــن نتعــــــــرف 

ـــــــــار الأبطـــــــــال عنهـــــــــا للروايـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال الارتـــــــــداد أو  ــــذكر، أو إخب ـــــ الت

ــــــــه في ( ــــن حيات ــــــــراوي عــــ ـــــطفى ســــــــعيد لل ــــــتي حكاهــــــــا مصـــ ــ كالحكايــــــــات ال

ـــــــــراوي عـــــــــن ـــــــــاة  أوربـــــــــا )، أو ( ذكريـــــــــات ال ـــــــــة ونمـــــــــط حي طفولتـــــــــه في القري

ــــــفره إلى أوربــــــــا ــــل ســ ـــــديماً قبــــ ــــداث المســــــــتقبلية فهــــــــي أهلهــــــــا قـــ ). أمــــــــا الأحــــ

  مرهونة بفهم القارئ وطبيعة توقعه لها.  

ــــع  ـــدّمت الروايـــــــــة أزمنتهـــــــــا الداخليّـــــــــة بشـــــــــكل مُقطــّـــ وقـــــــــد قــــــ

ـــــن لحظــــــــة البدايــــــــة إلى لحظــــــــة النهايــــــــة،  لا ينــــــــتظم فيــــــــه الحــــــــدث بتتــــــــابع مـــ

ـــتي بــــــــــــدأها  ـــــل الأول، فالحكايــــــــــــة الـــــــــ ــــــعيد في �ايــــــــــــة الفصـــــــ مصــــــــــــطفى ســــــ

ـــــــــة  ـــــــــاني كـــــــــاملاً قـــــــــد انقطعـــــــــت وتوقّفـــــــــت في بداي واســـــــــتغرقت الفصـــــــــل الث

ــــــعيد،  ـــــطفى سـ الفصـــــــل الثالـــــــث؛ واســـــــتُؤنفِت أحـــــــداث الروايـــــــة بوفـــــــاة مصــ

ــول إلى أن تكاثفــــــــــت  ــابع عــــــــــبر الفصــــــــ ـــــذرات منهــــــــــا ظلــــــــــت تتــــــــ ـــــن شـــــ لكــــ

  واكتملت في الفصل التاسع. 



 
 

 

١٤٣ 

 

ــــــعي ـــــطفى ســ ــــــــدِّمت للقــــــــارئ حكايــــــــة مصـــ ــــد قُ د بلســــــــانه وقــــ

ـــــلال الــــــــــراوي  –أولاً  – ــــــن خـــــ ــــدِّمت  مــــ فيمــــــــــا  –محَْكِيَّــــــــــةً للــــــــــراوي، ثم قــُــــ

ـــار الــــــــوعيباســــــــتخدام الكثــــــــير مــــــــن تقنيــــــــات  –بعــــــــد  مثــــــــل مناجــــــــاة  تيـــــ

ـــذه التقنيـــــــات  ــــداعي الحـــــــر، إضـــــــافة إلى وجـــــــود هــــ الـــــــنفس، والارتـــــــداد، والتـــ

ــــود بنـــــــــا إلى حكايــــــــــة مصــــــــــطفى  ـــــالراوي يعــــــ ـــها؛ فـــــ ــــــل الحكايــــــــــة نفســــــ داخـــ

ـــــذكر ــــعيد لأنـــــه يت ــــا، أو تتــــــداعى  سـ مقــــــاطع منهـــــا نتيجـــــة حــــــدث روائـــــي مـ

ــــــى ذهنــــــــــه في لحظــــــــــة مــــــــــن اللحظــــــــــات، أو ينــــــــــاجي نفســــــــــه  أحــــــــــداثها علــــ

ــذلك الأمــــــــر حــــــــين نــــــــدخل في حكايــــــــة ليقار�ــــــــا بم ـــــــعيد . وكــــــ صــــــــطفى سـ

ـــــعيد  ـــعيد نجـــــــد أن مصـــــــطفى ســ ينـــــــاجي نفســـــــه  –نفســـــــه  –مصـــــــطفى ســــ

ــد تقــــــــــــع في ماضــــــــــــيه الشخصــــــــــــيّ القريــــــــــــب؛ أو في  ويتــــــــــــذكر أحــــــــــــداثاً قــــــــــ

  .ه منذ أكثر من ألف عامماضي أمت

ــــــــــــزمن  ــــــل ال ـــــن شــــــــــــأ�ا ألاّ تجعــــــ ــــــــــــات مـــــــ ــذه التقني كــــــــــــل هــــــــــ

ـــــود بـــــــه إلى  ـــواتر، وإنمـــــــا تعــ ـــــي ممتـــــــدًا إلى الأمـــــــام بشـــــــكل متــــ الروائـــــــي الرئيســ

ــــة أكثــــــر تــــــوغلاً في  ـــو مــــــا يجعــــــل الروايــ ــــــف مــــــا بــــــين حــــــين وآخــــــر، وهـــ الخل

حضــــــــورًا في  لَّ جَــــــــأعمــــــــاق الشخصــــــــيات والأحــــــــداث، ويجعــــــــل الماضــــــــي أَ 

يشـــــــعر القـــــــارئ، كمـــــــا يشـــــــعر "لزمنيـــــــة الراهنـــــــة؛ وبالتـــــــالي إطـــــــار اللحظـــــــة ا

ــــــى الحاضــــــر،  ــــي عل ــــــه الماضــ ــــــل الــــــذي يلقي الــــــراوي نفســــــه �ــــــذا الظــــــل الثقي

ــــــــــر مصــــــــــير الشخصــــــــــيّات الرئيســــــــــية في  ـــتى ليتــــــــــدخل الماضــــــــــي في تقري حـــــــ

  . )٢( "الرواية

ــــــق مـــــــــــن  ـــــ ـــي والحاضـــــــــــر يعُمِّ وهـــــــــــذا التـــــــــــداخل بـــــــــــين الماضــــــــ

ــيتي الـــــــراوي  ــعيد، فماضـــــــي التكامـــــــل والـــــــترابط بـــــــين شخصـــــ ومصـــــــطفى ســـــ

ـــــــراوي ويعيـــــــد صـــــــناعته،  ــذي يُشـــــــكِّل حاضـــــــر ال ـــــو الـــــ ـــعيد هــ مصـــــــطفى ســــ

ــــعيد الماضــــــية تطــــــارد الــــــراوي في كــــــل  ومــــــن ثم لا تفتــــــأ أزمنــــــة مصــــــطفى ســ

  جديدة يمر �ا من لحظات حاضره . لحظة



 
 

 

١٤٤ 

 

ـــــــى أن بعـــــــــض الأزمنـــــــــة الداخليـــــــــة  ــ ـــها  –عل يمكـــــــــن  –نفســــــ

ســــــــعيد،  أن تكــــــــون رمــــــــزًا للتكامــــــــل بــــــــين شخصــــــــيتي الــــــــراوي ومصــــــــطفى

ـــنو  ــــعيد فالســــــ ــــاها مصــــــــــطفى ســـــ في الســــــــــجن هــــــــــي ات الســــــــــبع الـــــــــتي قضــــــ

ـــن حيــــــث الكــــــمّ،  ــــدن مـــ ــــاها الــــــراوي في لنــ ـــــتي قضــ نفــــــس الفــــــترة الزمنيــــــة الـ

ـــتهلال الروايــــــــة  ــــث يمكــــــــن اعتبــــــــار اســـــ كمــــــــا يــــــــرى الــــــــدكتور محمــــــــد   –بحيــــ

ــد االله  ـــــدما  –حســـــــن عبـــــ معـــــــبراً عـــــــن الشخصـــــــيتين في نفـــــــس الوقـــــــت، فعنــ

ــــول الــــــراوي :  ـــادتي بعــــــد فــــــترة طويلــــــة، ســــــبعة عــــــدت إلى أهلــــــي يــــــ"يقــ ا ســـ

ــــم في أوربـــــــا. تعلمـــــــت  أعـــــــوام علـــــــى وجـــــــه التحديـــــــد، كنـــــــت خلالهـــــــا أتعلـــ

ـــــو كــــــلام )٣("الكثــــــير، وغــــــاب عــــــني الكثــــــير  ـــون الكــــــلام هـ . يصــــــح أن يكـــ

ــــــــاب يمكــــــــن  ــــــــه، وفــــــــترة الغي ــــم أهل ـــــودان هــــ ــــــل الســـ مصــــــــطفى ســــــــعيد، فأهــ

ــــــاها في الســــــــجن ـــــذه "لأن  ؛اختصــــــــارها في الســــــــنوات الســــــــبع الــــــــتي قضــ هـــ

ــــــة، الســــــنوا ــــــتي أعادتــــــه إلى القري ــــــت الحصــــــاد المــــــر لتجربتــــــه، وهــــــي ال ت كان

ـــــفت لـــــــه عمّـــــــا غـــــــاب عنـــــــه، وعـــــــن  ــــــتي كشــ ــــــي الـ ويصـــــــدق عليهـــــــا أ�ـــــــا هـ

  . )٤( "قيمة ما تعلمه، وتلك القصة التي سيرويها 

ـــون اختــــــــــــــار وقــــــــــــــت  ــــــى جانــــــــــــــب آخــــــــــــــر قــــــــــــــد يكـــــــــــ وعلــــــــ

ــو مجــــــــــــــرد اختيــــــــــــــار ظــــــــــــــرفي، لكــــــــــــــنّ  ـــــدث مــــــــــــــا هــــــــــــ محــــــــــــــدد لوقــــــــــــــوع حـــــــــ

تـــــــــــــرتبط بأحــــــــــــــداث الروايــــــــــــــة،  تأملـــــــــــــه يكشــــــــــــــف عـــــــــــــن دلالــــــــــــــة رمزيــّــــــــــــة

  :وسنضرب مثالين لهذا الأمر

ـــــا  ـــعيد وقــــــــــــأولهمـــــــ ت الظهــــــــــــيرة : اختيــــــــــــار مصــــــــــــطفى ســـــــــ

ـــدر لكــــــــي يــــــــزور فيــــــــه الــــــــراوي ( ـــذي ينـــــ ــــو وقــــــــت القيلولــــــــة والراحــــــــة الـــــ وهــــ

ــد اســــــــ ــعيد التــــــــزاور فيــــــــه)، وقــــــ ــــــطفى ســــــ ــــــــراوي مــــــــن مجــــــــيء مصــ في تراب ال

ـــــول إنـــــــه :  ــــئ إليّ في"هـــــــذا الوقـــــــت لدرجـــــــة جعلتـــــــه يقــ ظ  حمـــــــأة القـــــــيلم يجـــ

  . )٥( "إلا ليقول لي شيئًا



 
 

 

١٤٥ 

 

ـــو  الوقـــــــــــــت  –في الواقـــــــــــــع  –ووقـــــــــــــت الظهـــــــــــــيرة هـــــــــــــو  هــــــــــ

ــوء الشــــــمس  ــور تحــــــت ضــــ ــــي فيــــــه الظــــــلال تمامًــــــا وتتوحــــــد الصــــ الــــــذي تختفــ

ـــن اعتبــــــار هــــــذا الوقــــــت رمــــــزًا  المتوهِّجـــــة الــــــتي لا تخُفــــــي شــــــيئًا، ومــــــن ثمّ يمكـــ

ـــوح الرؤيــــــــة للمك ــوف تقــــــــع اشــــــــفة ووضـــــ بــــــــين  –فيمــــــــا بعــــــــد  –الــــــــتي ســــــ

ــــــعيد، و الـــــــــــراوي ومصـــــــــــطف ـــــن ثمَّ ى ســـــ ـــــــــــرِّف الـــــــــــراوي مــــــ التفاصـــــــــــيل إلى تُـعَ

ــا  ــــتي ســــــيكون لهــــ ـــك التفاصــــــيل الــ العميقــــــة في حيــــــاة مصــــــطفى ســــــعيد، تلـــ

  .)٦(تأثير عميق على حياته 

ــــاني والأخيــــــــر ـــــو اختيــــــــار فــــــــترة المثــــــــال الثــــ ـــهر : فهـــ الأشـــــ

ــعيد إليــــــه  التســــــعة ــدأ بلحظــــــة وصــــــول خــــــبر وفــــــاة أم مصــــــطفى ســــ الــــــتي تبــــ

ـــأن الأمـــــــــر لا  ـــــين أحضـــــــــان امـــــــــرأة، فـــــــــلا يعـــــــــيره أدنى اهتمـــــــــام وكــــــ ــــو بــــ وهـــــ

ـــد مـــــــرور  ـــــــه، ثم بعــــ وهـــــــو في  –يتـــــــذكّر هـــــــذا الحـــــــدث  تســـــــعة أشـــــــهريعني

ــــع جــــــين مــــــوريس  ـــــمِّ صــــــراعه مــ ـــــن أعمــــــاق قلبــــــه حزنـًـــــا   –خضـ فيبكــــــي مـ

ــــدًا  ــــاء أبــ ــــن البكــ ـــــه لــــــن يتوقــــــف عــ ــــتى ظــــــنّ أنـ . وهــــــذا البكــــــاء الحــــــار )٧(حــ

ــــــودة إلى الرشــــــــــد، ــــــــــين إلى الأم ( هــــــــــو فاتحــــــــــة العــــ ــــــــــة ولادة الحن ـــــــتي وبداي الـــ

ــــوطن) وهـــــــي الـــــــتي لم تكـــــــن تمثـــــــل أيَّ شـــــــيء في حياتـــــــه  اعتبرناهـــــــا رمـــــــزاً للـــ

ـــــعور  ــــوريس إلى هــــــذا الشـ ــــوترة بجــــــين مــ ــــــه العلاقــــــة المتــ ــــــل. وقــــــد قادت مــــــن قب

ـــــوّر  ـــــد ولادتـــــــــه في هـــــــــذه اللحظـــــــــة  –الـــــــــذي تطــــ تمـــــــــاء إلى ان –فيمـــــــــا بعــــ

ــــد  ــــوطن بعــــ ـــوريس، ثم العـــــــودة إلى الــــ ـــــيّ تــُــــــرجِم عمليـًــــــا بقتــــــــل جـــــــين مـــــ فعلــ

  حين. 

ــــعةولعـــــــــــــل في اختيـــــــــــــار  ـــهر التســـــــــ رمـــــــــــــزًا لإعـــــــــــــادة  الأشــــــــــ

نتميــــــــة إلى الــــــــوطن، فهــــــــذه 
ُ
ـــــوين الشخصــــــــية الجديــــــــدة الم ـــولادة بعــــــــد تكـــ الـــــ

ــــهر التســــــــعة ـــتي أفضــــــــت إلى   الأشــــ ـــــ ـــــوين ال ـــل والتكـــ ــــــت أشــــــــهر الحمـــــ كانــ

ــــخص جديــــــــــد  ـــولاء إلى أمــــــــــه (يستشــــــــــعر الحنــــــــــين ولادة شــــــ أو وطنــــــــــه والـــــــ

  .لم يكن يمثل شيئًا بالنسبة له) الذي



 
 

 

١٤٦ 

 

ــــــذان المثـــــــالان الزمنيـــــــان اللـــــــذان مثَّلنـــــــا �مـــــــا لا يكـــــــادان  وهـ

ــــل الرمــــــــزي  ـــــــا المحــــــــدودة، لكنهمــــــــا يتقــــــــبلان التأويــــ يخرجــــــــان عــــــــن واقعيتهمـ

ـــل  ــــد يتفــــــاوت القــــــارئون في التوصّـــ ـــل، وقــ ــــل إليــــــه القــــــارئ بتأمـــ الــــــذي يتوصــ

ـــــدم الوصــــــــــول إلى الدلالــــــــــة الرمزيــــــــــة المحــــــــــدودة في الــــــــــزمن  إليــــــــــه؛ لكــــــــــن عـــــ

لا يضــــــر بالروايــــــة ولا يقلــــــل مــــــن قيمتهــــــا بحــــــال مــــــن  –عمومًــــــا  –الظــــــرفيّ 

  الأحوال.
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                                     )٢  (

 الزمن الوجداني 

       

  

  

  

للزمن الروائي الأصليّ الكلـيّ سـيرورته الفيزيقيـة الـتي تجعلـه منـدفعًا 

)، تـــه فـــترات نكـــوص وارتـــداد إلى الخلـــفوإن انتاببشـــكل دائـــم (إلى الأمـــام 

وهــو زمــن يفُــترض أنــه موضــوعي لأن تــأثيره علــى أشــخاص الروايــة وأحــداثها 

لا   –من منظور واقعـي  –واحد إذا نظرنا إليه نظرةً واقعية، فالحقبة الزمنية  

لكنهـا علـى المسـتوى  ؛تعارف عليهـا ـُفترة دقيقة محسـوبة بالمقـاييس المـتعني إلا 

لوقـــائع والأحـــداث الـــتي الإنســـاني الـــذاتي تختلـــف مـــن إنســـان لآخـــر بحســـب ا

مـن منظـور شخصـية مـا،  يعايشها، فقد تكـون الحقبـة الزمنيـة الواحـدة قصـيرةً 

وغير متناهية في الثِقَل والامتداد بالنسبة لشخصية أخرى، وذلـك إذا نظـرت 

  ه الشخصية من منظور ذاتي وجداني.إليها هذ

علـى سـبيل المثـال  –ولنأخذ مـن روايـة موسـم الهجـرة إلى الشـمال 

أربـع سـاعات تقريبـًا) وهـي الفـترة الـتي ة زمنية محـدودة في حيـاة الـراوي (فتر  –

زار فيهــــا حســــنة بنــــت محمــــود، ويبــــدو أنــــه اكتشــــف خلالهــــا حقيقــــة شــــعوره 

نحوها. وقد حدد الكاتب سـاعة وصـول الـراوي بالضـبط السـاعة الرابعـة بعـد 

ن الظهــر، كمــا حــدد ســاعة خروجــه مــن عنــدها تمامًــا مــع ارتفــاع صــوت المــؤذ

  . )٨(بالنداء لصلاة العشاء 

إذا  –ولم يكن الحوار الذي دار بـين الـراوي وحسـنة بنـت محمـود  

ليسـتغرق هـذه السـاعات الأربـع، فقـراءة الحـوار حـين   –قسناه بمنظور واقعـي

من بين السياق السـرديّ الـذي يصـف المشـاعر والانفعـالات  ونصطفيه نعزله
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. وإذا كانــت )٩(علــى الأكثــروالأشــخاص لــن يتجــاوز أكثــر مــن عشــر دقــائق 

في مقابــل الــزمن " زمــن إدراكنــا الفعلــيّ للحــوار فــإن هــذه الــدقائق العشــر هــي

الذي يستغرقه الإدراك هناك الزمن الذي يتم إدراكه، أي الزمن الذي يغطيه 

  . )١٠( "مضمون الرواية 

لوقـــت الـــذي اســـتغرقته الزيـــارة �ـــذه الدقـــة الكاتـــب لولعـــل تحديـــد 

وإن كانـت غــير  –مســألة ليسـت اعتباطيـةً، فهــي الـراوي)  (فيمـا علـى لســان

مهمـــة مـــن ناحيـــة الإيحـــاء الوجـــداني،  –ذات أهميـــة كـــبرى للحبكـــة الروائيـــة 

مــن حــوار  وجــازة مــا فيهــاجــلاء فالتحديــد الــزمني لهــذه الســاعات الأربــع مــع 

بِقِصَــر الــزمن وســرعة مــروره، ربمــا لأنــه زمــن الــراوي  ســينقل إلى القــارئ شــعور

محبــب يقضــيه مــع امــرأة يشــعر تجاههــا بشــعور الحــب، ومــن ثمّ تمضــي نفســي 

  الساعات الأربع وكأ�ا لحظات قصيرة.

علـــى أن إطالـــة الـــزمن أو تقصـــيره ليســـت التقنيـــة الوحيـــدة للتعبـــير 

عن الزمن الوجداني، فقد يصوغ الكاتب الزمن الذي يتضمن حدثاً مـا علـى 

ه هــذا الحــدث، ومــن ذلــك نحــو مجــازي معــين للتعبــير عــن شــعور وجــداني تجــا

ء حـــوار الـــراوي مـــع حســـنة بنـــت وَصْـــف الســـرد الروائـــيّ للحظـــة الغـــروب أثنـــا

  ، حيث يقول: محمود

ــــا متعســـــــــرًا ، مضـــــــــى كـــــــــذلك " ـــــــديث بطيئـًــــ بـــــــــدأ الحــ

ـــب ... وانتشـــــــــر دم  ــــمس تنحـــــــــدر نحـــــــــو المغيــــــ والشـــــ

المغيــــــب فجــــــأة فــــــي الأفــــــق الغربــــــي كــــــدماء الملايــــــين 

ــــين الأرض  ـــبت بـــــــ ــــــــة نشــــــــ ــــرب عارمـــ ـــــ ــــــي حــ ــــاتوا فـــــ مـــــــ

ــــأة بالهزيمـــــــــــة،  ــــــرب فجـــــــ ــــــماء . وانتهـــــــــــت الحـــــ والســـــ

ـــــل م ـــــلام كامـ ـــــل الكــــــون بأقطابــــــه ونــــــزل ظــ ــــتتب احتـ ســ

ــــوت الأربعــــــة ــة، لــــــم يبــــــق إلا الصــ ــــذي دفأتــــــه الألفــــ ، الــ
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ـــــي أي  ـــــد يجــــــــــف فـــــ ــوع قـــــ ــــــف كينبــــــــ ــــر الخفيــــ والعطــــــ

  . )١١( "لحظة

ــــوِّر (علـــــــــى لســـــــــان الـــــــــراويإ   ) لحظـــــــــة الغـــــــــروب ن الســـــــــرد يصـــــ

ــــا معركــــــــة بــــــــين النــــــــور وا –مجازيـًـــــــا  – لظــــــــلام يمــــــــوت فيهــــــــا ملايــــــــين وكأ�ــــ

ـــى  ـــــــ ـــــــلام المســــــــــتتب عل ـــــهداء؛ لكنهــــــــــا تنتهــــــــــي بالهزيمــــــــــة وهبــــــــــوط الظـــ الشـــــ

ــــون كــــــــــاملاً بأركانــــــــــه الأربعــــــــــة. وهــــــــــذا الظــــــــــلام الــــــــــذي انتهــــــــــت بــــــــــه  الكــــــ

ــــس  ـــــــــا نفســـــــــيًا جـــــــــثم علـــــــــى نفـــــ لحظـــــــــات الغـــــــــروب يصـــــــــح اعتبـــــــــاره ظلامً

ـــــلام النفســـــــــــي غـــــــــــير مُـــــــــــبرر ولا معـــــــــــروف  ،الـــــــــــراوي غـــــــــــير أن هـــــــــــذا الظــــــ

ــــعرالأســـــــباب، كـــــــل مـــــــا يمكـــــــ هـــــــو حالـــــــة مـــــــن الحـــــــزن والألم  بـــــــه ن أن نشـــ

ـــــن أن نعتبرهــــــا تعبــــــيراً  ــــــتي يمكـ الــــــذي يعانيــــــه الــــــراوي في هــــــذه اللحظــــــة، وال

ـــت محمـــــود، ذلـــــك الحـــــب الـــــذي  عـــــن الحـــــبّ الـــــذي يعانيـــــه تجـــــاه حســـــنة بنــ

ـــد إلا قلـــــــيلاً مــــــــن الأمـــــــل في الصــــــــوت المنبعـــــــث مــــــــن بـــــــين جوانــــــــب  لا يجــــ

ـــــر الخفيـــــــــــــف المعـــــــــــــرّض للجفـــــــــــــاف في أي  ــــــلام والعطــــــــ لحظـــــــــــــة مـــــــــــــن الظـــــــ

  اللحظات.

ــــن   ـــــــــة مـــــ ولعـــــــــل هـــــــــذه الصـــــــــورة الرمزيـّــــــــة لوقـــــــــت الغـــــــــروب حال

ــــــــب  ـــــه؛ لأن ود الــــــــريس طل الوجــــــــد لشــــــــعور الــــــــراوي بقــــــــرب افتقــــــــاد حبيبتـــ

ـــع هـــــذا الـــــزواج عـــــن نفســـــها،  ـــك دفــ الـــــزواج منهـــــا وهـــــو يشـــــعر أ�ـــــا لـــــن تملــ

ـــا رمـــــــزٌ لإحســـــــاسٍ غـــــــامضٍ بالمصـــــــير الـــــــذي ينتظـــــــر حســـــــنة بنـــــــت  أو لعلهــــ

ـــد كــــــان الكاتــــــب موفّـقًــــــا ، محمــــــود.. أو مــــــا شــــــابه ذلــــــك مــــــن المــــــبررات. وقـــ

ــوض  ـــمار يجعلنــــــــــــا نستشــــــــــــعر غمــــــــــ ــذا الإضـــــــــ ـــمار المــــــــــــبررات، فهــــــــــ في إضـــــــــ

ـــع غمـــــــــوض الحالـــــــــة النفســـــــــيّة الـــــــــتي  ـــوائم مــــــ ـــــورة ا�ازيـــــــــة الرمزيــّـــــــة المتــــــ الصــــ

  تعتمل في صدر الراوي. 

ــذه الصـــــــــــورة  في ســـــــــــياق  –نفســـــــــــها  –وقـــــــــــد وردت بقايـــــــــــا هـــــــــ

ـــــــحًا ومُــــــــبر  ــد، وإن كــــــــان واضـ ــــذا الســــــــياق جديــــــ ــــكل أكــــــــبر مــــــــن هــــ رًا بشــــ
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الــــــذي أســــــلفنا القــــــول فيــــــه، فهــــــي تــــــرد في �ايــــــة لقائــــــه مــــــع حســــــنة بنــــــت 

ــــاعره  ــن مجلســـــه ثم يتهالـــــك تحـــــت وطـــــأة مشـ ـــــأ للقيـــــام مـــ محمـــــود؛ وهـــــو يتهي

ـــــد  ــــــر في مصــــــير حســــــنة بنــــــت محمــــــود وقـ ــــــى المقعــــــد، وهــــــو يفُكِّ ـــــاقطاً عل سـ

  وقعت في أحضان ود الريس: 

ــــي "  ــــــــــق وأساســــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــف وعمي ـــــــــــــ ـــــــــــــــلام كثي ، الظـــــــ

ـــلام  ــــوء، الظـــــــــ ــــا الضــــــــ ـــدم فيهــــــــ ـــــــــ ــة ينع ـــــ ــــــــــــيس حالـــــ ول

ـــلاً،  ـــــ ــــد أصــــ ــــوء لــــــــــــم يوجــــــــ ـــــــــــأن الضــــــــ ـــــت كـ ـــــ الآن ثابــ

ـــي ثـــــــــــــو  ــــوق فــــــــــ ــــرد فتـــــــــ ــــماء مجـــــــــ ــوم الســـــــــ ب ونجـــــــــــ

ـــلام ــغاث أحـــــــــــــ ــــر أضــــــــــــــ ـــل، العطــــــــــــ ــــــــــديم مهلهـــــــــــــ ، قــــــ

ــــل  ــــوات أرجـــــــــــــ ـــل أصـــــــــــــ ــــــــــــــمع مثــــــــــــــ صـــــــــــــــــوت لا يســـ

  .)١٢( "النمل في تل الرمل

  ولكن بشكل مختلف:   –أيضًا  –وفي موضع جديد تأتي صورة الغروب   

ـــر " ـــــــــ ـــأة بالنصـــ ـــــــــ ـــــت الحـــــــــــــــرب فجـــ ــــفق وانتهــــــــــ ، شـــــــــــ

ــــدم  ـــــ ـــــــاء فـــــــــــي قـــ ــــيس دمًـــــــــــا ولكنــــــــــــه حِنـّـــ ـــــب لـــــــ المغيــــــ

ــــــــــــــن وادي  ـــــا م ـــــــــ ــذي يلاحقن ـــــ ـــــــ المــــــــــــــرأة، والنســــــــــــــيم ال

ـــــب فـــــــــــي خيـــــــــــالي  ـــن ينضــــــ ـــــل عطـــــــــــرًا لــــــــ ـــــل يحمــــــ النيــــــ

ــــا  ـــــة رحالهـــــــ ـــــ ــــــــــت حيـًــــــــــا. وكمـــــــــــا تحـــــــــــط قافلـ مـــــــــــا دمـ

ـــرب بالنصـــــــــــــــر  ـــــــت الحــــــــــــ ـــــا رحلنـــــــــــــــا... انتهــــــــ حططنــــــــــ

ــــس أنــــــــــك  ــــذه تحــــــ ــــل هــــــ ــــة مثــــــ لنــــــــــا جميعًــــــــــا فــــــــــي ليلــــــ

ـــــــــــى ــــماء علــــــــــــى ســــــــــــلم  تســــــــــــتطيع أن ترقـ ـــــ ـــــى الســـ ـــــ إلــ

    .)١٣("من الحبال

وردت هـــــــــذه الصـــــــــورة ا�ازيـــــــــة لغـــــــــروب في ســـــــــياق جـــــــــدّ مختلـــــــــف  

ــع الغــــــــروب مجموعــــــــةً  ــــن الســــــــياق الســــــــابق، حيــــــــث جمــــــ مــــــــن المســــــــافرين في  عــــ

ـــــى اخـــــــــتلاف مشـــــــــار�م وتوجهـــــــــا�م  ـــــوا وتلاقـــــــــوا علــــ الصـــــــــحراء تحـــــــــابوا وائتلفــــ
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ــل الفجـــــــر، فالحـــــــدث  ــمّنه وأوضـــــــاعهم الاجتماعيـــــــة، وانصـــــــرفوا قبيـــــ الـــــــذي تضـــــ

ـــودان وتحـــــا�م، ولـــــذا تغـــــيرّت الصـــــورة؛  ـــو حـــــدث تـــــآلف أهـــــل الســ الغـــــروب هــ

ــــاء ملايــــــــين الشــــــــهداء ــــــذي كانــــــــت حمُرتــــــــه دمــــ  :بالهزيمــــــــة وانتهــــــــى فــــــــالغروب الــ

ـــــو نصــــــر جمــــــاعي في  تغــــــدو حمرتــــــه الحنَّــــــاء في قــــــدم المــــــرأة منتهيـًـــــا بالنصــــــر، وهـ

  مقابل هزيمة تكاد تكون فرديةّ في السياق السابق. 

ــــداني بالإشــــــارة إلى كونــــــه أَجْلـَـــــى ونختــــــتم  حــــــديثنا عــــــن الــــــزمن الوجــ

ــــــه القــــــارئ  ــــــزمن الظــــــرفيّ، وفي الــــــزمن الظــــــرفيّ قــــــد لا ينتب ــًــــا مــــــن ال وأوضــــــح رمزي

إلى أي أبعــــــاد رمزيــــــة ويتقبّــــــل الــــــزمن بواقعيــــــة تامــــــة، غــــــير أن الــــــزمن الوجــــــداني 

تتضـــــــاءل قيمتـــــــه الفنيـــــــة تمامًـــــــا إذا تقبلنـــــــاه مـــــــن منظـــــــور واقعـــــــي محـــــــض، علـــــــى 

  حين يكون مطروحًا بشكل مجازي على نحو ما أشرنا إليه.  الأخص
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                                         )٣  (

 سترجاع الا 

       

  

  

يـــترك الـــراوي مســـتوى القـــصّ "تتحقـــق تقنيـــة الاســـترجاع عنـــدما 

لاحقـــة ، ويرويهـــا في لحظـــة الأول ليعـــود إلى بعـــض الأحـــداث الماضـــية

وظيفتهـــا "ويحقـــق الاســـترجاع مفارقـــةً زمنيـــة قـــد تبـــدو  .)١٤( "لحـــدوثها

القـارئ بخصـوص الوحيدة هي إكمال الحكاية الأولى عن طريق تنوير 

؛ لكن الوظيفة قد تختلف إذا قسنا مقدار )١٥( "هذه السابقة أو تلك

مــا يســميه جــيرار حنيــت بمــدى المفارقــة الزمانيــة، ويقــاس هــذا المــدى 

ــدًا أو قربـًـــا عــــن اللحظــــة  ــــة بعــ بمقــــدار مــــا تــــذهب إليــــه المفارقــــة الزمني

الأساســية لتخلــي المكــان للحــدث الحاضــرة الــتي تتوقــف فيهــا القصــة 

  .  )١٦(سْترجَع ـُالم

سترجَع مـــوغلاً في القِـــدم  أو مرتبطـًــا  ـُالمـــوعنـــدما يكـــون الحـــدث 

بأحـــداث تاريخيـــة واقعيـــة لا تتصـــل اتصـــالاً مباشـــرًا بشـــخوص الروايـــة 

يخــرج عــن وظيفــة تنــوير الحكايــة الأساســية وإكمــال ثغرا�ــا بأحــداث 

من الماضـي، ويجـوز اعتبـاره رمـزًا يعُمِّـق الحـدث الحاضـر بحـدث تـاريخي 

أثنـاء محاكمتـه  اع مصطفى سـعيديتوازى معه. ومن هذا القبيل استرج

القـرن العشـرين أربعينـات  انـت في منتصـفالـتي كبقتل جين مـوريس (

ــا خــر يعــود ) لأحــداث تاريخيــة بعضــها قريــب العهــد، والــبعض الآتقريبً

  :   إلى ما قبل ميلاد المسيح

بمحمــود ود أحمــد وهــو يرســف  عنــدما جــيء لكتشــنر "

لمـاذا (في الأغلال بعد أن هزمه في موقعة اتبرا قال لـه: 
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الــدخيل هــو الــذي  )أرضــي تســرق وتنهــب ؟جئــت إلــى 

قـــــال ذلـــــك لصـــــاحب الأرض، وصـــــاحب الأرض طأطـــــأ 

رأســه ولــم يقــل شــيئًا... إننــي أســمع فــي هــذه المحكمــة 

ســــنابك  صــــليل ســــيوف الرومــــان فــــي قرطاجــــة، وقعقعــــة

  .)١٧( "ي تطأ أرض القدساللنبي وه

ـــعيد أثنـــــــاء محاكمتـــــــه أحـــــــداثاً متفرقـــــــة     يســـــــترجع مصـــــــطفى ســــ

ــو محـــــــــــور  في التـــــــــــاريخ، لكنهـــــــــــا تلتقـــــــــــي حـــــــــــول محـــــــــــور واحـــــــــــد هـــــــــ

ـــــــي الـــــــــــ ـــــــتعمار وســـــــــــلوكه الهمجــــ ذي يزُيِّـــــــــــف الحقـــــــــــائق حـــــــــــتى الاســــ

سْتعمَر المناضـــــــــل  ـُالمـــــــــيغـــــــــدو ستعمِر صـــــــــاحب حـــــــــق، و  ـُيصـــــــــبح المـــــــــ

    !يسرق وينهب ويدمّر اإرهابي� 

اللحظـــــــــة التاريخيـــــــــة القريبـــــــــة مـــــــــن حـــــــــدث المحاكمـــــــــة إلى وهـــــــــذه 

ــد مـــــــا تتراجـــــــع لتـــــــأتي مكا�ـــــــا لحظـــــــة تار  ـــر إيغـــــــالاً في حـــــ يخيـــــــة أكثــــ

ـــــحب قبــــــــــل المــــــــــيلاد) ٢١٠(معركــــــــــة قرطاجنــــــــــة  الماضــــــــــي ، ثم تنســـــ

ــــــل محلهـــــــــا لحظـــــــــة أخـــــــــرى ــذه اللحظـــــــــة القديمـــــــــة لتحـــ ــــود إلى  هـــــــ تعـــــ

  الحرب العالمية الأولى حين دخل اللورد اللنبي أرض القدس. 

هـــذه اللحظـــات التاريخيـــة المتداخلـــة الـــتي يبـــدو فيهـــا الوجـــه الغـــربي 

ــع في نفــــس القــــارئ أنَّ  ) لا يتقــــدم إلى التــــاريخ (أو الــــزمن القبــــيح توقــ

الأمــام، وإنمــا يــدور دورات أزليــة ميكانيكيــة تتكــرر خلالهــا الأحــداث 

بـــــنفس الكيفيـــــة، وإن اختلـــــف الزمـــــان والمكـــــان والشـــــخوص. وهـــــذه 

لحظــة مــن اللحظــات التاريخيــة الأزليّــة الــتي يعُــاد المحاكمــة نفســها هــي 

ما هـي إلاَّ قنـاع حضـاري يخفـي الغـرب المسـتعمر " تكوينها، فالمحكمة

ـــر: ، فالمـــدعي العمـــومي)١٨( "وجهـــه الحقيقـــي خلفـــه ـــر هغن  ســـير آرث

الذي يتهم مصطفى سعيد بأنه رجل أناني انصـبت حياتـه كلهـا علـى 

ه الشخصــي، محــب لكــل وغــد باعترافــ –نفســه  –هــو و  ،طلــب اللــذة
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، )١٩( وغــد علــى شــاكلته، وصــاحب مغــامرات نســائية وجنســية كبــيرة

محــامي مصــطفى ســعيد كــان  ماكســور فســتر كــينوكــذلك بروفســور: 

يكرهـــه كراهيـــة عميقـــة ويصـــرح لـــه �ـــذه الكراهيـــة ومـــع ذلـــك يناضـــل 

لا حبًــا فيــه ولكــن  –مُضِــلاً ومسفســطاً  –اليــوم لإنقــاذه مــن المشــنقة 

. ومصـطفى سـعيد هنـا يعكـس الأدوار )٢٠(د شخصي لذاتـهتحقيقًا �

ويقـــوم مـــن خـــلال اســـترجاعه التـــاريخي بمحاكمـــة الغـــرب مـــن خـــلال 

  حاكَم.  ـُالتاريخ بدلاً من أن يكون هو الم

وفي موضع آخر من الرواية نجد استرجاعًا تاريخيًا مشتركًا يتم عنـد 

صـيتان اللقاء الأول بين مصطفى سعيد وآن همند، حيث تعـود الشخ

تقريبًــا إلى  عشــرينيات القــرن الماضــي أو ثلاثينياتــهمــن لنــدن في أواخــر 

بغــداد في عهــد المــأمون، وتتحــول آن همنــد إلى جاريــة تــُدعى سوســن، 

 :   ول مصطفى سعيد وقد التقى آن همنديق

ــــي أبحــــــــث  "  ـــن. إننــــ ــــا سوســـــ ـــــدتك يــــ ــــــرا وجـــ أخيــ

ــــت ألا أجـــــــــدك  ــــان، وخفـــــ ـــل مكـــــ ـــــي كــــــ ــــك فــــ عنـــــ

ـــــذكرين ـــ ــــدًا. هــــــــل ت ــــ بعاطفــــــــة لا تقــــــــل قالــــــــت  ؟أب

ــــاطفتي حــــــدة ـــن عــ ــــف أنســــــى دارنــــــا حــــــدة عـــ : كيــ

ــــي ــــرخ فــ ــفة نهــــــر أيــــــام  فــــــي الكــ بغــــــداد علــــــى ضــــ

ــــر القـــــرون المـــــأمون ــــرك عبـ ـــــت أثـ ــــا تقفي ـــــا أيضًـ ؟ أن

ــــت ذا يـــــــا  ــــا ســـــــنلتقي، وهـــــــا أنـــ ــةً أننـــ ـــــت واثقـــــ وكنــ

ــــــطفى لــــــــم تتغيــــــــر منــــــــذ افترقنــــــــا...  ـــي مصــ حبيبـــــ

ورغـــــم إدراكـــــي بـــــأنني أكـــــذب فقـــــد كنـــــت أحـــــس 

ــــا ــــي مــ ــ ــــة مــــــا أعن ـــــي بطريقــ ــول، وأنهــــــا هــــــي  أننـ أقــــ

ـــو الحقيقـــــة،  ــه هــ ـــذبها فـــــإن مـــــا قالتـــ أيضًـــــا رغـــــم كــ

ــــوة  ـــــن لحظـــــــــات النشـــــ ـــــة مــــ ـــك لحظــــ كانـــــــــت تلــــــ
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ــــــب أمــــــام  ــــا الأكاذي ــة تتحــــــول فيهــ ـــــادرة، لحظــــ النـ

ــــاريخ قـــــــوَّ  ـــائق، ويصـــــــبح التـــ ـــك إلـــــــى حقــــ ادًا، عينيـــ

   .)٢١( "ويتحول المهرج إلى سلطان

ــــــعيد وفتاتـــــــــــه آن همنـــــــــــد أ�مـــــــــــا    ــــل مصـــــــــــطفى ســـــ يــَـــــــــدَّعِي البطـــــــ

ــد مشـــــــــوار طويــــــــل في القـــــــــرو منحــــــــدران  ن إلى لنــــــــدن القـــــــــرن العشــــــــرين بعــــــ

ــد تعارفــــــا والتابتـــــدأ مــــــن عصــــــر المــــــأمون العبّاســــــي ـــا أخــــــيراً. وهــــــا قــــ . وآن قيـــ

ـــــا ذكرنـــــــــا ســـــــــابقًا   –همنـــــــــد  ــــــي فتـــــــــاة إنجليزيـــــــــة مهتمـــــــــة بـــــــــالأدب  –كمــــ هـــ

ـــدخل مصـــــــــطفى  ــــــن ثمّ كـــــــــان مــــــ العـــــــــربي، تـــــــــدرس اللغـــــــــات الشـــــــــرقيّة. ومـــ

ـــو  ـــا، فهــــــــــ ــــــعيد إليهــــــــــ ـــــــــــــار شـــــــــــــرقيّته  –ســـــــ محـــــــــــــور مـــــــــــــن محـــــــــــــاور   –باعتب

  اهتماما�ا. 

ـــــعيد وآن همنــــــــد ــــــاء الآخــــــــر،   مصــــــــطفى ســـ كلاهمــــــــا راغــــــــب في لقــ

ــدف إلى الانغمـــــــــاس في الحضـــــــــارة الأوربيـّــــــــة واقتحامـــــــــه وفـــــــــرض  ــــو يهـــــــ فهـــــ

ــذا  ــــ ــــــة، ول ــــوِّقةٍ ومجهول نفســــــه عليهــــــا، وهــــــي منقــــــادة إلى منــــــاطق شــــــرقيّة مشــ

اســـــــــتمرأ كلاهمـــــــــا الكــــــــــذب، واختـــــــــارا لحظـــــــــة زمنيــــــــــة عميقـــــــــة في التــــــــــاريخ 

ــــــأمون. ولعـــــــل اختيارهمـــــــا لير  ــــــد المـ ــــى عهـ ـــ ــــــا هنالـــــــك في الكـــــــرخ عل ـــــــدا إليهـ ت

ـــــواه لأن عصــــــــر المـــــــــأمون  ــــك الــــــــزمن واســــــــترجاعه دون ســـ الارتــــــــداد إلى ذلــــ

ـــــو العصــــــــر الــــــــذهبي للترجمــــــــة وتعــــــــرّف العــــــــرب علــــــــى الحضــــــــارة الغربيـّـــــــة  هـــ

ـــع بـــــــين مصـــــــطفى  ـــــذه نقطـــــــة لقـــــــاء يصـــــــح أن تجمــــ اليونانيـــــــة الرومانيـــــــة، وهــ

  سعيد وآن همند. 

ـــــون  ــدويكـــــــــــــــــــ ــذه اللحظـــــــــــــــــــــــــة التاريخيـــــــــــــــــــــــــة الارتـــــــــــــــــــــــ اد إلى هــــــــــــــــــــــ

ختَلقة الـــــــــــــــتي يكـــــــــــــــذب فيهـــــــــــــــا الـــــــــــــــبطلان ويتماديـــــــــــــــا في الكـــــــــــــــذب  ـُالمـــــــــــــــ

ـــع إحساســـــــــــــــهما بأ�مـــــــــــــــا صـــــــــــــــادقان  – ـــــذي  –مــــــــــــ ــــــــــ ـــوهم ال ــــــــــــ رمـــــــــــــــزًا لل

ــــــدرة حضـــــــــــــــارة مـــــــــــــــا  يدعيـــــــــــــــه المروجـــــــــــــــون للتمـــــــــــــــازج الحضـــــــــــــــاري، أو قـــــــــ

ـــــــى احتــــــــــــــــــــــواء الأخــــــــــــــــــــــر  ى، لأن هــــــــــــــــــــــذه اللحظــــــــــــــــــــــة التاريخيــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــ
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ظـــــــــــــــــــة تتحـــــــــــــــــــول فيهـــــــــــــــــــا الأكاذيـــــــــــــــــــب إلى خْتـَلَقَة لح ـُسترجعة المـــــــــــــــــــ ـُالمـــــــــــــــــــ

ـــوَّادًا ( ـــــــــــــاريخ قــــــــــ ـــــول مصـــــــــــــطفى حقـــــــــــــائق، ويصـــــــــــــبح الت ـــــى حـــــــــــــد قــــــــ ــــــــ عل

          .سعيد الذي أشرنا إليه)
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 ستباقالا 
        

  

  

  

  

، وهو يتحقق في رواية )٢٢("القفز إلى الأمام"المقصود بالاستباق: 

موسم الهجرة إلى الشمال بشكل رمزي؛ لأن الرواية لا تقطع الأحداث قفـزًا 

إلى الأمام وصولاً إلى حدث مستقبليّ ثم تعود لاستئناف زمن الروايـة الكلـي 

حــتى تلتقــي بالحــدث الــذي ســبق تقديمــه؛ لكنهــا تقُــدِّم حــدثاً غامضًــا أو غــير 

ــــا ليكــــون رمــــزًا مُبْ  ــــا لحــــدث مســــتقبلي في طريقــــه إلى الوقــــوع، مفهــــوم تمامً همً

يشير النص في أحيان كثيرة إلى شيء آخر غير ما يظُهره أو غير مـا "وهكذا 

يظهـــر أنــّـه يعنيـــه، وهنـــا يتوجّـــب علـــى الطـــرف المتلقّـــي أن يفـــكّ ألغـــاز اللغـــة 

الرمزية، ولكي يبلغ مراده هذا لا بد له أن يأخذ بعين الاعتبار انتقال الـنص 

  .  )٢٣( " الإيحاء أو التشبيه أو التمثيلالمباشر إلىمن السرد 

إشـــارة أولهمـــا وفي موســـم الهجـــرة إلى الشـــمال حـــدثان اســـتباقيّان 

غامضـــة جـــاءت علـــى لســـان مصـــطفى ســـعيد عنـــدما تعـــرَّف علـــى  إيـــزابيلا 

سيمور في شهر من شهور صيف لم يأت مثله تحت شمس يونيـو الحارقـة مـن 

النيـل، ذلـك الإلـه الأفعـى قـد فـاز "قـاع �ـا : قبل، وقال بعد أن استطاع الإي

. وهــذه العبــارة إرهــاص بمصــير مصــطفى ســعيد نفســه )٢٤( "بضــحية جديــدة 

) خــلال في شــهر مــن أشــهر الصــيف (يوليــو تحديــدًا –أيضًــا  –الــذي غــرق 

  .  )٢٥(فيضان لم يأت مثيل له، وفاز النيل به فأوقع ضحيةً جديدة 



 
 

 

١٥٨ 

 

ــول إن الروايــــة مــــن خــــلال هــــذه  وبمزيــــد مــــن التأويــــل يمكــــن أن نقــ

الإشــارة الرمزيـّـة تــوحي بــأن مصــطفى ســعيد كــان يســعى إلى مصــيره بنفســه، 

ــــه في  ـُالعنيــــف والمــــ وأن انغماســــه ـــة هــــو الــــذي أدى ب دمِّر في الحضــــارة الأوربيـّ

غـير قـادر علـى اسـتئناف  –فيمـا بعـد  –النهاية إلى هذا المصير الذي جعلـه 

  الحياة في وطنه. 

فهــي حادثــة التقــاء الــراوي برجــال  الثــاني والأخيــرالاســتباق أمــا 

الشـــرطة وهـــو في طريقـــه إلى الخرطـــوم، وكانـــت هـــذه الفرقـــة متوجِّهـــة للقـــبض 

  على امرأة قتلت زوجها: 

ــــة  "   ــــن قبيلــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــرأة مـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــالوا إن امـــــــــــ قــ

ــــة  ــــا والحكومــــــــــــــ ـــــــــ ـــت زوجهـــــ ــــــــــــاب قتلـــــــــــــــ المريصــــــ

ـــــا  ـــــا مــــــــــــا اســــــــــــمها .. مـــــــ ـــــ ـــبض عليهــ ذاهبــــــــــــة لتقـــــــــ

ــــــــــون،ا ــــه .. لا يعلمــــــــ ــــاذا قتلتــــــــــــــ ـــــــــــــ  ســــــــــــــــــمه .. لمـ

ـــاب،  ـــــة المريصــــــــــــــ ـــــــــ ـــا مـــــــــــــــــن قبيلـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــط إنهـ فق

ــــا ــــا زوجهـــــــــــ ـــه، وأنهـــــــــــ ـــــــــ ــــــا قتلتـــ . ولكـــــــــــــــنهم وأنهـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــيعرفون  ــــــــــــــــــــم سـ ـــيعرفونها .... كلهـــــــــ ـــــــــــــــــــــ ســـــ

ـــيس كـــــــــــــل  ــــــــــ ـــــــمها، فل ــــــرأة اســــــ ــــل امـــــــ ـــــــــــــوم تقتـــــــــ ي

  .)٢٦( "رجلاً، بله زوجها

إرهـــاصٌ بجريمـــة القتـــلِ الطقســـيّةِ الـــتي ســـترتكبُها "وفي هـــذا المشـــهد 

ــود أرملـــــةُ مصـــــطفى ســـــعيدح ــــهد )٢٧("ســـــنة بنـــــت محمـــ ــــذا المشـ ، والتقـــــديم �ـ

ـــد لاســـتنكار جريمـــة  ـُالمـــ الاســـتباقيّ  سْتـَنْكر مـــن الشخصـــيات الشـــاهدة لـــه يمُهِّ

القتــل الثانيــة الــتي هــي في طريقهــا إلى الوقــوع، وهــذا الاســتنكار والخجــل هــو 

  على الجريمة وعدم إبلاغ الشرطة. الذي دفع أهل القرية إلى التكتُّم
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دثين الاســتباقيين اللــذين اشــرنا وقــد يجــوز لنــا اســتقبال هــذين الحــ

ــذي وردا فيــــه؛ غــــير أن  إليهمــــا بشــــكل واقعــــي في إطــــار الســــياق الســــردي الــ

إلى ضـــــحالتهما  –دون شـــــك  –الاكتفـــــاء �ـــــذا الســـــياق المحـــــدود ســـــيؤدي 

  بحجب الهالة الرمزية التي تحف �ما.   
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                                               هوامش وتعليقات  

  

  

  

جـيرار جنيـت، ترجمـة: محمـد معتصـم  خطاب الحكاية، بحـث فـي المـنهج، )١(

وعبـد الجليـل الأزدي، وعمــر حلـي. ا�لــس الأعلـى للثقافــة، القـاهرة ، الطبعــة 

   ٤٧م، ص: ١٩٩٧الثانية 

مجلة فصول ، العد سابق الذكر ص: ، يديولوجيا المصالحة..، عصام بهيّ أ )٢(

٢٠١  

ـــة، :راجـــع )٣( ـــة العربيّ ـــف فـــي الرواي  ٣١٠حســـن عبـــد االله، ص: د. محمـــد  الري

، موسم الهجرة إلى الشـمال)، وانظر العبارة التي قالها الـراوي في (سبق ذكره

  ٥ص: 

سبق ذكره ( ٣١٠د. محمد حسن عبد االله، ص:  الريف في الرواية العربيّة، )٤(

 .(  

 ١٣، ص:  الهجرة إلى الشمال موسمراجع:   )٥(

(  ٣١١حســن عبــد االله، ص: د. محمــد  الريــف فــي الروايــة العربيّــة، راجــع: )٦(

 ).سبق ذكره

  ١٩٠و  ١٨٩، ص: موسم الهجرة إلى الشمالراجع:  )٧(

  ١١٩، ص:  ١٠٩: ص: السابقراجع:  )٨(
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   ١١٩إلى ص:  ١٠٩: من ص: السابق: راجع )٩(

 ٨٤، أ. أ مندولا، ص: الزمن والرواية )١٠(

  ١١١و  ١١٠، ص: الشمال إلى الهجرة موسم )١١(

 ١١٥، ص: السابق )١٢(

 ١٣٧، ص: السابق )١٣(

، د. محمـــود الحســيني، الهيئـــة تيــار الــوعي فـــي الروايــة المصـــريةّ المعاصــرة )١٤(

   ٨٦م، ص: ١٩٩٧العامة لقصور الثقافة. القاهرة، 

ســـبق ( ٦١جـــيرار جنيـــت، ص:  خطــاب الحكايـــة، بحـــث فـــي المـــنهج، )١٥(

 ذكره ) . 

  ٥٩: ص: السابقراجع:  )١٦(

 ١١٧، ص: موسم الهجرة إلى الشمال )١٧(

 . سبق ذكره )( ٩١، محمد شاهين، ص: آفاق الرواية، البنية والمؤثرات )١٨(

 ١١٦، ص: موسم الهجرة إلى الشمالراجع:  )١٩(

 ١١٦، ص: السابقراجع:  )٢٠(

 ١٧١: ص: السابق )٢١(

 ) . (سبق ذكره ٨٧ص:  ، د. محمود الحسيني،تيار الوعي في الرواية ..  )٢٢(

ـــن مصــــطفى ســــحلول،نظريــــات القــــراءة ... ،  )٢٣( ــبق ( ٦٦ص:  د. حسـ ســ

 ذكره ) . 

 ٥١، ص: موسم الهجرة إلى الشمال )٢٤(
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، وقد أستطاع مصطفى سعيد  الإيقـاع �ـا بعـد  ٥٨، ص: السابقراجع:  )٢٥(

البـاب بعـد شـهر مـن حمـىّ الرغبـة ، يقول: " أدرت مفتـاح معرفته �اشهر من 

قــد تحقــق  . وهــذا يعـني أن مــدلول عبارتــه الرمزيـّة ٥٥ص:  موسـم الهجــرة، "

 في شهر يوليو، وهو نفس الشهر الذي غرق فيه في النيل. 

 ١٣٥، ص: السابق )٢٦(

ـــحلول،ص: نظريـــــات القـــــراءة ... ،  )٢٧( ــبق ( ٥٥د. حســـــن مصـــــطفى ســ ســـ

 ) . ذكره
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              حداثالأ -الرابعالفصل  

  

  

  

ــــة   الروايــــة مجموعــــة مــــن الأحــــداث المتضــــامّة ــكِّلُ حكاي الــــتي تُشَــ

 كبيرة. والحكاية الكُليّة للرواية ليس من الضرورة بمكان أن تكون حكايـةً 

ــّــة؛ لكــــن  ـــمَّن بعضًــــا مــــن رمزي ــافة إلى  –أحــــداثها الداخليــــة قــــد تتضـ إضــ

ـــواقعيّ  ــ ـــــة الرئيســـــية أو الرؤيـــــة   –تكوينهـــــا ال ـــة تخـــــدم الدلال ــّ دلالات رمزي

  الفكرية التي تقوم عليها الحكاية.

وسم الهجرة إلى الشمال مجموعة من الأحـداث الـتي يمكـن وفي م

أن نفهمهــا رمزيــًـا إضـــافة إلى أبعادهـــا الواقعيــّـة الـــتي تقـــوم عليهـــا الحكايـــة، 

  :   فيما يلي بيا�او 

  

  

  

  

  

  



 
 

 

١٦٤ 

 

                                )١  (

الممارسات الجنسيّة 


      

    

  

  

في موســـــــم الهجـــــــرة إلى الشـــــــمال مجموعـــــــة مـــــــن الممارســـــــات    

حـين تؤخـذ  –الجنسيّة التي يمُكن أن تؤخذ بمعناهـا الحـرفيّ الـواقعيّ؛ وهـي 

قــد تُســهم في إنمــاء الحكايــة وتطويرهــا وإثرائهــا بأبعــاد نفســيّة  –بحرفيتّهــا 

ذات صــــلة بالجوانــــب الإنســــانية لأبطالهــــا، غــــير أنّ فهمًــــا أعمــــق للروايــــة 

ــق تأويــل نــا نرتقــي بيجعل هــذه الممارســات الجنســيّة إلى مســتوى رمــزيّ يعُمِّ

علـى أنـه مجـرد دلالـة وإيمـاء  –من هـذا المنظـور  –دلالتها، فيؤخذ الجنس 

ــنى قــــائم بذاتــــه أو فكــــرة بعينهــــا أعلــــى مــــن المســــتوى  غــــير مباشــــر إلى معــ

  الحِسيّ المادي للممارسة الجنسيّة نفسها.  

ال نمطـان مـن أنمــاط الجـنس أحــدهما وفي موسـم الهجـرة إلى الشــم

ـــص مصــــطفى ســــعيد، والآخــــر يخــــص ود الــــريِّس وع بــــد الكــــريم (عــــم يخـ

). وقـــد أشـــرنا مـــن قبـــل إلى أن الجـــنس عنـــد مصـــطفى ســـعيد هـــو الـــراوي

ــــدل علـــــى الاقتحـــــام والـــــدخول أو التـــــداخل والانغمـــــاس  تعبـــــير رمـــــزي يـ

ـــع الحضــــارة الأوربيـّـــة الـــــتي تعــــبر عنهــــا  النســـــاء والوصــــول إلى الأعمــــاق مــ

ــــية الماديــّــة  ــذا البعــــد الرمــــزيّ مــــن الأبعــــاد الحسِّ ــد يفُهــــم هــ ــــات، وقــ الأوربيّ

  للجنس من حيث كونه التحامًا واندماجًا حميمًا بين جسدين .

هــم لمــاذا ترفضــه وحــين نفهــم الجــنس مــن هــذا المنحــى الرمــزيّ نف

) حـــين يكـــون تي ســـبق أن اعتبرناهـــا رمـــزًا للـــوطنالـــحســـنة بنـــت محمـــود (

مــــن مصــــطفى  –في إطــــار الــــزواج  –ود الــــريس، وقــــد تتقبلــــه  القــــائم بــــه
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) إذا تم زواجه منها، فهـي الراوي، وكان من الممكن أن تتقبله من (سعيد

بعــد أن التصــقت بمصــطفى ســعيد والتحمــت بــه أصــبحت كائنًــا حضــارياً 

بتأثيره المفـرط فيهـا، وهـي حـين تلتصـق وتلـتحم بـود الـريس سـتتخلى عـن 

  ترتد إلى البدائيّة والتخلّف من جديد.هذا الجانب الحضاري و 

وهــــذا الفهــــم الرمــــزي للجــــنس علــــى أنــــه التحــــام حضــــاري بــــين 

  طرفين يمكن أن نؤول معه عبارة الراوي : 

هـي  –"تخيلت حسنة بنت محمـود أرملـة مصـطفى سـعيد 

فخــذان بيضــاوان مفتوحــان  –المــرأة نفســها فــي الحــالين 

ــئن تحــت ود الــريس فــي  ــة مغمــورة فــي لنــدن، وامــرأة ت قري

. إن كــان ذلــك شــرًا فهــذا أيضًــا الــذكر عنــد منحنــى النيــل

   .)١("شر

) ارتمـــاءً  يرتمـــي (الـــوطن / حســـنة بنـــت محمـــود فهـــو لا يقبـــل أن

فخــــذين أبيضــــين مفتــــوحين في  كليــًــا في أحضــــان الغــــرب، بحيــــث تصــــبح

). ولا يقبـــل أن عـــن هويتهـــا فغـــدت سمُْر�ـــا بياضًـــا وقـــد انســـلختلنـــدن (

ـــــه؛ إن كـــــلا  ـــــريس فتتشـــــرب تخلّفـــــه ورجعيّت ــها ود ال تصـــــبح جاريـــــةً يفترشـــ

  الأمرين شر من وجهة نظره.   

وتأبيهـا علـى  حسنة بنـت محمـودوقد نستطيع أن نفهم تمَنَُّع 

ــد زواجهمـــا (ود الـــريس و  لمـــدة أســـبوعين) شـــعوراً امتناعهـــا عـــن فراشـــه بعـ

ـــذا التمنــّـــع في موضـــــع  بـــــذا�ا الأعلـــــى وكبريائهـــــا الحضـــــاريّ إذا وضـــــعنا هــ

علـى مصـطفى سـعيد وتعاليهـا عليـه (لمـدة  جـين مـوريسالتوازي مـع تمنـّع 

ـــهرين ـــا للســــبب نفســـــه () بعــــد ز شـ عور بعلــــوّ الـــــذات عنيــــت الشــــواجهمـ

    ).وكبرياء الحضارة
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إضــــافة إلى إشــــارته الرمزيــّــة إلى التــــداخل  –علــــى أن للجــــنس 

ـــــة والتخلـّــــف. وقـــــد إلى الب –أيضًـــــا  –يمكـــــن أن يرمـــــز  –الحضـــــاري  دائيّ

تتضــح هــذه الدلالــة حــين نقــارن بــين جــنس مصــطفى ســعيد وجــنس ود 

الريّس؛ فمصطفى سعيد يريد أن ينـتقم مـن الحضـارة الأوربيـّة الـتي رفضـته 

ــــزين رغــــم عبقريتــــه  ــًــا بــــين صــــفوة رجالهــــا المتمي ــــه مكان ــــا ولم تفُســــح ل عِرقيً

س مـــــع النســــــاء ونبوغـــــه. وهـــــو يُـعَـــــبرِّ عـــــن هــــــذا الانتقـــــام بممارســـــة الجـــــن

يقــــتحم الحضــــارة ويفــــرض نفســــه عليهــــا،  –حينئــــذٍ  –الأوربيــــات، لأنــــه 

  ويهينها بوجده داخلها ببشرته السوداء وثقافته الشرقيّة . 

وتبدأ دلالات الانتقام مـن بُـعْـدٍ واقعـي يتمثـل في طبيعـة الفهـم 

الشــــرقِيِّ لممارســــة الجــــنس مــــع المــــرأة، فالرجــــل الشــــرقي يعتليهــــا ويفترشــــها 

ر إليهــا نظــرة احتقــار ودونيــة حــين يراهــا بغيًــا عــاهرة، وهــذا مــا يقولــه وينظــ

حولتهـــــا فـــــي فراشـــــي إلـــــى "مصـــــطفى ســـــعيد عـــــن آن همنـــــد متشـــــفيًا: 

  .   )٢("عاهرة

ثم تتنـــامى هـــذه الأبعـــاد الواقعيـــة متخليـــةً عـــن واقعيتهـــا لتصـــبح 

وثقافيًــــا يحمــــل طموحًــــا  رمزيـّـــة حــــين يصــــبح هــــذا الجــــنس هاجسًــــا فكريــًــا

ــة عــابرة ســرعان مــا تخبــو وتتضــاءل، أيــديولوجي�  ا هادفـًـا لا مجــرد نــزوة لحظيّ

  يقول مصطفى سعيد: 

ـــعفون الأرض، وتســــــــــرح  ـــرث المستضــــــ ـــــ ـــــى أن يــ " إلــــ

الجيوش، ويرعـى الحمـل آمنـًا بجـوار الـذئب.. إلـى أن 

ر عـن يأتي زمان السعادة والحب هـذا ، سـأظل أنـا أعبـ

  .  )٣( "نفسي بهذه الطريقة الملتوية

لريّس فالجنس بالنسـبة لـه شـهوة عارمـة لا تحمـل أي أمَّا ود ا  

ـــته للجــــنس تعُــــبرِّ عــــن الجانــــب البــــدائي  ـــد ثقــــافي أو فكــــري، فممارسـ بعـ
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ية، ولـذا فهــو يميــل الحيـواني عنــد الإنسـان، جانــب الفحولــة والقـدرة الجنســ

، مصــريات، حبشــيات، شــوام، مــن قبلـــي إلى كــل النســاء: جــوارٍ وأحــرار

ـــا إلى الأوربيـــات اللائـــي لم يجـــر�ن، ويَـعْجَـــب أن  ومـــن بحـــري، ويتـــوق توقً

الراوي عاش في بـلاد الأوربيـين ولم تكـن لـه تجـارب جنسـيّة، بـل ولا يمـانع 

أيضًــا مــن الممارســة الجنســيّة مــع القبيحــات، إذ لا يعنيــه في المــرأة إلا أ�ــا 

  . )٤( "الفحل غير عوَّاف"امرأة، يأخذها حيثما اتفق قائلاً 

افع الجنســـيّ موضـــع الاعتبـــار يمكـــن أن وإذا وضــعنا طبيعـــة الـــد

، أمــا جــنس ود الــريس )رغبــة جنســيّة(نُـبـَــرِّر جــنس مصــطفى ســعيد بأنــه 

 يكمـــن في كـــونالفـــرق بـــين الرغبـــة والاحتيـــاج و ، )احتيـــاج جنســـيّ (فهـــو 

الرغبـــة مرتبطـــة بموضـــوع محـــدد، أمـــا الاحتيـــاج فهـــو ضـــغط جنســـي عـــارم 

يتطلــب التصــريف دون ارتبــاط بــأي موضــوع، وقــد يكــون هــذا التصــريف 

  . )٥(عشوائيًا، بينما لا تكون هذه العشوائية إذا ارتبط الجنس بثقافة ما 

ــــعيد تقــــــوده إلى النســــــاء  ـــد مصــــــطفى ســ ـــــية عنـــ والرغبــــــة الجنسـ

ا إلى نوعيـة محـددة مـن الأوربيـات المثقفـات اللائـي الأوربيات تحديدًا، وربم

يتفهَّمن قضيته، أو يجد معهن بعض النقـاط المشـتركة الـتي تسـمح لثقافتـه 

هـــو الـــذي  –تحديـــدًا  –الشـــرقية أن تتســـلل إلـــيهن، وهـــذا البُعـــد الثقـــافي 

ولا يمتلـــئ الـــدافع الجنســـي "يمُلـــي علـــى مصـــطفى ســـعيد رغبتـــه الجنســـيّة، 

إلا بتحالفــــه مــــع دوافــــع أخــــرى غــــير جنســــية. ومــــا لم  بدلالاتــــه العظيمــــة

ن عــــاملاً مــــن عوامــــل تشــــكيل يتحــــالف علــــى هــــذا النحــــو فإنــــه لا يكــــو 

  .)٦( "الثقافة

ولمزيـــد مـــن التفرقـــة بـــين هـــذين النمطـــين مـــن الجـــنس يمكـــن أن 

) بعقبـة، وقـد افع الجنسي (رغبةً أو احتياجًـاتتضح الأمور إذا اصطدم الد

عنـــــدما  ســـــعيد وود الـــــريس كليهمـــــا؛ حـــــدث هـــــذا الأمـــــر مـــــع مصـــــطفى

الـــتي لم تكـــن اختيـــارًا موفّـقًـــا بحيـــث تكـــون اصـــطدم الأول بجـــين مـــوريس (
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)، سـية الـتي تسـمح بالانـدماج الحضــارينموذجًـا تنطبـق عليهـا معـاييره الجن

الـتي لم تتقبـل بتكوينهـا الثقـافي وهـي ( واصطدم الثـاني بحسـنة بنـت محمـود

  عية التي تقوده إلى الجنس). معاييره البدائية الرج –أيضًا  –

ــــــــين  –ردًا للفعــــــــل  –فترض  ـُوالمــــــــ ــــــالتين المعطَّلت ــــــاتين الحــ في هــ

ــــام بالاغتصـــــاب؛ إذ يغلـــــب ظهـــــور رد فعـــــل  اســـــتنهاض الســـــاديةّ أو القيـ

أو عنـدما ، ..شـديدةً  عندما تلاقي نزوة جنسـية ملحاحـة مقاومـةً "عنيف 

العدوانيـّة . وقـد ظهـرت هـذه )٧("عوقها عقبات أخرى عن تحقيـق هـدفهات

؛ لكنهـــا لم تظهـــر أبـــدًا )٨(ببشـــاعة شـــديدة عنـــد ود الـــريس –بالفعـــل  –

عنــد مصــطفى ســعيد، فقــد كــان حريصًــا علــى أن تكــون الرغبــة مشــتركة 

من الطرفين، وان يتصرف بدهاء واحتيال حتى يكون بتكوينه الشخصي 

والعرقـــي والثقـــافي مرغوبـًــا فيــــه رغبـــة قويـــةً مـــن الطــــرف الآخـــر، فهـــذا ممــــا 

  رْضِي غروره ويداوي كبرياءه ا�روح. ي ـُ

وحــــــين تمــــــرّدت جــــــين مــــــوريس وحالــــــت دون تمتّعــــــه بجســــــدها 

شــهرين لم يحــاول اغتصــا�ا؛ بينمــا لم يطــق ود الــريس أكثــر مــن أســبوعين 

حـاول بعــدهما اقتحــام حسـنة بنــت محمــود بعنـف وجنــون أودى بحيــاة كــل 

لا تحكمهــــا  منهمــــا. وهــــذا العنــــف وتلــــك الحاجــــة الجنســــيّة العارمــــة الــــتي

ضوابط ثقافيـة أو ذوقيـّة تردنـا إلى الجـنس الغريـزي عنـد الإنسـان البـدائي؛ 

بمــا يجعــل الجــنس عنــد ود الــريس رمــزًا للتخلــف والرجعيــة، وعلــى العكــس 

تمامًـــا نجـــده عنـــد مصـــطفى ســـعيد رمـــزًا لاقتحـــام الحضـــارة الغربيـــة ومحاولـــة 

  الاندماج فيها فارضًا عليها جيناته الشرقيّة. 
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                                         )٢  (

العقم والخصوبة 


       

    

  

  

 

تــرد ثنائيــة ( العقــم والخصــوبة) في كثــير مــن مواضــع الروايــة علــى   

. وتُـعَــبرِّ الخصــوبة عــن معــنى إيجــابي يــدور توى الإنســاني والحيــواني والنبــاتيالمســ

في إطـــار الامتـــداد والاســــتمرار والعطـــاء، بينمـــا تــــدور دلالـــة العقـــم في إطــــار 

  سلبي داخل دائرة الفناء والزوال وعدم القدرة على الاستمرار. 

عاد رمزيةّ بشـكل أكـبر في أحـداث (العقـم ونستطيع استشفاف أب

الإنســـاني؛ فحـــديث الروايـــة عـــن العقـــم ) كلمـــا ابتعـــدنا عـــن الحيِّـــز والخصـــوبة

ــــتي لم تــــرزق  –مــــثلاً  –الإنســــاني ( كمــــا هــــو الحــــال عنــــد عائلــــة رونســــن  ال

كثــيراً للتأويــل العميــق بحثـًـا عـــن   –نحــن القــارئين  –) قــد لا يحفِّزنــا بالأطفــال

القـــدر نفســـه الـــذي يحفزنـــا بـــه عقـــم (حمـــارة العـــم عبـــد دلالـــة رمزيـــة مخبـــوءة ب

قارئ أميـل إلى تقبـل الحـدث الإنسـاني الأول بشـكل )، بحيث يكون الالكريم

، وفي حســـبانه أن الكاتـــب لم الحـــدث الأخـــيرواقعـــي، لكنـــه يظـــل قلقًـــا تجـــاه 

مــا يقصــدها مــن وجــود هــذه (الحمــارة  رمزيــةً  يــأت بــه اعتباطــًا، وأن ثمــة دلالــةً 

  ) وإن أمكن تقبله بشكل واقعي تمامًا.  العقيم

واقعيـــــــــة  ) ذريعـــــــــةً د يكـــــــــون العقـــــــــم عنـــــــــد (عائلـــــــــة روبنســـــــــنوقـــــــــ

عطفهـــــــــا  –دون امتعـــــــــاض  –لإحكـــــــــام الحبكـــــــــة الروائيـــــــــة بحيـــــــــث نتقبـــــــــل 

ــــذا العطــــــــف  ـــى أن هــــ ـــعيد واهتمامهــــــــا بــــــــه علـــــ الزائــــــــد علــــــــى مصــــــــطفى ســـــ

ـــيوالاهتمـــــــام ظـــــــاهرة واقعيـــــــة  ـــــــة قوامهـــــــا التعـــــــويض النفســــ لكـــــــن ؛ اجتماعي
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ــذه الحادثـــــــــــة الاجتماعيـــــــــــة  ــــواقعي  –هـــــــــ ـــــادًا  –في حيِّزهـــــــــــا الـــــــ ــــــل أبعــــــ تحمـــــ

ـــوِّل ل ـــــعيد دلاليــــــــة تخـــــ ــــم أن مصــــــــطفى ســـ وإن كــــــــان ربيــــــــب  –نــــــــا أن نفهــــ

ـــون امتـــــــــدادًا   –هــــــــذه الأســــــــرة ومتلقيـًـــــــا للثقافــــــــة العربيــــــــة عنهــــــــا  لــــــــن يكـــــ

ـــــــــا لهـــــــــا ـــــــــة المـــــــــأخوذة عنهـــــــــا هـــــــــي ثقافـــــــــة هجـــــــــين  ؛عربيً ـــــــــه العربي لأن ثقافت

ــعوليســــــ ـــــه فشــــــل ت ثقافــــــة أصــــــيلة مــــــأخوذة مــــــن المنبــــ بالفعــــــل  –، كمــــــا أنـ

ـــدادًا إنجليزيــًـــــــا لهـــــــــافي أ – ــون امتــــــ ن ا�تمـــــــــع الإنجليـــــــــزي يـــــــــرفض لأ؛ ن يكــــــ

  تمامًا فكرة الإنجليزي الأسود. 

ـــــن ه ــــنومـــ ــول إن حــــــــدث العقــــــــم عنــــــــد (عائلــــــــة روبنســــ ) نــــــــا نقــــــ

ـــعيد  –وإن كــــــــــــان واقعيًــــــــــــا تمامًــــــــــــا  – ــوّر مصــــــــــــطفى ســـــــــ  –يجعلنــــــــــــا نتصــــــــــ

ـــــو اللقــــــــيط المــــــــ –شــــــــكل رمــــــــزي ب ــــا هـــ ــــــل  ـُوكأنمــــ ـــذي يحمــ ـــــم  –تَبنىَّ الـــــ بحكـــ

ـــــتي لا جينـــــــات قومـــــــه  –خِلْقَتـِــــــهِ وتكوينـــــــه البيولـــــــوجي  وأســـــــرته الحقيقـــــــة الــ

ــل مـــــن أســـــرته الـــــتي تبنتـــــه  ـــا منهـــــا، كمـــــا يحمـــ ـــــة  –يملـــــك فكاكًــ ــم التربي بحكـــ

ـــوم  ــــــح خُلُقِيـّــــــــــ –والانتمـــــــــــاء الاجتمـــــــــــاعي المزعــــــــ ة لا تؤهلـــــــــــه تمامًـــــــــــا ملامـــــ

  عترف به من ا�تمع.  ـُللانتماء الم

ـــــل الحيــــــــــــاة الجنســــــــــــية الهائلــــــــــــة  وعلــــــــــــى جانــــــــــــب آخــــــــــــر لم تحمـــــــ

ـــعيد  ـــها مصــــــطفى ســـ ـــخمة الــــــتي عاشــــ ـــــوبة؛ بحيـــــــث الضـــ ـــدن أي خصـ في لنــــ

ـــــؤدي إلى أبوّتـــــــه لطفـــــــل يُسْـــــــتـَنْبت في أح مـــــــن عشـــــــرات النســـــــاء  شــــــاء أيٍّ تـ

ـــــذه  ـــــي أقـــــــام معهـــــــن علاقـــــــات جنســـــــيّة كاملـــــــة متكاملـــــــة، مـــــــع أن هــ ــ اللائ

ــــع الإنجليــــــزي بشــــــكل أكــــــبر  الأبــــــوة قــــــد تكــــــون مــــــدعاةً  لانتمائــــــه إلى ا�تمــ

 –ذاك إذ  –وأعمـــــــــــق، فـــــــــــالروابط الـــــــــــتي ســـــــــــتربطه بـــــــــــا�تمع الإنجليــــــــــــزي 

 ؛هـــــي روابـــــط الـــــدم الـــــتي تجعـــــل لـــــه امتـــــدادًا انجليزيــًـــا يحمـــــل جيناتـــــه الشـــــرقية

ـــــــزي  ـــــع الإنجلي ـــــــه للمجتمــ ـــذا لم يحـــــــدث، لأن محاولـــــــة انتمائ لكـــــــن أمـــــــرًا كهــــ

  محاولة عقيم.  –في حد ذا�ا –معه �ذا الشكل هي وتداخله 
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ـــوبة قـــــــــــــــــد  ـــد هــــــــــــــــذه الخصــــــــــــــ وعلــــــــــــــــى العكـــــــــــــــــس تمامًــــــــــــــــا نجــــــــــــــ

ـــت بممارســـــــــــــــــــــته الجنســـــــــــــــــــــية  ـــــع  –ار الـــــــــــــــــــــزواج في إطـــــــــــــــــــــ –تحققـــــــــــــــــ مــــــــــــــــ

ـــــــــــــدها غلامـــــــــــــين أحـــــــــــــدهما يحمـــــــــــــل ــد أول ـــــــــــــت محمـــــــــــــود، فقـــــــــــ  حســـــــــــــنة بن

ــم أبيهــــــــــــا ـــر يحمــــــــــــل اســــــــــ ــم أبيــــــــــــه، والآخـــــــــ ، وكــــــــــــان حريصًــــــــــــا علــــــــــــى اســــــــــ

ـــــقة الســــــــــــــــــــــــــفر . )٩(انتمائهمــــــــــــــــــــــــــا إلى بلادهمــــــــــــــــــــــــــا وتجنيبهمــــــــــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــ

ــــتي أثمــــــــــــــــرت  ــــع هــــــــــــــــي الــــــــــــ ــــودة إلى المنبــــــــــــ ـــــوطن والعــــــــــــ ـــــاء إلى الـــــــــــ فالانتمـــــــــــ

  وأدت إلى هذه الخصوبة والامتداد. 

ــود  ــــــــــــــت محمــــــــــــ ــــنمُرغمــــــــــــــةً وحــــــــــــــين زُوِّجــــــــــــــت حســــــــــــــنة بن  :مــــــــــ

ــد زواجهـــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــه  –ود الـــــــــــــــــــريس لم تســـــــــــــــــــتجب  لمراوداتـــــــــــــــــــه  –بعـــــــــــــــــ

ـــا يطــــــــــــــيح  ؛الجنســــــــــــــية ــــــد أن تجعــــــــــــــل لــــــــــــــه امتــــــــــــــدادًا منهـــــــــــ لأ�ــــــــــــــا لا تريــــــــ

ـــد، ولم يكـــــــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــــــا أن  ــــــــــــــــــ بتكوينهـــــــــــــــــــــا الثقـــــــــــــــــــــافي والفكـــــــــــــــــــــري الجدي

ـــا ود  ــع �ــــــــــــ ـــــوبة الكبـــــــــــــــيرة الـــــــــــــــتي يتمتـــــــــــــ ــــى فكـــــــــــــــرة الخصــــــــــ تقضـــــــــــــــي علـــــــــــ

ات الأبنـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن عشـــــــــــــــرات الحـــــــــــــــريم عشـــــــــــــــر الـــــــــــــــريس الـــــــــــــــتي أثمـــــــــــــــرت 

ــــــوبة الجهــــــــــــــل والتخلــّــــــــــــف ( ــــو مــــــــــــــا يمكــــــــــــــن أن نعتــــــــــــــبره رمـــــــــــــزًا لخصــــــــ وهـــــــــ

ــــة في بلادنـــــــــــــــا العربيــّـــــــــــــة) ـــــن لهـــــــــــــــا أن تقضـــــــــــــــي علـــــــــــــــى  ؛والرجعيـّـــــــــ لم يكــــــــــ

ــــــلت  ــد أن فشـــــــــ ــــــة إلا عنفًـــــــــــــــا وقســـــــــــــــرًا بعـــــــــــــ ـــــــــ ــوبة والفحول هـــــــــــــــذه الخصـــــــــــــ

ـــــذي  ــــــــــــــــع والابتعــــــــــــــــاد، ومــــــــــــــــن ثمّ كــــــــــــــــان تعقيمــــــــــــــــه الـــــــــــ محــــــــــــــــاولات التمنّ

ـــــــــــف ـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــين لم تكتــــــــ ـــــــــــــــــــه، لكنهـــــــــــــــــــا أمعنـــــــــــــــــــت في  أودى بحيات بقتل

  .)١٠(هذا القتل بحيث استأصلت آلة فحولته 

ــــــه حادثـًـــــــــا عفويـًـــــــــا  ـــث أن نجعلــــ ـــــــ وهــــــــــذا الاستئصــــــــــال مــــــــــن العب

ـــــغيراً بــــــــــين مجريــــــــــات الأحــــــــــد ــو حــــــــــادث صـــــ اث الكــــــــــبرى في الروايــــــــــة، فهــــــــ

ـــــذا الشـــــــذوذ  ــه عـــــــن المـــــــألوف، وهــ ـــــذوذه وانحرافـــــ لافـــــــت جـــــــدًا للأنظـــــــار بشــ

ــــح تجــــــــاوزه دون ا ــذا ، فالرمزيــّــــــة عــــــــن دلالتــــــــهســــــــتنطاقه والبحــــــــث لا يصــــ هــــــ

ــــدث ــــوز اعتبـــــــار فحواهـــــــا  –علـــــــى ثانويتـــــــه – الحـــ يحمـــــــل دلالـــــــة رمزيـــــــة يجـــ
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ــــــعيد  ـــأثرًا بفكـــــــــــر مصـــــــــــطفى ســـــ ــــف والرجعيـــــــــــة تــــــــ ـــــل والتخلّـــــــ تعقـــــــــــيم الجهــــــ

ـــــل مــــــــن  ــليمًا في مرحلتــــــــه الأخــــــــيرة، وانتقـــ ـــــذي أخــــــــذ خطــًــــــا ســــــ وتحضّـــــــره الـــ

ــــي وأبنائهـــــا تحـــــت  ـــتي جعلهـــــا هـ ـــود، الــ ــــده إلى زوجتـــــه حســـــنة بنـــــت محمــ بعـ

  الراوي.   وصاية

ـــــد  ــــم عبــــــ ـــــد ظهـــــــــــر في (حمـــــــــــارة العـــــــ ـــــم الحيـــــــــــواني فقــــــ أمـــــــــــا العقــــــ

ــــــه، وعنــــــدما ســــــال الكــــــريم ــــــراوي وجودهــــــا بــــــين حمــــــير أهل ــتي لاحــــــظ ال ــــ ) ال

ــــد الكــــــريم قــــــد اســــــتبدلها بحمارتــــــه البيضــــــاء، وأنــــــه  ــ ــم عب عنهــــــا علــــــم أن العــــ

ــولهم عنهـــــا إ�ـــــا حمـــــارة عقـــــيم  ـــــه لـــــه وقـــ ــم انتقـــــاد أهل ــــدًا رغـــ معجـــــب �ـــــا جـ

  . )١١( "لا تلدولا خير في حمارة "

ــد أشــــــــــــــــــرنا  ــــــل  –لقــــــــــــــــ ــــــن قبــــــــــــ ــــد الكــــــــــــــــــريم  –مــــــــــــ إلى أن عبــــــــــــــ

ــــــن ود الـــــــــــــريس، وهـــــــــــــو  ــــو صـــــــــــــورة مـــــــ ــــن أن  –تبعًـــــــــــــا لهـــــــــــــذا  –هـــــــــ يمكـــــــــ

ــــــين  ـــــو حـــــــــــــ يســـــــــــــــــــتبدل يكـــــــــــــــــــون رمـــــــــــــــــــزًا للتخلــّـــــــــــــــــف والرجعيـــــــــــــــــــة، وهــــــــــــــ

ـــود ( ـــــاء والفطــــــــــــــرة وفي الببحمارتــــــــــــــه البيضــــــــــــــاء الولـــــــــــ يــــــــــــــاض صــــــــــــــورة للنقـــــــــ

ـــــافية) أخــــــــــــــرى ســــــــــــــوداء عقــــــــــــــيم ( ــورة للكــــــــــــــدرة الصـــــــــ وفي الســــــــــــــواد صــــــــــــ

ــــــو يـُـــــــــــــبرز دلالــــــــــــــةً والشــــــــــــــر  رمزيـّـــــــــــــة تـُـــــــــــــرهص بقــــــــــــــرب تقاعـــــــــــــــده،  ) فهــــــــ

ـــلاح،  ــــو وســـــــــــــــــــــيلة المواصــــــــــــــــــــــلات الأساســـــــــــــــــــــية للفـــــــــــــــــــ فالحمـــــــــــــــــــــار هــــــــــــــــــ

ـــــن خــــــــــــلال كســــــــــــبه حــــــــــــين ينتقــــــــــــل �ــــــــــــا  ـــــوده مـــــــ ووســــــــــــيلة تحقيــــــــــــق وجـــــــ

ــــع مجتمعـــــــــــــــه  ــل ويلتقـــــــــــــــي مـــــــــــ ـــــين يتواصـــــــــــــ إلى حقلـــــــــــــــه، واجتماعيتـــــــــــــــه حــــــــــ

وإن كانـــــــــــــــت  –العقــــــــــــــيم  ذه الحمــــــــــــــارةانتقــــــــــــــالاً علــــــــــــــى ظهرهــــــــــــــا، وهــــــــــــــ

ــــــــــــــا  –قويــــــــــــــة كــــــــــــــالجواد  ــــون لهــــــــــــــا امتــــــــــــــدادٌ حتمً ستشــــــــــــــيخ دون أن يكــــــــــ

  وبقاء؛ لأ�ا عقيم.    

ـــــكل أكــــــــبر  ــذه الحمــــــــارة العقـــــــيم بشـــ ـــوف تتضــــــــح رمزيـــــــة هــــــ وســــ

ــــع الروايـــــــة وقـــــــد امتطاهـــــــا  ــدما نلاحظهـــــــا في موضـــــــع آخـــــــر مـــــــن مواضـــ عنـــــ

ــــن  ـــوّ البــــــاخرة عقــــــب وصــــــوله مــ ــــــاء رســـ ــــوب منتظــــــرًا الــــــراوي علــــــى مين محجــ



 
 

 

١٧٣ 

 

ـــــه حمـــــــــارة أخـــــــــرى لركـــــــــوب الـــــــــراوي ـــــم ومحجـــــــــ. )١٢(الخرطـــــــــوم ومعــــ وب رغــــ

ــــؤمن  ــور يــــــ ــــــــــه السياســــــــــي المتنــــــــ تقدميتــــــــــه وبــــــــــروزه في خدمــــــــــة القريــــــــــة وحسِّ

ــــتي تمـــــــتهن المــــــــرأة ولا تجعـــــــل لهــــــــا حقًـــــــا في احتيــــــــار  ــــــد الــــ بالعـــــــادات والتقاليـ

  . )١٣(شريك حيا�ا، ويراها كما يراها غيره برؤية رجعيّة متخلِّفة

ـــوب مح ــوداء العقــــــــيم (وركـــــ ــــــــة الســــــ ــــذه الداب ــــوب هــــ ـــــع أ�ــــــــا جــــ مـــ

ــــمّ الــــــــراوي و تخــــــــ ــدر بركو�ــــــــاص عــــ ــني ركوبــــــــه لهــــــــذه التيــــــــار هــــــــو الأجــــــ ) يعــــــ

ـــــــــــدما تســـــــــــتبق  ـــــــــــى عن ـــــوف يتضـــــــــــح الأمـــــــــــر بشـــــــــــكل أجل الرجعـــــــــــيّ، وســــــ

ـــــــا فيلاحقـــــــه  ـــــــة الـــــــراوي حينً ـــوب العقـــــــيم داب ـــــــة محجــــ الـــــــدابتان، فتســـــــبق داب

ـــــــــة الـــــــــراوي فيضـــــــــطر  ـــــــــا آخـــــــــر تســـــــــبق داب الـــــــــراوي دون أن يلحقـــــــــه، وحينً

 . وهـــــــــذا)١٤(لجـــــــــذب لجامهـــــــــا وانتظـــــــــار محجـــــــــوب القـــــــــادم مـــــــــن الخلـــــــــف 

ـــو  ـــــــدابتين هــــ ـــــــة الرمزيــّـــــة  –الســـــــباق بـــــــين ال ئم صـــــــراع قـــــــا –في إطـــــــار الرؤي

ــــــــف والرجعيــــــــة مــــــــن ناحيــــــــة بــــــــين الثقافــــــــة والتحضــــــــر مــــــــن ناحيــــــــة ، والتخلّ

  أخرى. 

ــوبة والعقــــــــــــم ) في مجــــــــــــال النبــــــــــــات في وســــــــــــنرى ثنائيــــــــــــة (الخصــــــــــ

ــــورتين ــد لا  ؛صـــــ إحـــــــــداهما في بدايـــــــــة الروايـــــــــة والأخـــــــــرى في أواخرهـــــــــا، وقـــــــ

ــــة ع ــــــح الدلالـــــــــة الرمزيـــــ ــــــورتين تتضـــ ـــــعنا الصـــ في لـــــــــى نحـــــــــو كبـــــــــير إلا إذ وضــــ

ــدأ بالصـــــــورة الأولى، حـــــــين اتجـــــــه الـــــــراوي  موضـــــــع المواجهـــــــة والتـــــــوازي، ولنبـــــ

ــــادره  ـــــجرة فبـــــــ ــــعيد ووجـــــــــــده يحفـــــــــــر حـــــــــــول شــــــ إلى حقـــــــــــل مصـــــــــــطفى ســـــــ

ـــا مصــــــطفى ســــــعيد قــــــائلاً :  ـــجرة تُـثْمِــــــر ليمونــًـ ــــذه الشـــ ــــروع هــ ــــض فــ "بعــ

ــًــــا . وهــــــو مــــــا يمكــــــن أن نعتــــــبره مثــــــ)١٥( وبعضــــــها يثمــــــر برتقــــــالاً " الاً رمزي

ــــــت في  ــــجرة تنب للخصــــــوبة المفرطــــــة الناتجــــــة عــــــن تفاعــــــل الحضــــــارات، فالشــ

ـــــــى الأخــــــــص، وهــــــــي تحمــــــــل  ـــــعيد علـ ـــودان، وفي حقــــــــل مصــــــــطفى ســـ الســـــ

ـــا ثمَـَـــــرتين مختلفتــــــين دون أن تفقــــــد هويتهــــــا، يقــــــول الــــــراوي:  ـــ ــــه مُكبً ــ "وجدت

  .)١٦( يحفر الأرض حول شجرة ليمون "
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ـــــــعيد ( ــتي في مرحلتـــــــــه الأخـــــــــير وحـــــــــين يكـــــــــون مصـــــــــطفى ســ ة الـــــــ

ـــا موقفــــــــــــه الحضــــــــــــاري ـــذه الشـــــــــــــجرة في أرض اتـّـــــــــــزن فيهـــــــــ ـــو زارع هـــــــــ ) هـــــــــ

  السودان تُطِّل رمزية التفاعل المثمر بين الحضارات. 

وعلــــــــــى الجانــــــــــب الآخــــــــــر نجــــــــــد الــــــــــراوي بعــــــــــد حادثــــــــــة مقتــــــــــل 

ــــــذي لم يتعــــــاطف  ــــل محجــــــوب ال ــــت محمــــــود وود الــــــريس في حقــ حســــــنة بنــ

ــدًا مــــــع حســــــنة بنــــــت محمــــــود، أو يلــــــتمس لهــــــا أي عــــــذر لدرجــــــ ة قولــــــه: أبــــ

ـــا ـــــا نرميهــ ـــــدفن، كن ـــت تســـــتاهل ال ــ ـــاء مـــــا كان ــ ــــولا الحي فـــــي البحـــــر،  "لـ

ـــــوب )١٧( "أو نتـــــــــرك جثتهـــــــــا للصـــــــــقور . وحـــــــــين اتجـــــــــه الـــــــــراوي إلى محجــــ

  :وجده

"يحــاول أن يفصــل شــتلة عــن النخلــة الأم .. وظــل يحفــر  

ــة الصــــغيرة حــــين  حــــول الشــــتلة .. ولعــــن محجــــوب النخلــ

ـــرًا فـــي فصـــلها عـــن جـــذع أمهـــا دون أن  يكســـر نجـــح أخي

ــــي فــــي  ــــذي بق ــــر ال ــــالتراب الجــــرح الكبي جــــذورها. ردم ب

ـــد الشـــتلة، وأزال عنهـــ ـــت، وقـــص جري ـــث كان ا الجـــذع حي

  . )١٨( "التراب، ورماها لتجف في الشمس

إذا أعــدنا توزيــع عناصــر هــذه الصــورة الأخــيرة قــد يجــوز أن نــرى  

النخلـــة الكبـــيرة هــــي الـــوطن الكبــــير الســـودان، والنخلـــة الصــــغيرة هـــي تطــــوّر 

تــداد فكــري ثقــافي تمثلــه حســنة بنــت محمــود، وحــين يفصــل محجــوب هــذه وام

طن ويحَـُول دون النخلة الصغيرة النابتة ويطرحها بعيدًا عن أمُِّها فهو يعُقِّم الـو 

  ).  امتداده الخصيب (فكرًا وحضارةً 

وازي ونـــوازن بـــين وقـــد تتضـــح أبعـــاد جديـــدة لهـــذه الصـــورة حـــين نـــ

عــراء محمــود وميلــه إلى إلقائهــا في العــدم دفــن حســنة بنــت رغبــة محجــوب في (

ـــا للصـــقور) مـــن ناحيـــة و( ه لجريـــد الشـــتلة وإلقائـــه لهـــا في الشـــمس صِّـــقَ طعامً
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لتجف بينما دفن بالتراب الجرح الناشئ في النخلة الأم نتيجة لفصـل الشـتلة 

عنها) من ناحية أخرى، إنه يريد أن يستأصل هـذه الفكـرة الحضـارية ويطـيح 

 –ة بنــت محمــود، وهــذا الاستئصــال يجعــل الــوطن �ــا كمــا استأُصــلت حســن

وطنًا عقيمًا؛ لأنه لا ينمو ولا يمتد، وإنمـا يظـل مُبقيـًا علـى نمـط  –دون شك 

  تقليدي سرعان ما يشيخ ويموت غير مُعقِّب حين يتجاوزه العالم.  
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القتل والانتحار 


       

  

  

  

ــــــل   في موســــــم الهجــــــرة إلى الشــــــمال مجموعــــــة مــــــن أحــــــداث القت

والانتحار المتوازية والمتوازنة في وقوعهـا بـين الشـرق والغـرب، والـتي يمكـن أن 

  نكشف عن تواز�ا من خلال الجدول التالي: 

د سـبق أن أشـرنا إلى رمزيـّة أغلـب هـذه الأحـداث، فـذكرنا أن قتـل قو   

مصطفى سعيد لجين موريس يمكن أن يكون رمزًا للتخلص مـن العلاقـة العنصـرية، 

أو رمـــزًا لمصـــير هـــذه العلاقـــة. كمـــا أشـــرنا إلى أن الانتحـــار المتـــواتر الـــذي تقـــوم بـــه 

صـــورة رمزيـــة الأوربيـــات عقـــب وقـــوع علاقـــا�ن الجنســـية مـــع مصـــطفى ســـعيد هـــو 

يمكـن تفسـير دلالتهـا بأ�ـا نــوع مـن أنـواع تـواتر الــرفض الغـربي للعـرب، أو نـوع مــن 

صطنع بين الشرق والغرب. 
ُ
  أنواع إجهاض التآلف والانسجام الم

  الشرق   الغرب             

  

  القتل      

ــــــعيد  لجـــــــين  ــــــل مصـــــــطفى سـ قتـ

  .موريس

ــــود  قتـــــل حســـــنة بنـــــت محمـ

  لود الريس

  

  الانتحار     

انتحــــــــــار الفتيــــــــــات الأوربيّــــــــــات 

ــب إقــــامتهن لعلاقـــة جنســــية  عقـ

  .  مع مصطفى سعيد

  

انتحـار حســنة بنــت محمــود 

بعد قتلها لود الريس الـذي 

حاول ممارسـة الجـنس معهـا 

  رغبتها.دون 
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تفســـير حادثـــة قتـــل وانتحـــار جديـــدة، هـــي : قتـــل  –هنـــا  –ونضـــيف 

ا لكـــل معـــاني قـــتلاً رمزيــًـ "حســـنة بنـــت محمـــود لـــود الـــريس الـــتي يمكـــن أن اعتبارهـــا 

التخلف والرجعيـة والتقاليـد الباليـة الجاثمـة فـوق الصـدور مكبلـة كـل حركـة، ومعوقـة 

، كما يمكن أن نفسر انتحارها مـن نفـس المنطلـق الـذي فسـرنا )١٩("لكل انطلاق 

لكنـــه هنـــا رفـــض للانغمـــاس في قـــيم ار الأوربيـــات، وهـــو منطلـــق الـــرفض (بـــه انتحـــ

  والانسجام معه). التخلّف والرجعيّة وإجهاض للتآلف 

لم تحســـــم ونضـــــيف أن أحـــــداث القتـــــل والانتحـــــار الواقعـــــة في الشـــــرق 

)؛ فَـقَتْـلُ ود الصراع تمامًا بين قيم (التخلف والرجعية) و (النهضة الفكرية والثقافيـة

الــريس لم ينــه مــا يمثلــه مــن رمزيــّة للتخلــف والرجعيّــة، إذ لا يــزال عبــد الكــريم علــى 

لــيس  –أيضًــا  –لــه. كمــا أن انتحــار حســنة بنــت محمــود قيــد الحيــاة يمثــل امتــدادًا 

علــى ) لنهضــة الوليــدة، فمــا زال ولــداها (الرامــزان إلى المســتقبلقضــاءً مُبرمًــا علــى ا

) لا الغـرب والحامـل لتركـة مصـطفى سـعيد الـدارس فيقيـد الحيـاة، كمـا أن الـراوي (

يــزال وصــيًا عليهمــا ينتظـــر الوقــت المناســب لتســليمهما مفتـــاح الغرفــة الغربيــة الـــتي 

  تركها أبوهما.    
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أحداث جانبيّة 


     

  

  

  

في موســــم الهجــــرة إلى الشــــمال مجموعــــة مــــن الأحــــداث الجانبيــــة  

البسيطة التي لا يعوق حذفها بنية الحكاية، ولا يحُطِّم تلاشيها أركـان الحبكـة 

 –الروائيــة الــتي تنــتظم فيهــا الأحــداث، فهــي أحــداث جانبيــة عارضــة، لكننــا 

حـات عندما نمعـن النظـر في تلـك اللم"نحقق فهمًا أعمق للرواية  –مع ذلك 

البارقـــة المتميـــزة الـــتي انتقاهـــا المؤلـــف مـــن الحيـــاة كـــي يعرضـــها علينـــا، لأن مـــا 

ة لعمليــة التفســير يُسْتَصــفى مــن تلــك المشــاهد يعُــد أمــرًا حيويـًـا هامًــا بالنســب

  . )٢٠( "النقدي للرواية

وقد أشرنا إلى بعـض الأحـداث الجانبيـة العارضـة الـتي تحمـل دلالـة 

زيـــــة أحـــــداث العقـــــم والخصـــــوبة مثـــــل: حفـــــر رمزيـــــة في ثنايـــــا حـــــديثنا عـــــن رم

مصطفى سعيد حول الشجرة الـتي تحمـل ثمـار الليمـون والبرتقـال، واستئصـال 

، كما أشرنا إلى شراء عبـد الكـريم لحمـارة سـوداء )٢١( محجوب للنخلة الوليدة

عقــيم، وأن هــذه الدابــة كانــت تســبق دابــة الــراوي أحيانــًا، وفي أحيــان أخــرى 

  قها. كانت دابة الراوي تسب

بحيــــــث لا تربطهمــــــا  ؛والحـــــق أن هــــــذين الحــــــدثين ثــــــانويين للغايــــــة

علاقات وثيقة بالقصـة الرئيسـية الكـبرى الـتي تصـنعها جملـة الأحـداث المهمـة 

)، و أحــداث الممارســة الجنســيّة مــثلاً في الروايــة ( كأحــداث القتــل والانتحــار أ

مســـــاحات "لكــــن هــــذه الأحـــــداث الجانبيــــة هــــي بمثابـــــة فراغــــات دلاليــــة أو 

ــايــتلمّس فيهــا القــارئ طريقــه بــدون عــ ، )٢٢( "ون خــارجي ويؤُولهــا ظنًــا وتخمينً
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وهــذا التأويــل التخميــني الظــنيّ لا يجــب أن ينحــرف بعيــدًا عــن البنيــة الأصــلية 

حدود لمشاركة القارئ، فهو يؤول مـا هـو غـير  –بالطبع  –للحكاية، فهناك 

ـــــر بعضـــــه واضـــــح ومفهـــــوم في إطـــــار الواضـــــح والمفهـــــوم، فـــــالنص  الأدبيّ يفسِّ

  بعضًا.

ونضــيف إلى هـــذين الحـــدثين العارضــين حـــدثين جديـــدين، أولهمـــا 

وقـــع لمصـــطفى ســـعيد مـــع جـــين مـــوريس أثنـــاء تأبيهـــا عليـــه ورفضـــها لمعاشـــرته 

جنســــيًا؛ وفي هــــذا الحــــدث ظلــــت تســــاومه علــــى بعــــض مقتنياتــــه في مقابــــل 

  استجابتها له: 

ـــــامي عاريــــــةً  "  ـــت ثيابهــــــا ووقفــــــت أمـ قــــــدمت ... ت خلعـــ

ـــال ـــــ ـــرتعش الأوصـ ـــــ ــــا مـ ـــــــــة نحوهـــــ ـــــــــى زهري ـــارت إل ، فأشــــــ

ـــــت: تعطينـــــــي  ــــرف، قالــ ـــــن الموجـــــــودة علـــــــى الـــ ــــة مــ ثمينـــ

ــــو طَ  ــ ـــلَ هــــــذه وتأخــــــذني . ل ـــ ـــــذه  تْ بَ ـــي هـ ـــــي حيــــــاتي فـــ منـ

ـــي  ــــا لقايضـــــــــــتها إياهــــــــــا. أشـــــــــــرت برأســــــــ ــــة ثمنــًـــــ اللحظــــــ

ـــى الأرض،  ــــة وهشـــــــــمتها علــــــ ــــــــا. أخـــــــــذت الزهريـــــ موافقًـ

ـــى حولتهـــــــــا  ـــدوس الشـــــــــظايا بقـــــــــدميها حتــــــ ــــــذت تــــــ وأخـــ

ـــــات.  ـــــى إلـــــى فت ـــــادر عل ـــــي ن ــــوط عرب ـــى مخطـ ــ أشـــــارت إل

ـــي  ـــــي هــــــــــذا أيضًــــــــــا. حلقـــــــ ـــــ ـــت: تعطين ـــــ ــ المنضــــــــــدة، قال

ــــد مــــــن جـــــــرعة  ــــأ. لا بــ ـــي الظمــ جــــــاف، أنــــــا ظمــــــآن يقتلنـــ

ــذت  ــــــي موافقًـــــــــــا. أخـــــــــ ـــرت برأســـــ ــــة . أشــــــــ ـــــ مـــــــــــاء مثلجــ

ـــــادر و  ـــــهالمخطـــــــــوط النــــ ــــع مزقَتــــ ــــا بقطـــــ ، ومـــــــــلأت فمهـــــ

ـــــقتها. ك ـــــغتها وبصــ ـــورق، ومضــ ــــدي، الــــ ـــــغت كبـــ ــــا مضــ أنهـــ

ـــــــالي ـــــــر . أشـــــــارت إلـــــــى ولكننـــــــي لا أب ــــن حري ــلاة مـــ مصـــــ

ــــد رحيلــــــي  ــ ــــن عن ـــــا مســــــز روبنســ ــــدتني إياهـ ـــــفهان أهــ أصـ

ـــــاهرة . أ ـــــن الق ــة علــــــى م ـــز هديـــ ـــــدي وأعـــ ـــن شـــــيء عن ثمـــ
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ـــــي ــــــــم تأخــــــــذني. قلبـــ ـــــا ث ــــت: تعطينــــــــي هــــــــذه أيضًـــ ــــ . قال

ـــزة  ــــبة متحفـــ ـــــا منتصــ ــــي نظــــــرت إليهـ ــ ــــة لكنن ــــرددت برهــ ــ ت

ـــق الخطــــــر وشــــــفتاها مثــــــل  ــــامي، عيناهــــــا تلمعــــــان ببريـــ أمــ

ـــززت ـــا. وهـــــ ـــــن أكلهـــــ ـــــد مـــ ــــــة لا بـــ ـــة محرمــ ـــي  فاكهـــــ رأســـــ

ــــي نــــــار المــــــدفأة  ــــا، فأخــــــذت المصــــــلاة ورمتهــــــا فــ موافقًــ

ــــار تلتهمهـــــــــــــا  ـــــــــ ـــــــــــــى الن ـــــذذة إل ــــــــ ــــت تنظـــــــــــــر متل ـــــ ووقفــــ

ــــرأة  ـــــا. هــــــذه المــ فانعكســــــت ألســــــن النــــــار علــــــى وجههـ

ــــألاحقها حتـــــــــى الجحـــــــــيم. مشـــــــــيت  ـــي وســـــ ـــــي طلبتــــــ هــــ

ــــت  ــــرها، وملــــــ ــــول خصــــــ ـــــ إليهــــــــــا ووضــــــــــعت ذراعــــــــــي حـ

ــة عنيفــــــــــة  ـــــا لأقبلهــــــــــا. وفجــــــــــأة أحسســــــــــت بركلــــــــ عليهـــــ

ــــــــين فخــــــــذي، و  ـــــا ب ــــــوبتي بركبتهـــ ـــــن غيبــ ـــت مـــ ـــــــا أفقـــــ لمـ

  .    )٢٣("وجدتها قد اختفت

ــــو رمـــــــزي أنانيـــــــة الحضـــــــارة    ـــــذا الحـــــــدث يــُـــــبرز علـــــــى نحـــ إن هــ

ـــــي.  ـــدمِّر دون أن تعطـــ ــذ وتــُـــ ــــــي تأخــــــ الغربيّــــــــة واســــــــتبدادها وجشــــــــعها، فهــ

ــــم وتــــــ دمِّر أعــــــز مــــــا يملــــــك العــــــربي، فنــــــه (في فجــــــين مــــــوريس تنتــــــزع وتحطــ

ـــــــــة)، وثقافتـــــــــه وتاريخـــــــــه (في المخطـــــــــوط العـــــــــر  ــديم)، وأخـــــــــيراً المزهري بيّ القـــــــ

ــــــلاة) ــــــى الإطـــــــلاق ،دينـــــــه (في المصـ ـــــــك لا تعطيـــــــه شـــــــيئًا علـ لا  !ومـــــــع ذل

ـــــها، ولا تتــــــــيح لــــــــه أن يــــــــنغمس فيهــــــــاتمنحهــــــــا ن ــدمج معهــــــــا. فســـ ، أو ينــــــ

ــحيًا  ــــا مضــــ ــودد إليهــ ومــــــع ذلــــــك قــــــد يحــــــرص العــــــربي علــــــى إرضــــــائها والتــــ

ــــع أنـــــــــه  ــــــل  –في النهايــــــــة  –بكــــــــل هـــــــــذه المقتنيــــــــات الثمينـــــــــة مــــ لا يحصـــ

  نها.  على شيء م

ـــذي نــــــــود أن نشــــــــير إليــــــــه  ـــــانبي الأخــــــــير الـــــ أمــــــــا الحــــــــادث الجـــ

ـــــذي عايشـــــــه الــــــــراوي أثنـــــــاء انتقالـــــــه بالســــــــيارة  ــــاعي الــ ــــو الحفـــــــل الجمــــ هـــ
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ــــــل اجتمعــــــــــــت أشــــــــــــتات متنوعــــــــــــة مــــــــــــن  إلى الخرطــــــــــــوم، وفي هــــــــــــذا الحفــــــ

  : ا�تمع السوداني

ـــ" ، ا رحلنـــــــــا .. صـــــــــلى أنـــــــــاس صـــــــــلاة العشـــــــــاءحططنــــــ

ــــن  ـــــابير والســــــــــــوَّاق ومســــــــــــاعدوه اســــــــــــتخرجوا مــــــــ أضـــــــ

ـــــا إخــــــوة.  ـــس أننـــــا جميعً الســـــيارة قنـــــاني الخمـــــر ... أحــ

ــــذي  ـــرق والــ ــــذي يصــــــلي، والــــــذي يســـ ـــكر والــ الــــــذي يســـ

ـــــــــــذي يق ـــي ، وال ــــــــ ــــوع يزن ـــــــ ـــــــــــذي يُـقْتـَــــــــــل، الينب ـــــل وال ــــــ ات

ـــــه ــــن... هـــــــــــذه أرض الشـــــــــــنفســــــ ــــــــي عر والممكـــــــ ـــ ، وابنت

ــــنهدم وســــــنبني وسنخضــــــع الشــــــمس  ـــمها آمــــــال، ســ اســـ

ـــن  ــــأي وســــــيلة... نحـــ ــــر بــ ـــا، وســــــنهزم الفقــ ــــا لإرادتنـــ ذاتهــ

ـــى  ــــف حتــــــ ـــــة تقـــــ ــة أو نازلــــ ــــل ســـــــــيارة طالعـــــــ ــــذا وكـــــ هكـــــ

ـــل  ـــــ ــة، أكثـــــــــر مـــــــــن مائـــــــــة رجـ اجتمعـــــــــت قافلـــــــــة عظيمـــــــ

ــــا حلقــــــة   ـــربوا، وصَــــــلُّوا وســــــكروا، ثــــــم تحلقنــ طعمــــــوا وشـــ

ــوا... وجــــــــذب  ـــرة، ودخــــــــل بعــــــــض الفتيــــــــان ورقصــــــ كبيـــــ

ـــن الوديـــــــــــان ... وجـــــــــــاء  ـــــــدو مــــــــ ــــوء البــــ ـــي أالضـــــــ عرابــــــــ

ـــــى نـــــــــار  ـــــه علــــ ــه وشـــــــــوى لحمــــ ــــأه وذبحـــــــ بخـــــــــروف وكـــــ

ـــ ــــرج أحــــــــد المســـــ ـــن افرين صــــــــندوقأوقــــــــدها، وأخــــ ين مـــــ

ــــف: ( ــــو يهتــ ــــرة وزّعهــــــا وهــ ـــالبيــ ـــحة الســــــودان .. فـــ ي صـــ

ــــا .. فــــــــي صــــــــحة الســــــــودان ـــر تفرّقنــــ ـــــد الفجـــــ ) ... وعنـــ

ــــوب  ـــيارات بعضــــــها نحــــــو الجنــ ــواء  الســـ واتجهــــــت أضــــ

ــــوب  ـــمال صــــــ ـــــ ـــــو  الشــ ـــــــها نحـــــ ـــل، وبعضـــ صــــــــــوب النيـــــــ

  .)٢٤("النيل 

ـــؤالاً    ــــا ســــــ ـــنى إذا طرحنـــــ ـــــون ذا معــــــ ــــــد لا يكــــ وهـــــــــذا الحفـــــــــل قـــ

ــــــن فحـــــــواه ومـــــــا علاقتـــــــه ب ـــــــه حـــــــدث جـــــــانبي يمكـ القصـــــــة الرئيســـــــية؟ لكن
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ـــــــك  ـــــــة الأضـــــــواء والظـــــــلال الموجـــــــودة في الصـــــــورة الزيتيـــــــة، تل ـــــــاره بمثاب اعتب

ـــكل خــــــــاطف  ـــذه الصــــــــورة بشـــــ ـــد لا يتنبــــــــه إليهــــــــا مــــــــن يــــــــرى هـــــ ــــتي قـــــ الــــ

ــــلال إلا مــــــن يتأمــــــل تــــــأملاً  ـــواء والظــ وســــــريع، وربمــــــا لا يــــــرى هــــــذه الأضـــ

ــــة، فالأضــــــــــواء ــــــلال لا تمُثِّــــــــــل  عميقًــــــــــا في اللوحــــــ ا في شــــــــــيئًا أساســــــــــي� والظــــ

ــــوم، لكــــــن وجودهــــــا  ــومات الموضــــــوع المرســ و لهــــــبكيفيــــــة معينــــــة بــــــين المرســــ

ــقممـــــ ــــود الموضـــــوع المرســـــوم –أصـــــلاً  – ا يحقـــ ـــو وجـ ، بـــــل ويـــــبرزه علـــــى نحــ

ــوم شـــــــاحبًا وهـــــــزيلاً  ــــــوع المرســـــ ــور الموضـ خـــــــاص، وبـــــــالقطع ســـــــيكون ظهـــــ

ـــواء والظـــــــــلال الـــــــــتي تـــــــــبر  زه علـــــــــى هـــــــــذا للغايـــــــــة إذا جردنـــــــــاه مـــــــــن الأضــــــ

  .  الخاص والمقصودالنحو 

ــــذي أشـــــــرنا إليـــــــه هـــــــو الأضـــــــواء  ــــدث الحفـــــــل الصـــــــحراوي الـــ وحـــ

ـــــوب الســـــــوداني، تـــــــبرزه  ــ ـــتي تــُـــــبرز الجن ـــــــه والظـــــــلال الــــ في خلافاتـــــــه واتجاهات

ـــــلي، ومــــــــن يســــــــرق :المتعــــــــددة ـــــن يــــــــز (مــــــــن يصـــ ــــــــبرز ني ... إلخ، ومـــ )، وت

ـــع في  ــــواده وتحابــــــه رغــــــم هــــــذا الاخــــــتلاف إذا مــــــا انصــــــهر الجميـــ تآلفــــــه وتــ

ـــــــــع  بوتقـــــــــة واحـــــــــدة هـــــــــي  –إذن  –بوتقـــــــــة الســـــــــودان، فليتحـــــــــاب الجمي

ـــحة الســــــــــــودان: (علــــــــــــى اخــــــــــــتلاف مشــــــــــــار�م وتوجهــــــــــــا�م . )،في صـــــــــ

ــــــل، (وهكــــــــذا تنصــــــــرف الســــــــيارات  ـــمال نحــــــــو النيــ ـــــوب الشـــــ ــــها صـــ بعضــــ

ــــوب الجنــــــوب نحــــــو  ــــوطن /  :، والنيــــــل هــــــو)النيــــــل أيضًــــــاوبعضــــــها صــ ( الــ

  السودان ) . 

ــؤول انصـــــــــــــــــــــــــراف الســـــــــــــــــــــــــيار  ات ومـــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــائز أن نـــــــــــــــــــــــ

ــــــوطنجنوبــًـــــــــــــــا أو شمـــــــــــــــــا ــل (الـــــــــــ ـــو النيـــــــــــــــ ـــــــــــا إن لاً نحــــــــــــــ ) رمزيـًــــــــــــــــا بقولنــــــ

ـــــــــــا  ـــــعب تحــــــــــــــــب الــــــــــــــــوطن بفطر�ــــــــــــــــا وغريز�ـــــ ــــع أطيــــــــــــــــاف الشـــــــــــ جميــــــــــــ

ـــوطن  وإن اختلـــــــــــــــــف ســـــــــــــــــلوكها وتوجههـــــــــــــــــا، ولا يغيـــــــــــــــــب وجـــــــــــــــــه الــــــــــــــ

ــوب (عــــــــــــــــن تطلعا�ــــــــــــــــ ـــــون في أعمــــــــــــــــاق الجنــــــــــــــ لراوي) كــــــــــــــــاا، المتغلغلـــــــــــ

  ).  و المتطلعون إلى الشمال (مثل مصطفى سعيد
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ل: إن وقـــــــــــــــــــد نتزيـــــــــــــــــــد في هـــــــــــــــــــذا التأويـــــــــــــــــــل قلـــــــــــــــــــيلاً فنقـــــــــــــــــــو 

ــــــــــــــــذين  ــــــــــــــــل ود الــــــــــــــــريس ال ــــــــــــــــتهم (مث يبــــــــــــــــالغون في تقليــــــــــــــــديتهم ورجعي

ــبون أ�ــــــــــــــــم وعبــــــــــــــــد الكــــــــــــــــريم ــــذا المســــــــــــــــلك  –أيضًــــــــــــــــا  –) يحســــــــــــــ �ــــــــــــ

ـــون في  ـــوب وتــــــــــــــــــأخره مخلصـــــــــــــــ الــــــــــــــــــذي يتوجــــــــــــــــــه إلى تقليديــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــ

ــــــذا المســــــــــــــــــــــــلك  ــــــــــــــــــــــــوطن)، لأن هــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــوجههم إلى ( النيــــــــــــــــــــــــل / ال ت

ـــــــــــــــدي الرجعـــــــــــــــيّ  ــميم  –مـــــــــــــــن وجهـــــــــــــــة نظـــــــــــــــرهم  –التقلي ــــــن صـــــــــــــ مـــــــــ

  الولاء إلى الوطن.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

١٨٤ 

 

                                               )٥  (

النهاية 


      

  

  

بعـــد ســـهرة طويلـــة قضـــاها الـــراوي في الغرفـــة الـــتي بناهـــا مصـــطفى 

ـــعيد في بيتـــــه علـــــى الطـــــراز الغـــــربي  تلـــــك الغرفـــــة الـــــتي تتضـــــمن ذكريـــــات ؛ســ

الحضــارة  نــة بــينوالــتي ســبق أن اعتبرناهــا رمــزًا للمواز وأوراقــه ( مصــطفى ســعيد

ربمـا رق كـل تلـك الأوراق ويـتخلص منهـا (أن يحـالراوي ) قرر الغربية والشرقية

حساســه بــالعجز عــن لأنــه يهــرب مــن المســئولية الــتي تقــع علــى عاتقــه، أو لإ

 –قبــل أن يقُــدم علــى هــذه الخطــوة المـــنُدفعة  – أرادلكنــه  ؛)مواصــلة المســيرة

ــا  ـــا ويســـبح إلى الشـــاطأن يـــدخل النهـــر عاريـً ئ الآخـــر (الشـــمالي)، وقـــد تمامً

وكــــاد  )؛تعــــرض أثنــــاء ســــباحته للغــــرق (وهــــو نفــــس مصــــير مصــــطفى ســــعيد

، ن ينجـــو بنفســـهفي النهايـــة أن يواصـــل الســـباحة وأ لكنـــه قـــرر يستســـلم لـــه؛

  وانتهت الرواية وهو يصرخ صرخات استغاثة طالبًا النجدة.    

ولكــــي نفهــــم هــــذه النهايــــة يجــــب أن نستحضــــر �ايــــة مصــــطفى 

ا يعنيــه غرقــه في قــاع النهــر. لقــد أشــرنا تــوًا إلى أن النهــر هــو صــورة ســعيد، ومــ

ــــع هــــــذا  ــ ـــــد ابتل ــًــــا، وقـ ــــــه الســــــائرون شمــــــالاً أو جنوب ــــــذي يتجــــــه إلي ــــــوطن ال لل

لأنه لم يسـتطع أن يواصـل الطفـو  ر/الوطن) مصطفى سعيد في أعماقه؛(النه

بفكـــره وثقافتـــه الوافـــدة لأســـباب عديـــدة ترجـــع إلى طبيعتـــه الخاصـــة وتكوينـــه 

وافتقــاده للجــذور ... إلخ ممــا ســبق أن أشــرنا إليــه، لكــن مصــطفى ســعيد قــد 

أخلـى المكــان للــراوي، ورأى أن الــراوي هـو الأجــدر بخلافتــه وإتمــام مشــروعه، 

فــة الــتي ومــن ثمّ أوكــل إليــه الوصــاية علــى ولديــه وزوجتــه، وأعطــاه مفتــاح الغر 

  . تتضمن أسراره



 
 

 

١٨٥ 

 

وعلينـــــــــــــــــــــــــا أن نتعمـــــــــــــــــــــــــق بشـــــــــــــــــــــــــكل أكـــــــــــــــــــــــــبر في صـــــــــــــــــــــــــورة 

ـــتغل الإطـــــــــــــــار المكـــــــــــــــاني  ــــوطن)، فالســـــــــــــــرد الروائـــــــــــــــي يســــــــــــ (النهـــــــــــــــر/ الـــــــــــ

ـــــل في تقـــــــــــــــــديم صـــــــــــــــــورة  ـــوين الجغـــــــــــــــــرافي الـــــــــــــــــواقعيّ لنهـــــــــــــــــر النيــــــــــــ والتكــــــــــــــ

ــاد  ــــــذا الانقيــــــــــــــ ــــأن هــــــــــ رمزيــــــــــــــــة لفكــــــــــــــــرة الانقيــــــــــــــــاد إلى الشــــــــــــــــمال، وكــــــــــــ

ــــــذه الصـــــــــــــ ـــــــألة قدريـّـــــــــــة حتميــــــــــــة لا نملــــــــــــك فكاكًــــــــــــا منهــــــــــــا. وهــــــ ورة مســـــ

  :  التي تدور في خاطر الراوي هي

لـولاه لـم تكـن بدايـة ولا نهايـة  النهر، النهـر الـذي" 

يجــــري نحــــو الشــــمال، لا يلــــوي علــــى شــــيء، قــــد 

يعترضـه جبــل فيتجـه شــرقًا، وقــد تصـادفه وهــدة مــن 

الأرض فيتجــه غربــًا، ولكنــه عــاجلاً أو آجــلاً يســتقر 

    )٢٥("لشمالفي مصيره الحتمي ناحية البحر في ا

ـــدِّم الانلعــــــــــــــــــــل و    ـــتي تقُـــــــــــــــــ ــورة الـــــــــــــــــ قيــــــــــــــــــــاد إلى هــــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــ

ــمال في  ـــويالشـــــــــــ ــــكل تيـــــــــــــار قــــــــــ ــوءة تحملهـــــــــــــا الروايـــــــــــــة ؛ شـــــــــ لعلهـــــــــــــا نبـــــــــــ

ــتي  أو تحــــــــــــــذِّر منهــــــــــــــا، ولعلهــــــــــــــا لحظــــــــــــــة مــــــــــــــن لحظــــــــــــــات التشــــــــــــــاؤم الــــــــــــ

ــــورة  ــــورة أعمـــــــــــــــاق النهـــــــــــــــر هـــــــــــــــي صـــــــــــ انتابـــــــــــــــت الـــــــــــــــراوي؛ لكـــــــــــــــن صـــــــــــ

ـــــــــــا تصــــــــــــــــــفها الروايـــــــــــــــــــة رجعيــّـــــــــــــــــة  ــــــــــا فالأعمــــــــــــــــــاق كمــــــــ ــــة تمامًـــــــــ مناقضــــــــــــــ

ــــــعيد  ربمـــــــــــــاهدّامـــــــــــــة (و  ـــــطفى ســـــــ ــــذا الســـــــــــــبب قـــــــــــــررت ابـــــــــــــتلاع مصــــــــ لهـــــــــ

يــــــــــــــــوازن فيــــــــــــــــه بــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــرق  الــــــــــــــــذي أقــــــــــــــــام مشــــــــــــــــروعًا حضــــــــــــــــارياً

ــذا المصـــــــــــير يهُـــــــــــدد الـــــــــــراوي  ـــــــه إتمامـــــــــــه). وهـــــــــ  –والغـــــــــــرب فلـــــــــــم تـــــــــــتح لــــ

ــد دفعــــــــــــــــــت –نفســــــــــــــــــه  بــــــــــــــــــه الأقــــــــــــــــــدار إلى موقــــــــــــــــــع مصــــــــــــــــــطفى  وقــــــــــــــــ

  نفسه، يقول الراوي وهو يصارع الغرق في النيل:  سعيد

ووصــلت إلــى نقطــةٍ أحسســت فيهــا أن قــوى ... " 

لــــن اســــتطيع  ،...النهــــر فــــي القــــاع تشــــدّني إليهــــا.

ى كنـت أحــس بقــو ،المضـي ولــن أسـتطيع العــودة.. 



 
 

 

١٨٦ 

 

إن آجــلاً أو  ،...النهــر الهدّامــة تشــدني إلــى أســفل

   .  )٢٦( "شدني قوى النهر إلى القاع .... عاجلاً ست

ــــد بقــــــــــــــــــــــــوى النهــــــــــــــــــــــــر     لا شــــــــــــــــــــــــك أن الكاتــــــــــــــــــــــــب يقصــــــــــــــــــــ

امــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــة المتخلِّفــــــــــــــــــة، والنظــــــــــــــــــام السياســــــــــــــــــي "الهدَّ البنيــــــــــــــــــة الاجتماعي

ـــــعبه فيمــــــــــــــــا لا يفيــــــــــــــــدطاقاتــــــــــــــــه الــــــــــــــــذي يهــــــــــــــــدر  ، )٢٧("وطاقــــــــــــــــات شـــــــــــ

ــوى  ـــوطن فـــــــــــــــــإن هـــــــــــــــــذه القـــــــــــــــ ــــــإذا اتفقنـــــــــــــــــا أن النهـــــــــــــــــر رمـــــــــــــــــز للــــــــــــــ فـــــــــــ

ـــــوى الأكثـــــــــــــــــر  السياســـــــــــــــــية وتلـــــــــــــــــك البنيـــــــــــــــــة المتخلِّفـــــــــــــــــة كليهمـــــــــــــــــا القــــــــــــ

  بروزًا في ( النهر / الوطن).  

ــــــــــــــين ا ــــع الصــــــــــــــراع ب ــن مواضــــــــــ لــــــــــــــراوي وفي موضــــــــــــــع آخــــــــــــــر مــــــــــــ

ـــــوى النهــــــــــــــــروالنهــــــــــــــــر ( ــــــــــــــــراوي وقـــــــــــ ـــــو صــــــــــــــــراع بــــــــــــــــين ال امــــــــــــــــة  وهـــــــــــ الهدَّ

  : بالأحرى) يقول الراوي

فــــوق وتحــــددت علاقتــــي بــــالنهر؛ إننــــي طــــاف  ... "

   .  )٢٨( "الماء، ولكنني لست جزءًا منه

ـــــــــا ويقـــــــــاوم وألاّ يســـــــــتجيب لقـــــــــوى    ــــد أن يحي إن الـــــــــراوي لا بـــــ

ــاف  ــــــــى ذلــــــــك لأنــــــــه طــــــ ـــــى الســــــــطح النهــــــــر الهدّامــــــــة، وهــــــــو قــــــــادر عل ـــ عل

ـــو ولـــــــيس جـــــــزءًا مـــــــن الميـــــــاه ــم "، فهــــ ا�تمـــــــع؛ لكنـــــــه لـــــــيس جـــــــزءًا في خضـــــ

ــــــدة مـــــــن الســـــــائد والمـــــــألوف فيـــــــه،  "لـــــــيس جـــــــزءًا مـــــــن هـــــــذه الـــــــنظم الفاسـ
ـــــد  –إذن  –. النهــــــــــــــر )٢٩( ـــوطن، وقـــــــــ ــــــــــــــل إلى أن يكــــــــــــــون رمــــــــــــــزًا للـــــــــــ أمي

ــذه الفقــــــــــرة الأخــــــــــيرة  –يصــــــــــعب أن نتخيلــــــــــه  ــــــل في هــــــــ ــــى الأقــــ في  –علــــــ

  شكل واقعي محض. 

ة مـــع والفكـــرة التأويليـــة الـــتي تتولـــد مـــن تفـــاعلات أشـــخاص الروايـــ

النهر هي صورة رمزيةّ لفكرة الصراع مـع القـوى الرجعيـة الـتي تقـود هـذا النهـر 

وتوجـــه مجـــراه، ســـواءً في التوجّـــه غـــير المســـئول الـــذي يجعـــل (النهـــر/ الـــوطن) 



 
 

 

١٨٧ 

 

ــه هنالـــك في البحـــر حيـــث الشـــمال دون أن  منقـــادًا إلى مصـــير مـــؤلم يلقـــي بـ

ف الــتي تســحب جــزءًا مــن الشــمال. أو في قــوى التخلُّــ –بــالطبع  –يكــون 

ـــوت والانطـــــواء والنســــــيان، وكــــــلا  المقـــــاومين والخلاّقــــــين إلى القـــــاع حيــــــث المـــ

  الاتجاهين مدمِّران. 

ـــذه البقعــــــــــة المكانيــــــــــة  والكاتــــــــــب موفـّـــــــــق جــــــــــدًا في اختيــــــــــار هـــــــ

ـــدم الفكــــــرة  ــر، فــــــالتكوين المكــــــاني العبقــــــري لهــــــذا الموقــــــع يخـــ الجغرافيــــــة للنهــــ

ـــوز إليهـــــــا بشـــــــكل كبـــــــير راوي في هـــــــذا المكـــــــان ، فســـــــباحة الـــــــالذهنيـــــــة المرمــــ

ـــمال  ــــــألة تجعلــــــــــه مُعلّقًــــــــــا بــــــــــين الشـــــــ ووصــــــــــوله إلى منتصــــــــــف الطريــــــــــق مســــ

إنــــــه يحــــــاول الهــــــروب إلى الشــــــمال كمــــــا فعــــــل مصــــــطفى ســــــعيد  والجنــــــوب،

ــــض مراحلـــــــه الفكريــّـــــة لكنـــــــه لا يســـــــتطيع، فـــــــالقوى الهدامـــــــة تـــــــدفع  ؛في بعـــ

ـــــه إلى  ـــي الرجعـــــــــــيّ. والتيـــــــــــار يدفعــــــ بـــــــــــه إلى قـــــــــــاع النهـــــــــــر؛ حيـــــــــــث الماضــــــــ

فيهــــــا  ث أهلــــــه وعشــــــيرته بمــــــا يحملــــــون مــــــن عــــــادات وتقاليــــــدالجنــــــوب حيــــــ

( بمعنــــــاه الرمـــــــزي ، قــــــد تكــــــون النجـــــــاة هنالــــــك في الشــــــمال الخــــــير والشــــــر

ــــبر عـــــــن الغـــــــرب ــــه لا المعـــ ، يســـــــتطيع الوصـــــــول إلى الشـــــــاطئ الآخـــــــر)؛ لكنـــ

ـــــن لحظـــــــات الضـــــــعف  –ولـــــــذا يختـــــــار  كمـــــــا مـــــــات المـــــــوت   –في لحظـــــــة مــ

  يتراجع أخيراً عن هذا القرار : سرعان ما لكنه  ؛مصطفى سعيد

أحـــب أن أبقـــى معهـــم  ســـأحيا لأن ثمـــة أنـــاس قليلـــين "

، ولأن علــــىّ واجبــــات يجــــب أن أطــــول وقــــت ممكــــن

للحياة معنى أو لم يكن لهـا  أؤديها . لا يعنيني إن كان

أن ، وإذا كنــــت لا أســــتطيع أن أغفــــر فســــأحاول معنــــى

 ، ســأحيا بــالقوة والمكــر ... وبكــل مــا بقيــت لــيأنســى

مــــن طاقــــة صــــرخت وكــــأنني ممثــــل هزلــــي يصــــيح فــــي 

  )٣٠(  "لنجدة .. النجدة امسرح : 



 
 

 

١٨٨ 

 

ــــد قــــــــــــــــــــــــــرر الــــــــــــــــــــــــــراوي أن يعــــــــــــــــــــــــــيش في مجتمعــــــــــــــــــــــــــه    لقــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــاول  ــفح والغفـــــــــــــــــــران والنســـــــــــــــــــيان، وأن يحــــــــ ويتصـــــــــــــــــــالح معـــــــــــــــــــه بالصـــــــــــــــــ

ــــــن الراويــــــــــــــــة لم تقــــــــــــــــل إن كــــــــــــــــان  ـــــر. ولكــــــــــ إصــــــــــــــــلاحه بــــــــــــــــالقوة والمكـــــــــــ

ــــك أم لا، لأنــــــــــــــــه في هــــــــــــــــذه اللحظــــــــــــــــة  الــــــــــــــــراوي ــــيقدر علــــــــــــــــى ذلــــــــــــ ســــــــــــ

ـــــن لحظــــــــــــــــات الروايــــــــــــــــة غريــــــــــــــــالأخــــــــــــــــير  ـــــوت ة مـــــــــــ ق بــــــــــــــــين الحيــــــــــــــــاة والمـــــــــــ

ـــــوب ، ولا يُـعْــــــــــــــــرف إن كــــــــــــــــايطلــــــــــــــــب النجــــــــــــــــدة ن ســــــــــــــــيجدها في الجنـــــــــــ

ــــل يســـــــــــــــــــــتطيع أن يتمســـــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــالجنوب إذا أم في الشـــــــــــــــــــــمال . وهـــــــــــــــــ

ــــــــــــــذي يعــــــــــــــي ــوان كــــــــــــــان الموســــــــــــــم ال ــول عنــــــــــــ ــو كمــــــــــــــا يقــــــــــــ ــــه هــــــــــــ ش فيــــــــــ

ـــــــ: الروايـــــــــــــة ـــــــرة إلــــــ ــــــــــاءل الشـــــــــــــمال ) ى( موســـــــــــــم الهجــــــ ــو يتســـ ؟ وهـــــــــــ

ـــــدما يــــــــــــــرى ســــــــــــــرباً مــــــــــــــن القطــــــــــــــا يتجــــــــــــــه نحــــــــــــــو  ــؤالاً مصــــــــــــــيرياً عنـــــــــ ســــــــــــ

  .)٣١("هل هي رحلة أم هجرة؟"الشمال 

ـــــــل ســــــــــــــــــــؤال مصــــــــــــــــــــيري، هــــــــــــــــــــل يجــــــــــــــــــــب أن  إنــــــــــــــــــــه بالفعـــــــــــــ

ــــــتي يجـــــــــــــب  تكـــــــــــــون علاقتنـــــــــــــا بـــــــــــــالغرب علاقـــــــــــــة رحلـــــــــــــة الاســـــــــــــتفادة الـــــــ

ــــــــــــــــــترجم  ــــــــــــــــــا  –أن ت ـــــل بنَّــــــــــــــــــاء لا تــــــــــــــــــنطمس  –بعــــــــــــــــــد عودتن إلى عمـــــــــــــ

ـــون هجـــــــــــــــرة  بـــــــــــــــه هويتنـــــــــــــــا أو تضـــــــــــــــيع ثقافتنـــــــــــــــا؟ أم ــــــــــا تكــــــــــــ بغـــــــــــــــير أ�ـــــ

ــــدها مســـــــــــــــــــوخً  هجــــــــــــــــــرةعــــــــــــــــــودة؛  ـــــــين مـــــــــــــــــــن  انتحـــــــــــــــــــول بعــــــــــــــ مرفوضـــــــــــ

  الشمال، ومنفصلين عن الجنوب؟ 

إن الـــــــــــــــــــــنص الروائـــــــــــــــــــــي لموســـــــــــــــــــــم الهجـــــــــــــــــــــرة إلى الشــــــــــــــــــــــمال 

ـــق يســـــــــــــتوعب مجمــــــــــــــل "في �ايتـــــــــــــه  ـــــؤال عميــــــــــ ــــد انغلـــــــــــــق علــــــــــــــى ســــــــ قـــــــــ

، وهـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــؤال بـــــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــــواب، أو بـــــــــــــــــــالأحرى )٣٢("الأحـــــــــــــــــــداث

ــؤال إنـــــــــــــه ه، ســـــــــــــؤال عصـــــــــــــي وعنيـــــــــــــد لا نســـــــــــــتطيع تحديـــــــــــــد جوابـــــــــــــ ســـــــــــ

ــــي ـــــك العلاقــــــــــــة الغريبــــــــــــة والشــــــــــــائكة الــــــــــــتي تربطنــــــــــــا بــــــــــــالغرب تقتضــــــــ  تلـــــــ

ــوة ــــــي علاقــــــــــــــــة لا نســــــــــــــــتطيع بالفعــــــــــــــــل أن طرحــــــــــــــــه بقــــــــــــــ ــــل ، وهــــــــــ نصــــــــــــ

  .  بشأ�ا إلى قرار �ائي وحاسم



 
 

 

١٨٩ 

 

تقــــــــــــــــــــدمها الروايــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــي  إن النهايــــــــــــــــــــة الرمزيــّــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي

ــــون �ايــــــــــــــة مفتوحــــــــــــــة ، فالروايــــــــــــــة �ــــــــــــــتم بإثــــــــــــــارة الأســــــــــــــئلة دون أن يكــــــــــ

ـــدها وضـــــــــــــع  ـــــده المهـــــــــــــم عنــــــــــ ــافية، وعلـــــــــــــى القـــــــــــــارئ وحــــــــ إجابـــــــــــــات شـــــــــــ

  أن يبحث عن الإجابة التي ربما يحملها إلينا المستقبل.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

١٩٠ 

 

  

                                                     هوامش وتعليقات  

  

  

 ١٠٧، ص: موسم الهجرة إلى الشمال )١(

  ٤٠، ص: السابق )٢(

  ٥٤، ص: السابق )٣(

  ٩٨، ص: السابق )٤(

 ،ك ، ترجمـة: ثـائر ديـب، دار الحـوارثيـودور رايـ الجنسـي، الدافعراجع:  )٥(

   ٢٢و  ٢١م ، ص: ١٩٩٢ :اللاذقية. سوريا، الطبعة الأولى

  ٨١، ص: السابق )٦(

  ٥٩، ص: السابق )٧(

 عـــض ود الـــريس حلمتهـــا حـــتى قطعهـــا، وقـــد وُجـــدت جثتهـــا معضوضـــةً  )٨(

، ص: موســم الهجــرة إلــى الشــمالومخدوشــة في كــل شــبر منهــا راجــع: 

    ١٥٧و  ١٥٢

  ١١٠و  ١٠٩، ص: السابقراجع  )٩(

  ١٦٩و ص:  ١٥٣، ص: السابقراجع،  )١٠(

  ٨٠، ص: السابقراجع  )١١(

  ١٤١، ص: السابقراجع،  )١٢(

  ١٥٩و  ١٥٨، ص: السابق، راجع رأيه في حسنة بنت محمود )١٣(

 ١٤٣و ١٤٢، ص: السابق :راجع )١٤(



 
 

 

١٩١ 

 

  ٢٢، ص: السابق )١٥(

 ، نفس الصفحة. السابق )١٦(

  ١٥٩، ص: السابق )١٧(

  ١٥٦، ص: السابق )١٨(

، جـلال العشـري زوربا السوداني، أو البحث عـن الـذات الإفريقيـة  )١٩(

، ١٦٥، ص: الطيــب صــالح عبقــري الروايــة العربيــةضــمن كتــاب: 

 . سبق ذكره )(

 ( سبق ذكره ) .  ٢٥٠، روجر. ب. هينكل، ص: قراءة الرواية .. )٢٠(

الروايــة مــا طبيعــة هــذا الحفــر الــذي يقــوم بــه مصــطفى ســعيد  تــذكرلم  )٢١(

حول شجرة الليمون والبرتقال، بينما ذكرت أن ما يفعلـه محجـوب هـو 

استئصـــال للنخلـــة الوليـــدة، وقـــد يجـــوز لنـــا أن نفهـــم مـــن الســـياق العـــام 

للروايـــــة أن هـــــذا الحفـــــر مـــــن قبيـــــل الإصـــــلاح؛ كـــــأن يكـــــون استئصـــــالاً 

ـــان للحشــــائش الضــــارة، أو نقـــــلاً ل ــــر نفعًـــــا. لشــــجرة إلى مكـ ـــر أكث آخــ

بهمة كلمـة جيـدة؛ لأ�ـا تثـير الانتبـاه حـول طبيعـة هــذا  ـُوكلمـة الحفـر المـ

امة أم نافعة، وذلك يتساوق مع الطبيعـة الغامضـة  الحفر، وهل هي هدَّ

ــيكون موفقًـــا في مشـــروعه النهضــــويّ  لمصـــطفى ســـعيد نفســـه، وهـــل سـ

القــائم علــى الاســتفادة مــن الغــرب الــذي تمثلــه الشــجرة ذات الثمــرتين؟ 

، وبالتـــالي يمكـــن أن نمثِّـــل هـــذا الحفـــر أم أنـــه سيفشـــل في هـــذا المشـــروع

ــى أنــــه عمــــل هــــدَّام. وكــــون الحفــــر هــــدامًا أو بَـنَّــــاءً لا يحــــول  في  –علــ

دون كـــون هـــذه الشـــجرة ذات الثمـــرتين رمـــزًا  –التفســـيرين المتناقضـــين 

  للتفاعل الحضاري. 

( سـبق  ٧٤ ص: د. حسن مصطفى سـحلول،نظريات القراءة ...،  )٢٢(

 ذكره ) .  

 ١٨٧، ص: الشمال موسم الهجرة إلى )٢٣(

 ١٤٠، ص: السابق )٢٤(

  ٨٧ ص:السابق،  )٢٥(



 
 

 

١٩٢ 

 

  ١٩٩، ص: السابق )٢٦(

ـــديولوجيا المصـــالحة..،  )٢٧( ، العـــدد الرابـــع فصـــولمجلـــة  عصـــام �ـــيّ،أي

  ١٩٦المذكور سابقًا، ص:  

 ١٩٩، ص: موسم الهجرة إلى الشمال )٢٨(

ـــديولوجيا المصـــالحة..،  )٢٩( ، العـــدد الرابـــع فصـــولمجلـــة  عصـــام �ـــيّ،أي

  ١٩٦المذكور سابقًا، ص:  

 ٢٠٠، ص: موسم الهجرة إلى الشمال )٣٠(

 ١٩٩، ص: السابق )٣١(

 ( سبق ذكره ) .  ٣٩، د. محمد عبد المطَّلب، ص: بلاغة السرد )٣٢(

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

١٩٣ 

 

                  مصادر والمراجعال  

  أولاً:                                            

المصادر 


         

  

دار الجيـــل، بـــيروت ، ، الطيـــب صـــالحموســـم الهجـــرة إلـــى الشـــمال - ١

  .      دون تاريخ)(

  :ثانيًا                                            

راجعالم 


       

  الكتب العربيّة والمُترجمة إلى العربيّة (أ)                                      

فورسـتر ، ترجمـة: كمــال عيَّـاد جــاد، الهيئـة المصــرية  إ.م أركـان القصّــة، - ١

 م . ٢٠٠١العامة للكتاب، القاهرة

ــور اســــتراتيجية المكـــــان - ٢ ، د. مصــــطفى الضـــــبع، الهيئــــة العامـــــة لقصـــ

 م . ١٩٩٨الثقافة، القاهرة

ــة والمــــؤثرات - ٣ ، محمــــد شــــاهين، اتحــــاد الكتَّــــاب آفــــاق الروايــــة، البنيــ

 م  ٢٠٠١العرب، دمشق 

، د. مصـطفى عبــد الغــني، الهيئــة الروايــة العربيــة الاتجـاه القــومي فــي - ٤

 م. ٢٠٠٥المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

، صـــدوق نـــور الـــدين، دار الحـــوار للنشـــر البدايـــة فـــي الفـــن الروائـــي - ٥

 م . ١٩٩٤والتوزيع، اللاذقية. سوريا، الطبعة الأولى 



 
 

 

١٩٤ 

 

ــودور رايــــك ، ترجمــــة: ثــــائر ديــــب، دار الحــــوار  الــــدافع الجنســــي، - ٦ ثيــ

 م . ١٩٩٢ية. سوريا، الطبعة الأولى ،اللاذق

ــة  - ٧ ــــات المواجهــــ ـــي روايــ الـــــذات والمهمــــــاز، دراســــــة التقاطــــــب فـــ

د. محمــد نجيـب الــتلاوي، الهيئــة المصـرية العامــة للكتــاب، الحضـارية، 

 م . ٢٠٠٧القاهرة، 

) يمـنى العيـد،  الراوي: الموقع والشكل( بحث فـي السـرد الروائـي - ٨

 م .  ١٩٨٦ة ألأولى مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، الطبع

، د. محمــد فتــوح أحمــد، الرمــز والرمزيــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر - ٩

 م. ١٩٨٤دار المعارف . القاهرة، الطبعة الثالث 

، الهيئـــة ســـيم إبـــراهيم يوســـف، ترجمـــة: نتشـــارلز تشـــادويك الرمزيـــة، -١٠

 م ١٩٩٢المصرية العامة للكتاب، القاهرة

ــة العربيـّـة،  -١١ ، ترجمــة حصــة إبــراهيم المنيــف، ا�لــس روجــر آلــنالرواي

  م١٩٩٧الأعلى للثقافة، القاهرة

د. محمـد حسـن عبـد االله، سلسـلة عـالم  الريف في الرواية العربيّة، -١٢

المعرفة الصادرة عن ا�لس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب بالكويـت 

 م. ١٩٨٩

ــــزمن والروايــــة -١٣ ، أ. أ منــــدولا، ترجمــــة: بكــــر عبــــاس، دار صــــادر، ال

 م .  ١٩٩٧وت، الطبعة الأولى بير 



 
 

 

١٩٥ 

 

ــــة العربيــــة، -١٤ مجموعــــة مــــن الكتــــاب  الطيــــب صــــالح عبقــــري الرواي

 م.  ١٩٨١العرب، دار العودة. بيروت، الطبعة الثالثة 

، د. محمــــد غنيمــــي هــــلال، دار الثقافــــة. النقــــد الأدبــــي الحــــديث -١٥

  .م١٩٧٣بيروت 

ـــــدة -١٦ ــــة الجدي ــــوث فـــــي الروايـ ، ترجمـــــة: فريـــــد  ، ميشـــــال بوتـــــوربحـ

 م ١٩٨٦أنطونيوس، عويدات للنشر، بيروت وباريس، الطبعة الثالثة 

، د. محمد عبد المطَّلـب، الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة، بلاغة السرد -١٧

 م ٢٠٠١القاهرة

، د. محمــد ريــاض توظيــف التــراث فــي الروايــة العربيــة المعاصــرة -١٨

 م.  ٢٠٠١وتَّار، اتحاد الكتاب العربي، دمشق 

، د. محمــود الحســيني، الــوعي فــي الروايــة المصــريةّ المعاصــرةتيــار  -١٩

 م . ١٩٩٧الهيئة العامة لقصور الثقافة. القاهرة، 

جيرار جنيت، ترجمة: محمـد  خطاب الحكاية، بحث في المنهج، -٢٠

معتصم و عبد الجليل الأزدي، وعمـر حلـي. ا�لـس الأعلـى للثقافـة، 

 م . ١٩٩٧القاهرة ، الطبعة الثانية 

ـــة -٢١ ـــة، بحـــث فـــي تقنيـــات الســـرد، فـــي نظري د. عبـــد الملـــك  الرواي

مرتـــاض، سلســــلة عــــالم المعرفــــة الصــــادرة عــــن ا�لــــس الــــوطني للثقافــــة 

 م. ١٩٩٨والفنون والآداب بالكويت 



 
 

 

١٩٦ 

 

ـــــر د. حمـــــــدي قــــــاموس الأدب العربـــــــيّ الحـــــــديث،  -٢٢ إعــــــداد وتحريــ

 م .٢٠٠٩السكوت، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية 

، روجــر. ب. هينكــل، لــى تقنيــات التفســيرقـراءة الروايــة مــدخل إ -٢٣

ـــــاهرة،  ترجمـــــــة د. صـــــــلاح رزق، الهيئـــــــة العامـــــــة لقصـــــــور الثقافـــــــة، القــ

 م .  ١٩٩٨مصر

سلســلة عــالم  ، رينيــه ويلــك، ترجمــة: محمــد عصــفور،مفــاهيم نقديــّة -٢٤

المعرفة الصادرة عن ا�لس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب بالكويـت 

 م ١٩٨٧

شـــلبي، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب.  ، روايـــة لخـــيريمـــوت عبـــاءة -٢٥

 م.  ٢٠٠٠القاهرة، 

د. حسـن مصــطفى نظريـات القــراءة والتأويـل الأدبــي وقضــاياها،  -٢٦

  م . ٢٠٠١سحلول،اتحاد الكتَّاب العرب، دمشق 

 بحوث قُدمت إلى مؤتمرات وأعيد نشرها في كتب  (ب)                                 

ــة العربيــة وتعــدد  - ١ ، د. عبــد االله إبــراهيم ، المرجعيــات الثقافيــةالرواي

م ،  ٢٠٠٤بحــــث قــــدم إلى مهرجــــان القــــرين الثقــــافي بالكويــــت ســــنة 

، أعمـــــال النـــــدوة ب: الروايـــــة العربيـــــة ممكنـــــات الســـــردونشـــــر في كتـــــا

الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر ، ا�لس الوطني للثقافة 

 والفنون ، الكويت . الجزء الثاني .
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  (ج) دراسات نُشرت في دورياّت                                       

  

أيــديولوجيا المصــالحة فــي قنــديل أم هاشــم وموســم الهجــرة إلــى  - ١

دراســة نُشــرت بمجلــة ( فصــول ) [ تصـــدرها  ، عصــام �ــيّ،الشــمال

ـــــع / ا�لـــــد  ، بالقـــــاهرة ] العـــــددالمصـــــريةّ العامـــــة للكتـــــاب الهيئـــــة الراب

  .م )١٩٨٥، سبتمبر الخامس ( يوليو، أغسطس
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      ٢٠١٢/  ٣٠رقم الإیداع:                              

  

  

ــة المُ هنــا ( ــة النســخة الورقيّ صــدر الكتــاب فــي أواخــر   –صــوّرة نهاي

، وأضـــيف م٢٠١٩ والرفـــع فـــي أغســـطس تـــم التصـــويرم، و ٢٠١١

  )  إليه تعريف بالمؤلف
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                                 التعريف بالمؤلف   
                                    تم إضافته إلى النسخة المصوّرة عن النسخة الورقيّة  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

ـــــي  ــورة للمؤلـــــــــــــف فــــــــ ــــــــــوم (صـــــــــــ أثنـــــــــــــاء  ٢٠١١فبرايـــــــــــــر الخرطـــ

ـــن  لــــــــــدرع جــــــــــائزة الطيــــــــــب صــــــــــالح تســــــــــلمه ـــــــــي نالهــــــــــا عـــــــ التـ

ــــــع  ـــز والواقــــ ـــــاب: جدليــــــــــة الرمـــــــ ــــذا الكتـــــ ـــــ ـــــة  –هـ ـــــ ـــــة نقدي دراســـــ

  )ي رواية موسم الهجرة إلى الشمالتطبيقية ف



 
 

 

٢٠٠ 

 

                                             المؤلف  

  

  

  ــد أحمــــد كُــــريمِّ حســــين محمــــد ــد مصــــري، ولــــد في بــــلالأحمــ ، كاتــــب وناقــ

 . ١٩٧٤فبراير  ٢٠مصر في : ملوي بصعيد مدينة

 م، وحصـل منهـا علـى درجـتي: ١٩٩٦ دار العلوم جامعة القاهرة تخرج في

م بمرتبــــة الشــــرف  ٢٠١٠م بامتيــــاز، والــــدكتوراه:   ٢٠٠٣الماجســــتير:  

  الأولى. 

  له من الكتب: صدر  

جدليــة الرمــز والواقــع؛ دراســة نقديــة في روايــة موســم الهجــرة إلى الشــمال،  -

  .م ٢٠١١رطوم صدر عن: مدارات الخ

 .م٢٠١٤اصر، دار النابغة، القاهرة، النزعة الدرامية في الشعر العربي المع -

  .م٢٠١٥رواية، دار المناهج، عمّان  الرؤى الثورية في القصة وال -

بوابـــة الـــريح والنخيـــل، دراســـة نقديـــة في أثـــر شـــاعرية الثبيـــتي علـــى الشـــعر  -

بالاشـــــتراك مـــــع دار الســـــعودي المعاصـــــر، النـــــادي الأدبي بمكـــــة المكرمـــــة، 

 م.  ٢٠١٧الانتشار العربي، بيروت، 

العنــوان وبنيــة القصــيدة في الشــعر العــربي المعاصــر، منشــورات دار النابغــة،  -

  .م ٢٠١٨القاهرة، 

ـــوب، دراســـــة نقديـــــة في أعمـــــال الشـــــاعر الســـــعودي محمـــــد  - خـــــرائط الجنــ

ــــع أروقـــــة للنشـــــر (القـــــاهرة،  يعقـــــوب، نـــــادي نجـــــران الأدبي بالاشـــــتراك مـ

 م.٢٠١٩وبيروت)، 

هــارات الفصــاحة والكتابــة الأدبيــة (كتــاب تعليمــي لغــير المتخصصــين)، م -

    .قناديل للنشر والتوزيع، الرياضقيد النشر عن 
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  أهمهامن  والكتابات النقدية الأبحاثمن مجموعة له  :  

ــة القصــيرة دراســة نقديــة تطبيقيّــة في مجموعــة:  - الفَجَــوَات الدلاليّــة في القصَّ

(القــرار الأخــير) لنجيــب محفــوظ، صــدر في كتيــب صــغير عنوانــه: أصــداء 

ـــة؛ ( بالاشــــتراك)، عــــن الهيئــــة العامــــة لقصــــور  الســــيرة والفجــــوات الدلاليـ

 م. ٢٠١١الثقافة، مصر  

العدل الاجتماعي في إطار الرؤية الشعرية، في مجلة إبداع، القاهرة، إبريل  -

  م  ٢٠١٤

الطـــابع الإســـلامي في شـــعر الأزهـــريين، الثقافـــة الجديـــدة، القـــاهرة، مـــايو  -

  م  ٢٠١٤

 قـراءة نقديـة فيي، حكومة الإسلام بين النموذج الشـرعي والواقـع التطبيقـ -

افـة الجديـدة، القـاهرة، يوليـو رحلة ابن فطومـة لنجيـب محفـوظ، الثق رواية:

 م.  ٢٠١٤

تناقضــات الحــارس الســجين، دراســة في شــعر حســن فــتح البــاب، الثقافــة  -

 م  ٢٠١٥الجديدة، القاهرة، نوفمبر  

جدليـــــة الـــــدين والحداثـــــة الشـــــعرية، أوراق نمـــــاء الصـــــادرة عـــــن مركـــــز نمـــــاء  -

 م. ٢٠١٨فبراير  بيروت). –للبحوث والدراسات (الرياض 

الأزمـــة الحضـــارية وصـــورة الغـــرب في روايـــات عـــلاء الأســـواني، أوراق نمـــاء  -

بـيروت). مـارس  –الصادرة عن مركز نماء للبحـوث والدراسـات (الريـاض 

 م. ٢٠١٩

بسَّطة نشــــــرت في ن المقــــــالات الأدبيــــــة والنقديــــــة المـــ ــــُمجموعــــــة متنوعــــــة مــــــ -

  ت. والعربيّة، وأغلبها أعيد نشره على شبكة الإنترنيالصحف المصرية 

 :حصل على خمس جوائز في النقد الأدبي هي  

  م. ٢٠١١القاهرة  ،جائزة إحسان عبد القدوس في النقد القصص -

جـــائزة الطيـــب صـــالح العالميــــة في النقـــد الأدبي القصصـــي مـــن الســــودان،  -

  م. ٢٠١١الخرطوم سنة 



 
 

 

٢٠٢ 

 

) في المقــــال لهيئــــة العامــــة لقصــــور الثقافــــةجــــائزة وزارة الثقافــــة المصــــرية ( ا -

   .م٢٠١٢لقاهرة  ا ،الأدبي

القــاهرة  ،جــائزة جريــدة الجمهوريــة في النقــد الأدبي، ( كتــاب الجمهوريــة ) -

   .م ٢٠١٢

وقــد نالهــا  ،٢٠١٣القــاهرة  ،) الأدبيــةجــائزة (مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة -

  .  اصر )عن كتاب ( النزعة الدرامية في الشعر العربي المع

  :له عدة مشاركات في مؤتمرات علميّة 

ــعيد  مـــــؤتمرمنهـــــا  - ـــاء الصـــ ورقـــــة بحثيـــــة عنوا�ـــــا: . )م ٢٠١٤المنيـــــا  –(أدبــ

ــة دنيـــــا  (مســـــرح الطفـــــل بـــــين النفعـــــيّ والجمـــــاليّ: قـــــراءة نقديـــــة في مجموعـــ

   الحواديت لمحمد عمر). 

ورقـة بحثيـة  .م ) ٢٠١٥مؤتمر الأدب في وسط الصعيد ( الوادي الجديد  -

 لصعيد). عنوا�ا: (دراسة نقدية للقصة القصيرة في إقليم وسط ا

مـــؤتمر الأدب العـــربي علـــى الشـــبكة العالميـــة ( جامعـــة الملـــك خالـــد بأ�ـــا  -

ــة عنوا�ـــــا: (تشـــــكُّلات الـــــنص الأدبي في مواقـــــع  .م ) ٢٠١٧ ورقـــــة بحثيـــ

 الشعر المنشور على موقع فيسبوك نموذجا).  –التواصل الاجتماعي 

 .)م ٢٠١٨ ،مــؤتمر الأدب الشــعبي ( الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، المنيــا -

ـــــعبيّة  ــــــة في الأمثــــــال الشـ ــــــة عنوا�ــــــا: (التقنيــــــات الجماليــــــة الفنيّ ــــة بحثي ورقــ

  المصريةّ). 

  :للتواصل مع المؤلف 

  ahmedkorimblal@yahoo.com : البريد الإلكتروني -

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحة فيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوك:   -

https://www.facebook.com/ahmedkorimblal 
 قناة اليوتيوب:  -

zn١WIGy٧aqk٨https://www.youtube.com/channel/UC

_g٨٢FVRUNt  
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